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  مــــــن الرحيــــم االله الرحمــبس                         
  

ّالحمد الله رب العالمين الغفار، و الصلاة و السلام على النبي العربي المختار، و على آله  ّ ّّ

ّالطيبين الأطهار، و صحابته السابقين الأخيار   . لى من والاه من الصالحين الأبرارو ع  ،ّ
  

  ّأمــــا بعد؛
ّإلى كل من احترق في صمت ليبدد ظلمة الجهل عن أبنا    بلدي الجزائر،ءّ

  بركة الدعوات،ن لا زلت أستجدي منهما ْذيّلّإلى والدي ال
ّسري في عروقي مودتهم و أخوتهم،   تّإلى كل من  ّ  

  ّإلى مهجتي مارية صفاء و أخيها يحيى،
                         

  .   أهدي هذا العمل المتواضع                                                      
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ر الف         ان النّث وّرا إذا ك ھد تط د ش يّ ق صر العبّاس ي الع يّ ف ضج نّ ن النّ غ م        ، و بل

رة    ارف المبتك ف المع تعابھ لمختل شّعر باس ى ال دّم عل ھ أن یتق ا یؤھّل زارة م          و الغ

ى و          ع عل إنّ المتطلّ ذاك، ف ي خصّت     و المترجمة آن ة الت ر البحوث الأكادیمیّ شّعر  فی  ال

  .د خلاف ذلكدونھ یعتق

ق                       ا تعلّ ا، و م يّ عموم النّثر الفن ام ب من ھنا، وُجِدت الرّغبة على ضرورة الاھتم

صوص     ھ الخ ى وج يّ عل صر العبّاس شرّف     بالع ا التّ ة إلحاح ذه الرّغب ا زاد ھ ، و م

ا ـ     بالا اه    نضمام ـ أكادیمی ذي تبنّ يّ ال شروع العلم دّكتور  الأستاذ للم سعود،   :  ال د م أحم

  ." جمالیات النّثر العربيّ القدیم في ضوء المناھج النّقدیّة المعاصرة:"الموسوم بـ

ذا  و بعد إلقاء نظرة فاحصة           ى ھ زّ ا  عل ذي ل د      خم ال يّ عن راث الأدب ھ التّ  یزخر ب

اه العرب، یسترعي    ا             الانتب ة توارثتھ ة بقطیع ھ الأدبیّ ت أعمال ب، قوبل اط حقّ أدی إغم

ب ھو شی     ا من ا ـردح ابر ـصاغرا عن ك   ال  ـالأجی ان ذاك الأدی زمن، و ك رّة  ل خ المع

و شعره، و التّشكیك في معتقده ، و انحصر الحدیث عن عجائب حافظتھ   "ا العلاء ـأب"

اد    الكفر و الإلح م ب ذي وس م تُبْ،ال ھ  و ل ث مؤلّفات ر   ع رن ذك د أن اقت الة  " إلاّ بع رس

ة  "بنصّ  " الغفران ب الإیطاليّ   "الكومیدیا الإلھیّ ي اللّجیب  " للأدی ي   "ريدانت ك ف ، و ذل

سّ الإسبانيّ      ھ الق وس   "بحث قدّم ال أسین بلاثی ا      "میك أثّر شاعر إیطالی ھ ت ، أعزى فی

  .بغفران أبي العلاء

اوز       ث، و تج ام و البح ن الاھتم شيء م لاء ب ي الع ي أدب أب ث، حظ ذا البع د ھ بع

وض   دریجیا، الخ رب، ت ون الع سّبب الأوّل   الدّارس ان ال ذي ك ده، ال ي معتق دح ف        بالق

  .و الرّئیس في العزوف عن تراثھ اطّلاعا و درسا

 أ



 ح 

 راءة نصّ رسالة الغفران،ــو على الرّغم من اھتمام الباحثین العرب ـ حدیثا ـ بق       

ي      دّ ـ ف م تتع اریخيّ،     إلاّ أنّ النتائج التي أسفرت عنھا دراساتھم ل صوّر التّ ا ـ التّ    أغلبھ

ل الإ       ذا العم م ھ ا أنّ فھ داعيّ  و التي مؤدّاھ ران  (ب ل    ) رسالة الغف لا یتجاوز نطاق حق

د               ي ـ و بالتّحدی نّصّ القرآن ى ال ة عل ة التّأثّری ذه العملی أن تنصبّ ھ أثّر؛ ك أثیر و التّ التّ

صّ                   ي ن ر المباشر ـ ف أثّريّ ـ غی ا التّ ك عن وجھھ راج ـ، ناھی صّة الإسراء و المع ق

ا    ا م كالیة لھ ذه الإش ین أنّ ھ ي ح ة، ف دیا الإلھیّ ضاء  الكومی من ف رأ ض ا أن تُق  یؤھّلھ

  .المناھج النّقدیّة المعاصرة من مناظیر متعدّدة

ران     الة الغف نصّ رس ام ب ت الاھتم ي أول ات الت رز الدّراس ن أب ا         م ي مراحلھ  ف

ى  ا  الأول ي أنجزتھ ك الت شّاطئ "، تل ت ال رّحمن بن د ال شة عب ا  " عائ ان لھ ضل إذ ك الف

ى  ران،        الكبیر في إخراج تراث أبي العلاء إل ا ـ و رسالة الغف ة ـ عموم سّاحة النّقدی  ال

ا          ى تحقیقھ ا عل ت سبع سنین دأب ي عكف وامش   على وجھ الخصوص، الت ذییلھا بھ  و ت

أى  أزاحت كثیرا من الغرابة عن ألفاظھا، و سھرت على إصدارھا         في ثوب قشیب ین

ب      ت س ي كان ة الت اء المطبعیّ ك الأخط ن تل ا ع م  بھ اءة فھ ي إس ر  با ف زء كبی               ج

ا النّاق       ت فیھ ة، وقف ات نقدیّ ھمت بدراس ا أس فحاتھا، كم ن ص ة  م ة لغ ى طبیع        دة عل

  . تحدید جنسھا الأدبيّ الإسھام في، كما حاولتأبي العلاء

ا و بعدھا جاءت الدّراسات تباعا، موزّع     ى    ة اھتماماتھ ا عل ي مجملھ أثیر    ف إشكالیة الت

و من أھمّ الدّراسات  دبيّ من جھة أخرى، ة جنسھا الأـر، من جھة، و على مقول   والتأثّ

  محملا" عبد الملك مرتاض"ا ــج فیھــ التي عالا تلكــلبحث الوقوف علیھأمكن لالتي 

  

ب
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ھ    من كتاب ران ض الة الغف ي رس صّة ف يّ"الق ي الأدب العرب صّة ف ت ال ("الق ة طبعكان

ى  ت أكث       ، )م1968 سنة  الأول واد فكان سین ال سي ح ا دراسة الباحث التون ا، أمّ     ر عمق

كانت الطبعة الأولى  ("البنیة القصصیة في رسالة الغفران"و ذلك لمحاولتھ استنطاق 

نة   ھ س دا ،)م1977لبحث ا  معتم ودوروف     فیھ ولات ت ق مق وي وف نھج البنی ى الم         عل

 ـكما أسھمتو رولان بارت النقدیة،      ي    :" الدّراسة المتأخّرة المسومة ب ة ف ة الرّحل أدبی

ر الة الغف ؤلّفین " انرس ق "للم اب الرّقی د الوھّ الح "، و "عب ن ص د ب ي  ("ھن در ف ص

نة    ى س ھ الأول ار ال  ، )م1999طبعت ورة أفك ي بل ثف د    بح ك بع از، و ذل اء الإنج  أثن

رى ل  اور الكب ین المح ل ب اق الحاص شاف الاتّف ذا اكت ث ھ ي لبح احثین ف رة الب ع نظ م

  .طریقة القراءة النّقدیّة لرسالة الغفران

ت تف   ل ما أمكن للبحث الوقوف علیھ من الدّراسات         من خلا  ي حاول ك  یس الت ر تل

الة   ین رس ودة ب شاكلة الموج الة   الغف الم ة رس ن جھ راج، م صّة المع ران  ران و ق      الغف

أثیر        ،أخرىمن جھة   الإلھیة  الكومیدیا  و   ت بإشكالیة التّ ا اھتمّ ول أنّ معظمھ    یمكن الق

رَ  من ثمّ، دعت الحاجة إلى أن تُ، وو التأثّر ضمن سیاقھ التّاریخيّ  ذه طْ  الإشكالیّة  ق ھ

سّیاقیّة                  ساتھ ال دا عن ملاب ھ، بعی ود إلی نّصّ لیع من منظور مغایر، ینطلق من داخل ال

الخارجیّة المجرّدة، التي تنأى بھ عمّا یؤھّل البحث لاستكشاف البؤرة النّصیّة لرسالة        

  .الغفران

ا العمل الإبداعيّ، ینبغي لھا أن تنطلق من داخل          لا شكّ أنّ أيّ قراءة واعیة لھذ     

یّن     ا یتع ن ھھن ھ، و م ن خارج نّصّ لا م شاكلة    ال ك الم د تل ث أن تُرص ذا البح ي ھ ف

ان   . بوصفھا عملیّة حواریّة داخلیّة و خارجیّة، بؤرتھا نصّ رسالة الغفران  ھ، ك و علی

 ت



 د 

وم     ى مفھ ھ إل ة "التوجّ ث الرّوس   ) Dialogisme"(الحواریّ د الباح ل "يّ عن میخائی

  .فرانغ لقراءة نصّ المفھوم ھو الأقرب، و الذي یخال البحث أنّ ھذا ال"باختین

ي رسالة                   دود التّفاعل الحواريّ ف ة ح من ھذا المنطلق، یراھن البحث على معاین

ـة "الغفـران، محـاولا في ذلك الارتكـاز على أسس   ـاختین بوصفھا   " حواری ة  ب مقارب

دة وم  جدی ل، تق وات      للتّحلی دّد الأص ا؛ تع ولات أھمّھ ى مق            ،)Polyphonie( عل

ة شاھد الاحتفالیّ ة(و الم نس الرّوا، )الكرنفالیّ ة الج ي القائو مقول وم  ئ ى مفھ ة عل م

  ).Chronotope(الكرونوتوب 

ة "إیغال مفھوم  ب الصّدد إقراره     ھذا یسجّل البحث في          ي    " الحواری اختین ف د ب عن

ك لا  د، و ذل وغ      التّجری أتى بل ي یت ة، و ك سفة الألمانیّ ة بالفل ذورھا المعرفیّ صال ج تّ

ى   ر عل شكل مباش ث ب د البح يّ، اعتم ر الروس د المنظّ ر مقاص ة لفك ة التّحلیلی الدّراس

ودوروف   "التي قام بھا    " باختین" ان ت  ـ  " تزفیت دأ    :" الموسومة ب اختین، المب ل ب میخائی

ة ("الحواريّ  ري صالح : ترجم د ف) فخ ث رص ا ، حی ة  یھ وم الحواری لال مفھ ن خ م

  .  النقدیة ـ تنظیرا و تطبیقا ـباختین مؤلّفات میخائیل  معظم

الكلمة في " منھا ،كما استند البحث على أھمّ  الأعمال النّقدیة لباختین المترجمة     

   :، كان أھمّھاجع الأجنبیّة إلى جانب المرا،)ترجمة یوسف حلاّق ("الرّوایة

- Esthétique et théorie du roman. 

- La poétique De Dostoïevski.  

- L'œuvre de F. Rabelais et la culture populaire au moyen âge et 

sous la renaissance.  
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 ـ            ذا البحث الموسوم ب شكّل ھ ات، ت ي    " و على ضوء ھذه المعطی التّفاعل الحواريّ ف

  .، و خاتمة، و تمّ تقسیمھ إلى مقدّمة، و ثلاثة فصول"رسالة الغفران

ران    "أمّا الفصل الأوّل، فتعرّض البحث فیھ إلى          صّ رسالة الغف ث  "تقدیم ن ، حی

ا       شكّلت فیھ ي ت مّ المراحل الت  خصّ في قسمھ الأوّل الحدیث، بإیجاز مقتضب، عن أھ

ي   لاء، و الت ي الع صیة أب ر   شخ ي أن آث ببا ف ة س ي النّھای ت ف رّة   كان ي مع ة ف  العزل

داد   ان على بقائھ  ـالنّعم مّ تطرّق  . بحاضرة العلم و الأدب بغ ى عرض    ث ھ  إل مّ أعمال  أھ

ة صّ        الإبداعیّ راءة ن ى ق ث، عل ن البح ة م ات لاحق ي محطّ ا، ف تكون عون ي س ، الت

سمھ      ي ق ث ف اول البح مّ ح ن ث ران، و م الة    الغف ضامین رس ى م وف عل اني الوق الثّ

ھذا تحسّبا للإشارة إلیھا عند الغفران، متناولا أبعادھا العقدیّة و المعرفیّة و النّقدیة، و          

ث،   صل الثّال ي الف ضرورة ف تدعاء ال ا اس ساره منھجیّ لّ بم ة تخ ي  .دون استفاض و ف

ران، إذ   القسم الثّالث و الرّابع      تناول البحث تفسیرات القدامى و المحدثین لرسالة الغف

یراھن البحث على تجاوز طرحھا الذي انحصر في نطاق القدح في معتقد أبي العلاء   

  .من جھة، و في التّفسیرات القائمة على حقل التأثیر و التأثّر، من جھة أخرى

ان          اني، فك صل الثّ ا الف  ـو أمّ ا ل دیما نظری ل   :" تق د میخائی ة عن وم الحواری مفھ

اختین صّص،"ب سم الأوّل من  و خ ة ھ الق وات " لمقول دّد الأص      )Polyphonie( "تع

سبوق،       دّمھا  قبمفھوم الحواریّة، فقدو علاقتھا    ر م ا طرح غی ى أنّھ النّاقد الرّوسيّ عل

ة           ا، و ثالث قرّر فیھ أنّ النّصّ بنیة مفتوحة على نصوص سابقة، و أخرى معاصرة لھ

 في أفق مستقبليّ، فالنّصّ بذلك یغدو، في نظره، حشدا من الأصوات ا حواراتقیم معھ

  نأى بھ حواریّا، یا في بنیة كبرى تفاعلاالمتقاطعة و المتعارضة، تعكس بانصھارھ

 ج



 ر 

مؤلّف في حیاد، دون فرض لسلطتھ المطلقة، و ھو لأحادیّة، و تجعل الاعن ) النّصّ( 

ر      ا غی رّوس زمن بھذا الطّرح، یكسر مقولة النّسق المغلق التي روّج لھا الشّكلانیّون ال

ة         . یسیر ة "و كان القسم الثّاني مخصّصا لمقول ة " (الاحتفالیّ ي اعتبر )الكرنفالیّ ا  ، الت ھ

ا           " باختین" ا و تطوّرھ سب نموّھ دیث، إذ تكت   من أھمّ مقوّمات الرّوایة في العصر الح

شّعبیّة        ةـ  ــ أي الرّوای   ة ال سّلطویّة و الكلم ة ال ین الكلم ائم ب صّراع الق  من خلال ذلك ال

دعاة            )المقنعة داخلیا ( ھ م ، فینشأ عنھ مشاھد كرنفالیّة، تشوّه الخطاب الرّسميّ، فتجعل

في فھم الجنس " اختینـب"ثّالث، فكان طرحا لفلسفة  و أمّا القسم ال.و الضحكللسّخریة 

ة      وب "الروائيّ ضمن مقول صنیف الكلاسیكيّ       " الكرونوت ا التّ ي تجاوز من خلالھ الت

ر، فخُ        .للأجناس الأدبیة  سم الأخی ا الق ة   و أمّ ة   "صّص لمتابع وم الحواریّ ، "تطوّر مفھ

ي اقترحتھ  صّیغة الت ى ال رّق إل ث تط ستیفا"ا حی ا كری ي  " جولی ة ف ھ، المتمثّل دلا من ب

صطلح  اصّ"م و "التّن دُ مفھ ا بع ث فیم د ، و أدرج البح اص عن ارت"م التّن     " رولان ب

ت   "، و أخیرا ما اقترحھ     " لیتش"و   رار جینی ھ     "جی ا اصطلح علی ھ نوعا ممّ   ، إذ جعل

ود      "المتعالیات النّصّیّة " : بـ ى جھ اد العرب   ، و في ختام الفصل عرّج البحث عل  النّقّ

  .في تمحیض مفھوم التّناص للممارسة النّقدیّة العربیّة

ى          ث عل ھ البح راھن فی ث، فی صل الثّال ا الف ةو أمّ ي  "معاین ة ف ات الحواریّ تجلّیّ

 الغفران وفق مقولات الحواریّة، على أن یكون رسالة، محاولا قراءة "رسالة الغفران

  ھ البحث ـران، یقف فیــ الغفرسالةي ـوات فـ الأصا لرصد تعدّدـالقسم الأوّل مخصّص

  

 ح



 ز 

 لأشكال مختلفة من الوعي، تتجسّد من ا حواریّعلى الحواریة الدّاخلیّة بوصفھا تفاعلا  

 خلال الحوار المباشر بین شخصیات الغفران، و الحواریّة الخارجیّة، بوصفھا تفاعلا

القرآن الكریم و الحدیث : ي ـ النص الدین الغفران و نصوص سابقةرسالة بین احواریّ

ة ـ،       النبوي دیا الإلھیّ صّ الكومی اني   ا و أمّ  ـ، و نصّ لاحق ـ ن سم الثّ ھ    الق فیتعرّض فی

اختین، فھي               د ب ة عن ة الكرنفالیّ ستجیب لمقول ي ت البحث إلى أھمّ المشاھد الغفرانیّة الت

سبة    العلاء، و ما بطل الغفران ـ ابن ال أبيتجسید للعبة الجدّ و الھزل عند  قارح ـ، بالنّ

ضّحك         ى ال ة إل ضة الدّاعی وعي المتناق كال ال ا أش دّدت فیھ صبة تع ادّة خ ھ، إلاّ م        إلی

ة  ف الھزلیّ ن       . و المواق ة م رح جمل اول ط ذي یح ث ال سمھ الثّال صل بق تم الف مّ یُخ ث

ران،      الة الغف نس رس ول ج ساؤلات ح رب، أم    التّ ليّ أق نّ التّرسّ ي للف نّ  أ ھ ى الف إل

  أنسب؟ أم كما قال بعضھم ھي مجرّد كتاب أدب و تاریخ؟ القصصيّ

       یزعم البحث من خلال الإشكالیّة التي یحاول أن یتعرّض إلیھا قد التزم بمقاصد       

ز               ھ أن یرتك ا علی ان لزام مّ، ك ن ث المشروع العلميّ الذي ینضوي تحت إشرافھ، و م

ليّ، كما ینوّه في ھذا الصّدد على منھج واضح المعالم، تمثّل في المھج الوصفيّ التّحلی    

بأنّھ قد یأخذ عدّة أوجھ تبعا لتنوّع المعطیات و تعدّدھا من جھة، و اختلاف التّفسیرات 

ى              دل إل ھ، و یع ض محطّات ي بع سیر ف ة أو التّف من جھة أخرى؛ كأن یعمد إلى المقارن

  .الوصف و التحّلیل في محطّات أخرى

  

  

 خ



 س 

ت            و إذا كانت طبیعة البحوث لا    ا تمثّل إنّ أبرزھ تخلو من صعوبات و مشاقّ، ف

ي             ة الت في الموضوع نفسھ، ذلك أنّ رسالة الغفران نفسھا تفتقر إلى البحوث الأكادیمیّ

ق بنیتھا من مناظیر متعدّدة، و تبعث في الأجیال المعاصرة  استنطتستفرغ الجھد في ا 

ادھا الفنیّة الجمالیّة،  لعلّھا تكشف عن أبع جدیدة،ھمّة البحث و الوقوف على تفسیرات

ذا      ل ھ ة     ،و في مقاب وم الحواریّ إنّ مفھ ذلك،   ف ي ممارسات       ، ك ھ ف دّد معالم د تتح م تك ل

ة        ة البلغاری زال الباحث ن اخت ك ع ة، ناھی وحا و دقّ سبھ وض رة تك ة كثی ا "نقدیّ جولی

  .عن مقاصده الجوھریّةھذا المفھوم في مصطلح التّناص الذي حاد بھ " كریستیفا

ان ل        و إ شكر و العرف ل ال ھ جزی ضل، أوجّ رارا بالف شرف اق دّكتورلم تاذ ال : لأس

دا         سّبل، و تأیی أحمد مسعود على توجھاتھ الثّمینة التي كانت شحذا للھمّة عند انسداد ال

و سندا، من قریب أو من  حا عند إنجاز البحث و إتمامھ، و إلى كلّ من كان عونا  و فت 

  . و الوفاءبعید، فلھم جمیعا خالص التّقدیر 

 د



 1 

 

      
         

  الفصـــل الأول 
  رانـالة الغفـ رسمتقدي  

  
    

  ـ  تمھید؛     

   ـ  تـــــــــــراث أبي العلاء المعرّي؛1 

   ـ  أبعاد مضامین رسالــة الغفـران؛2 

             أ ـ  البعد العقـــــــــدي؛

           ب ـ  البعد المعرفـــــــي؛

  ـــــديّ؛          ج ـ  البعد النّقـــــ

   ـ  قراءة القدامى لرسالة الغفران؛3              

  . لرسالة الغفران  ـ  قراءة المحدثین4
 

  
  

 



 2 

  : المعرّي ـ تراث أبي العلاء1

  :ـ حیاة أبي العلاء1 ـ 1
ان  رّة النّعم ھدت مع ريّ  )1(     ش ع الھج رن الرّاب ي الق طرابات ف یة  اض          سیاس

ا جعلتو اجتماعیة    تن   ساحة ل ھ ة  لف ا،  الطّائفیّ صّلیبیّة لحروب و اداخلی ا  ال     ، خارجیّ

رّوم  و بلاد ال ة ل ا متاخم ك لكونھ سّیاسیّة   و .  ذل طرابات ال ك الاض صف تل م تع ل

رّة  س  بمع ادقة تعك ت صورة ص ل كان دھا، ب ان وح یّة   النّعم ة العبّاس  حال الخلاف

  )2(. ریحھاكلّھا، إذ أصبحت ممزّقة إلى دویلات ضعیفة تنبئ عن فشلھا و ذھاب

لیمان     أحمد بن عأبي العلاءولد  كان م القاسیة،في ھذه الظّروف        ن س د االله ب ب

نة نّالتّ ـ363وخي س ھ ،ھ ى قدمی صّبيّ عل ف ال ا إن وق ى   و م ةحتّ سھ  عرض د نف  وج

ره أصابھ              ل ة من عم غ الرابع ل أن یبل ي شخصیتھ، فقب ا ف را عمیق محن تركت أث

تدّّ دري، و اش رض الج ىم ھ عل ھ النّت وطأت ده   بنیت ى أفق ھ حت ازال ب ة، و م حیف

ا بصره      :" البصر، یقول یاقوت في ھذا الشأن     ذي ذھب فیھ دري، ال و اعتل بالج

ذه        )3(" سنة سبع و ستین و ثلاثمائة      ا ھ ت بھ  فكان ذلك أولى المصائب التي ابتلی

النفس الحساسة، فرافقھ ألم العمى طول حیاتھ، وظل  واضحا في شخصیتھ على     

ذكر من                ما تناوب  م یت ھ ل و العلاء إن ول أب دة، و یق تھا من الآلام و المصائب العدی

   )4( .الألوان إلا الأحمر، لأنھ ألبس في مرضھ ثوبا معصفرا

ھ سنة       أمّا المحنة الثانیة       ي موت أبی ر     ھ ـ377، فتمثلت ف ا من الأث ان لھ  ، و ك

  إلى أبیھ مسّ الحاجة البالغ في نفسھ لما خلّفھ من فراغ في حیاتھ، و لأنھ كان في أ

  
  

ن   النعمان  ـ نسبة إلى 1 ان       ب رّة النّعم ل، ـ و مع صّحابيّ الجلی صاريّ، ال شر الأن اة و       ب ن حم القرب م شام ب غیرة بال دة ص  بل

یزر  ـ    ر. ش اقو: ینظ وي، ی روت، ط   : تالحم ة، بی ب العلمی اء، دار الكت م الأدب ـ1411، 01معج ، 03 دم، المجل1991/ ھ

  .397.ص

  .55. م، ص1976، 8تجدید ذكرى أبي العلاء، دار المعارف بمصر، ط: ن، طھحسی:  ـ ینظر2

  .397.ص 03 دمعجم الأدباء، المجل: ت الحموي، یاقو-3

  .34.، ص2003، 1أبو العلاء و ما إلیھ، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط : الراجكوتي، عبد العزیز المیمني:  ینظر-4
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ده لحظة             ھ وال ف عن ى         من غیره، و لم یتخل وم عل ان یق ذي ك و ال ھ، فھ  من حیات

شؤونھ و یقضي حوائجھ و یدفع عنھ النازلات، و بقي یحمل أجمل الذكریات لـما 

ان الأب             "  ي صباه مك ھ ف ان من ذي ك و ال   عھد من برّ أبیھ بھ، و حنوّه علیھ، و ھ

ى        شیئ، فصاغھ عل ة و التن و الأستاذ معا، فقد تعھّد جسمھ و عقلھ و خلّتھ بالتربی

  ) 1(" لھ بما استطاع، و أشربھ أخلاقھ و خلالھمثا

ذوة ولوعھ       من غم رّعلى ال      د ج م تخم ي العلاء، ل ھذه المحن المتعاقبة على أب

ذ                ذي أخ راب ال ذا الاغت ي وسط ھ ھ ف د ل بطلب العلم أبدا، بل كانت العزاء الوحی

قت ا ضا و لمّ . یسیطر على تفكیره، و دفعھ ذلك كلھ إلى الاستزادة في التحصیل        

تن               ة بخلوّ علیھ المعرّ  سرحا للف ا م ا، و بقائھ ح إلیھ ي یطم م الت ا من مجالس العل ھ

ث ورد    ام، و یؤِكّ حال إلى الشّ  السیاسیة، شدّ الرّ   ذھبي حی د ھذا الخبر القفطي و ال

ا خزائن           :" عنھما ت بھ ى طرابلس، و كان لاده رحل إل اء ب أنھ بعد أخذه من علم

ز     ة و ن از باللاذقی ة، فاجت ب موقوف ل       كت م بأقاوی ھ عل ب ل ھ راھ ان ب را ك ل دی

   )2(" الفلاسفة

شّ  ن ال ھ م د رجوع ت         و بع دا، و كان داد قاص م بغ مة  ،ام، یمّ ذاك، عاص  آن

سیاسیة            ة ال ن الناحی ت   " الخلافة العباسیة؛ خلافة لم یبق منھا إلاّ الشكل م ل كان ب

ره، و م         ى أم وب عل ة مغل راق، خلیف ك من   في شر منازلھا من الضعف و الافت ل

د لا ینفكّ  ھ، و جن دبیر ملك ن ت ز ع د عج ھ ق ي بوی سوء بن اج ل ورة و ھی ي ث ون ف

اع الأرزاق  امع و انقط رة المط دبیر، و كث اة  أنّإلاّ) 3("الت ت العلمیّ  الحی ي ة كان ف

ة  امع العلمی داد بالمج ت بغ د حفل ف لا؟ و ق ا، كی وزیر  أوج ازدھارھ ول ال ح

  في علوم اللغة و الفقھ و الكلام،    و مجالس لا تنفض )4("سابور بن أردشیر"

  
  .120.، صلاءتجدید ذكرى أبي الع: طھ حسین،- 1

  .55 أبو العلاء و ما إلیھ ، ص: الراجكوتي، عبد العزیز المیمني - 2

  .132.تجدید ذكرى أبي العلاء،ص: طھ حسین،- 3

  .132.، ص نفسھ المرجعـ  4
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رة یجالس العل           الزخم وفي ھذا  ان ضریر المع ھ، ك اظر   كل رین، و ین اء و المفك  م

ھ     م و الأدب، فدفع الفقھاء و الأدباء، حتى بلغ شأوا لا یضاھیھ فیھ إلا فطاحل العل

شریف المرتضى          س ال رب من مجل ى   )1(شغفھ بتلك المجالس أن یقت ھ یلق ، و إذ ب

م     منھ ما لم یخطر على بالھ؛ و ملخص الحادثة      ي معج أوجزھا یاقوت الحموي ف

ائلا   اء ق ذا        و دخ :" الأدب ال من ھ ر برجل، فق ي القاسم، فعث ى المرتضى أب ل عل

ري  ال المع ب؟ فق معھ     : الكل ما، و س بعین اس ب س رف للكل ن لا یع ب م الكل

ھ            ل علی ذكاء، فأقب ة و ال شبعا بالفطن ا م المرتضى فاستدناه، و اختبره فوجده عالم

  )2("إقبالا كثیرا
ئ عن الإعج ـ    الــإقب     رّيّ ینب ذا م   رـی اب الكب الشّریف على المع ھ، و ھ  ـب ا زاد ـ

ـا  ضمر       أب ان لا ی ة، و ك ة و النقدی ھ الفكری صبا لأرائ سھ و تع ا بنف لاء وثوق الع

 و أبي ،إعجابھ المفرط بأبي الطیب المتنبي و كان یقدمھ على بشار، و أبي نواس

ضھ،       ي و یبغ ى المتنب صب عل ان یتع ضى ك ام، إلا أن المرت ا  " تم رى یوم فج

لو : صھ المرتضى، و جعل یتبع عیوبھ، فقال المعريبحضرتھ ذكر المتنبي، فتنق  

  :لم یكن للمتنبي من الشعر إلا قولھ

                             لك یـا منازل فـــــــــــي القلوب منــــازل

سھ،      ن مجل رج م ھ، و أخ سحب برجل ر ف ضى و أم ضب المرت ضلا، فغ اه ف      لكف

إنّ       أ تدرون أيّ شيء أراد ا      : قال لمن بحضرتھ   و صیدة؟  ف ذه الق ذكر ھ لأعمى ب

ھ      : ھو أجود منھا لم یذكرھا، فقیل ي ما للمتنبّ ال أراد قول سیّد أعرف، فق ب ال النقی

    :القصیدة في ھذه

  )3(" و إذا أتتك مذمتــي من نــاقص         فھي الشھــادة لي بأني كامــل       

  
 و كان إماما في علم الكلام و الأدب و الشعر، ھو و أخوه  أبو القاسم علي بن طاھر المرتضى، نقیب الطالبیین،- 1

: ابن خلكان: الشریف الرضي، و لھ تصانیف على مذھب الشیعة و مقالة في أصول الدین، و لھ دیوان شعر كبیر، ینظر

  .03.، ص03وفیات الأعیان، ج

  .406.ص 03 دمعجم الأدباء، المجل:  الحموي، یاقوت- 2

  .406. المرجع نفسھ، ص-3
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رّ  دیدة،    تج رارة ش ة بم ري الإھان ىع المع اءه   و تلقّ صمت كبری ة ق ة ثالث        محن

   .و شموخھ

ى      ودة إل داد و الع     وجد أبو العلاء نفسھ في حیرة و تردّد كبیرین بین البقاء ببغ

د              ذه الظروف القاسیة، یف ي ھ رة، و ف منازل الصّبا بعد ھذه النكبة النفسیة الخطی

درك إلا   إلیھ خبر مرض أمھ،     م ی فیضحّي في سبیل لقائھا بمقامھ ببغداد، و لكنھ ل

لو قدمت في :" خبر موتھا و ھو یقفل بالمعرة، فما كان منھ إلا أن استرجع و قال

الحقیبة بالصحة و الخلود، و أصبت الوالدة قد سبق إلیھا الحِمَام، لوجب ألا أبتھج 

  )1(".  غایة.بذلك القدوم، أبعد االله خیرا لا ینتفع بھ الأوداء

ھ  ناء ھذا الرجل النحیل بحملھ الثقیل، وازدوجت مصیبتة، و اتحدّ   ت بما تقدم علی

أعنّي ربّ و أعن بي، حتى :" من البلایا، و طفق یشكو ضعفھ للبارئ و ھو یقول

  )2(..." تغنیني عن أمي و أبي، فقد ذھبا و أنا إلى رحمتك فقیر

ا  یة للدنیا و و كان لھ من طبعھ میل إلى الاعتزال و كراھ    اس فیھ ھ  . عبث النّ فدفع

شر         كل ھذا  ا عن الب ھ منقطع ي بیت راد ف ة و الانف ى العزل سمیا    إل ین   " م سھ رھ  نف

ھ    روج من رك الخ زل، و ت ي المن سھ ف بس نف ي ح سین، یعن ن . المحب سھ ع و حب

العمى  دنیا ب ى ال ر إل د ) 3(، "النظ ا و تزی ده بنوائبھ ام تم ت الأی ا فتئ دّو م ن ح  ة م

  :بقولھ استحالت السجون إلى ثلاثة، و ھو یصور ذلك أحسن تصویرتشاؤمھ، و 

  ـر النبیـثـ         أراني في الثلاثة  من  سجوني      فلا تســأل عــن الخبـ

  )4(         لفقـدي نـاظري و لـزوم بیــتي      و كون النفس في الجسد الخبیث

لو       ى س ل أضاف إل الاعتزال، ب رة ب یخ المع ف ش م یكت یش      ل ة ع ذا طریق كھ ھ

   ، ھذا الحبیسو لكنّ قاسیة، فحرّم على نفسھ أكل اللّحم و بیض الحیوان و لبنھ،

  
ضبطھ و فسر غریبھ محمود حسن زناتي، منشورات دار الآفاق الجدیدة،  الفصول و الغایات،:  المعري، أبو العلاءـ 1

  .14. صبیروت، د ت، 

  .31.المرجع نفسھ، صـ  2

  .158 .دید ذكرى أبي العلاء،صتج: طھحسین،  ـ 3

ري  ـ  4 ة د :  المع راف و مراجع ات، إش روح اللزومی اب،   . ش ة للكت صریة العام ة الم صار، الھیئ سین ن ، 1ج ،1992ح

  .297.ص
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ة؛ لأنّ        اه من العزل ا ابتغ  إن نجح في طریقتھ النباتیة، فقد أخفق كل الإخفاق في م

 عنھا في رضٌعْ منھ، و ھو مُالشھرة التي طلبھا راغبا في بغداد، أتتھ على الرغم     

ھ    " زار یلتف   ل محبسھ إلى مَ   فتحوّ. ةالمعرّ حولھ الطلاب، و أخذوا یدرسون علی

  ) 1(." ى كثر سوادھم حولھمن القلیل حتّغة و آدابھا، و ما ھو إلا الزّاللّ

حتى  ألیف،رس و التّغا للدّدا بما سنّھ لنفسھ من القوانین، متفرّظلّ أبو العلاء متقیّ

الأول،  ثاني ـ شھر ربیع: توفي یوم الجمعة ثالث ـ و قیل"  المرض إلى أن دھمھ

  )2(."ثالث عشرة، سنة تسع و أربعین و أربعمائة بالمعرة: و قیل

م                ا ، ل ین آنف ا تب     على الرغم من ھذه الرحلة الشّاقة التي كابدھا أبو العلاء، كم

ي          یم ف تعلّم و التّعل زم ال دا، و ل م أب ضُ      ینقطع عن العل ھ بع ل عن د نق ھ، و ق معتزل

ى        :"    مُستملیھ قولھ  وفر عل ى أن أت دت عل ة، و اجتھ ذ أربعمائ سكني من لزمت م

تسبیح االله و تحمیده، إلى أن أضطر إلى غیر ذلك، فأملیت أشیاء، و تولى نسخھا     

و  شیخ أب م  ال ي ھاش ن أب د االله ب ن عب ي ب سن، عل ھ-الح سن االله معونت     ، )3( " - أح

ي      و جمع   الم     عري في الإبداع بین النظم و التألیف، فلا یستطیع القارئ لأدب أب

ك      ت خلاف ذل فالخصوبة  .  العلاء أن یجعلھ ینحصر في الشعر دون النثر أو یثب

  .تطال أدبھ عموما، و آراؤه الجریئة مبثوثة بین ثنایاه

  : ـ أھمّ آثاره2  ـ1

ة        و للوقوف، عن كثب، من أدب المعري في عصره، یعرّج ا   ي عجال لبحث ف

رصد ما  على عرض مضامین أھم مؤلفاتھ التي سلمت من الحرق و الإتلاف، و 

ر                    فاره إث ب أس ى ضیاع أغل لّ المؤرخین یجمعون عل ا،  لأنّ ج أتلف من مظانھ

ي   ول القفط رة، یق ى المع روم عل ات ال دمت   :" ھجم لاء عُ ي الع ب أب ر كت       و أكث

  )4(." ل ھجم الكفار علیھا و قثل أھلھاو إنّما وُجد منھا ما خرج عن المعرة قب

  
  .158.تجدید ذكرى أبي العلاء،ص: طھ حسین، - 1

  .114.وفیات الأعیان، المجلد الأول، ص:  ابن خلكان- 2

  .418. ص 03 دمعجم الأدباء، المجل: ت الحموي، یاقو- 3

  .210.أبو العلاء و ما إلیھ، ص: الراجكوتي: نقلا عن: ـ القفطي 4
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ھ :"  ھو دیوان شعري علّق علیھ یاقوت قائلا    )1(:ندسَقْط الز ـ   شعر   كتاب لطیف، فی

ر  دّھر الأول، یع ي ال ل ف ت فقی ة آلاف بی ھ ثلاث د، و أبیات قْط الزن اب سَ ، ) 2("  بكت

ل     ھ قب م دیوان لاء نظ ا الع اء أن أب م الأدب احب معج ول ص لال ق ن خ ا م دو جلی ویب

ن  ى س ا عل ري جاری ان المع ور ك ذا الط ي ھ ة، و ف شعراء، العزل ن ال دمین م ن الأق

رة         الا كث ظ إجم ا یلح ة، كم د الأحب ل و فق ال و الرحی ر الجم عره ذك ي ش ر ف فیكث

  .استشھاده بالحوادث الماضیة، و لھ كثیر من الشعر الفخري

ضوء " تفسیر غریبھ،  فألف كتابا سماهو " سقط الزند"     عمد المعري إلى شرح 

سقط ده  "ال ن بع ا م دیوان اھتمام ال ال ب ، و ن ذه الخطی شرحھ تلمی زي  ، ف       )3(التبری

رّازي دّین ال ر ال ب أیّ )4(و فخ ان یعج ن خلك ر أنّ اب شرح ، غی اب ب ا إعج م

د )5(البطلیوسي  ھ ق رى أن ي  "  و ی رح أب ن ش ود م و أج د، و ھ ھ المقاص توفى فی اس

  )   6(." العلاء صاحب الدیوان

سائر       وھو دیوان لزوم ما لا یلزم، ألزم فیھ أبو:لزومیاتـ الّ ا ل سھ ـ خلاف  العلاء نف

الشعراء ـ ما لا یلام علیھ إن تركھ، و معنى ذلك أن یجعل القافیة على حرفي روي  

ى حروف   "  یلتزم بھما إلى تمام القصیدة، ولم یكتف بھذا القید، بل جعلھا مبنیة      عل

ة، و ھي          ھ الأربع ف بوجوھ ضمة و الفتحة  : المعجم، یذكر كل حرف سوى الأل     ال

   التّكلّف أنّ أبا العلاء  و یبدو جلیا من خلال ھذا.  أي السكون)7(" ة و الوقفو الكسر

  
دح       :  سقط الزند  - 1 ین یُق ار ح ن الن ع م یدة   . ما وق ن س ال اب ل          : ق دین قب ین الزن قط ب ا س قْطُھا، م قْطُھا و سُ ار و سِ قْط النّ سَ

وَرْي  تحكام ال رم،        . اس ن مك د ب دین محم ال ال ضل جم و الف ور، أب ن منظ روت، ط   اب ادر، بی رب، دار ص سان الع ، 3ل

  .316.، ص07ھـ، المجلد 1414/م1994

  .422. معجم الأدباء، ص: ت الحموي، یاقو- 2

  .191.، ص6وفیات الأعیان، ج: ابن خلكان - 3

  .248.ص، 4 المرجع نفسھ، ج- 4

الأدب و ال   521 ت - عبد االله بن محمد البطلیوسي النحوي - 5 ا ب ات، متب ھـ ـ  كان عالم ة بلن     لغ كن مدین ا، س را یھم    سیة، ح

  .282. ص  /02، ج وفیات الأعیان:  ابن خلكان:ینظر.و كان الناس یجتمعون إلیھ و یقرأون علیھ 

  .282.، ص02 المرجع نفسھ، ج- 6

  .421.معجم الأدباء، ص:  الحموي، یاقوت- 7
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رّ   رى طھ ح   قد نظم دیوانھ بعد عودتھ من بغداد و لزومھ بیتھ في المع سین ة، و ی

د رجوعھ من     " أن ھذا الالتزام ھو     ھ، بع شعار أبي العلاء في جمیع أطوار حیات

م یكن               ل، و ل ا من قب م یلتزمھ بغداد، فقد التزم في شعره و نثره و سیرتھ أشیاء ل

ا  ھ التزامھ ق علی ن الح ذلك فاللّ) 1 ("م ضج  لات یمثّزومیّ، ل ل ن دق تمثی  أص

  .العلاءة عند أبي ة و الفكریّعریّالتجربتین الشّ

ة و النّ انصرف المعري في لزومیّ    ي      اتھ إلى الحكم رب ف اعي، و ھو أق د الاجتم ق

ن   ف ع ري تختل م المع د أن حك ي بی ى المتنب ك إل م " ذل ي أن حك ي ف م المتنب حك

م       ا حك ا، أم عیا وراءھ اة س رات الحی اض غم ل خ س رج ن نف ئة ع ي ناش المتنب

  ) 2(". المعري فناشئة عن نفس حكیم مفكر عرف الحیاة فزھدھا

ى       ھ عل ا فرض زام بم ة للالت وافي الغریب اظ الغامضة و الق ى الألف ري إل لجأ المع

وان    ي دی سھ ف شعر       " نف ت من ال ف بی شر أل د ع ى أح وي عل یس  )3("یحت ذا ل  و ھ

ة متنفّ  ن العزل ل م ل جع ى رج ب عل ا بالغری ھ یافع ي عالجت ن الت ن المح ھ م       سا ل

  .و شیخا

وض  ذا الغم ي ھ فلق ذي اكتن دیواال ھ،  ن انتق ال ض مناوئی ل بع ن قب ا م     ادا لاذع

شرّر     و ذلك أن بعض الجھّال تكلّ     " ا الت د بھ م على أبیات من لزوم ما لا یلزم، یری

ابح   " فدفع ذلك بالمعري ردعھ بكتاب سماه      ) 4(،  "و الأذیة  م عكف   "زجر الن ، ث

اب      بعدھا إلى  ات بكت ب اللزومی زوم  " شرح غری و " راحة الل ي    " و ھ ا ف ى م عل

ھ من                أبیاتھبعض   ى، و فی م الوضع، شریف المعن وي الأسر محك ف ق ن التكل م

      )5(". أنواع الحكمة و مسائل العلم أكثر مما في العھد الأول

  السّیف، ھو دیوان صغیر طبع ملحقا بسقط الزند،  یصف فیھ الدّرع وو : رعیات الدّـ

   
  .202.تجدید ذكرى أبي العلاء، ص: طھ  حسین،–1

  .22.، ص2003، 1أبو العلاء المعري، بین بحر الشعر و یابسة الناس،دار الفكر اللبناني،ط: ، سعادالحكیم  - 2

  .422.معجم الأدباء، ص:   الحموي، یاقوت- 3

  .422.  المرجع نفسھ، ص- 4

شق، ، دار طلاس، دم 01نظرات جدیدة في غفران أبي العلاء، ط: موسى باشا، عمر :  الجندي، محمد سلیم ، نقلا عن    - 5

  .24.، ص1989
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ھ      الاھتمام بالدّرع كان  ھذا   و لعلّ  دفع عن ا ی دّ    مصدره حاجتھ الحثیثة لم ب ال ھر نوائ

  .في مقتبل العمر

ى أن   :الفصول و الغایات   ـ یعتبر من غرائب كتبھ، و سبب ذلك أنھ كان مفقودا، حت

ره   ا من معظم المؤِرخین و الأدباء الذین ترجموا للمعري لم یأتوا على ذكره، أمّ        ذك

ھ        منھم، ادّعى أنّ  ا نقل ك م ف ذل ریم، و من طری رآن الك ھ الق اقوت عن    ھ عارض ب ی

ھذا  تبجح بصنیعھ أنّ خازن دار الكتب برباط المأمونیة غسلھ و" ھان شیخھ ابن الدّ

 - و حاش الله أن یكون- من القرآن ھ إن كان خیراا بأنّأه الوجیھ محتجّبحضرتھ فخطّ

سن النّ   ، و إن كان دونھ فتركھفلا یجب أنُ یفرَّط في مثلھ   اس معجزة للقرآن، فاستح

ك       ى ذل دو أنّ ) 1(."قولھ و وافقھ الخازن عل لّ     و یب ي سائدا، و لع م بق ذا الحك  سببھ   ھ

  یعود لأحد أمرین؛

ارة   إمّ- رئیس عب وان ال ى العن افوا عل ذین أض دیھ ال ول حاس ن ق ك م ي " ا أن ذل ف

ھبي، فھو یرى أن أبا العلاء الزعم الذّ، ومن أصحاب ھذا "ور و الآیات محاذاة السّ

ھ  " ا سئل   عارض بھ القرآن، وأنھ لمّ     ال     : فقیل ل رآن؟ فق ن الق ذا م ن ھ صقلھ   : أی م ت ل

أما الأول فھو؛ : و إبطال ھذا الزعم یكون من وجھین) 2(." المحاریب أربعمائة سنة

یّ       أن جزءً   ،ھخلال مضمون    من ،ن من الكتاب قد طبع بعدما أن كان مخطوطا، و تب

وادره،           أنّ م و ن ب العل دره من غرائ   "  أبا العلاء أراد أن یتحف طلبتھ بما وعاه ص

ا ، و أمّ)3(" ر لذلك أحسن مظھر یظھره فیھ و ھوـ تمجید االله و المواعظ ـ  و قد تخیّ

ي   أبا العلاء ضمّن كتابھ ما یفنّ فإنّ ؛الثاني د ھذا الزعم و یبطلھ، و ذلك في الغایة الت

خطھ        ي ألّنا ما علم، أنّ    لم ربّ ع:" یقول فیھا  ي س سلّم، و أتق م، آمل رضاه الم ت الكل ف

   )4(".غایة. ن الكلم و المعاني الغرابالمؤلم، فھب لي ما أبلغ بھ رضاك م

  
  .205.ص أبو العلاء و ما إلیھ،: الراجكوتي  - 1

    .204.  المرجع نفسھ، ص- 2

  .د .من المقدمة، ص الفصول و الغایات،:  المعري- 3

  .62. المرجع نفسھ، ص– 4
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ات  " كتاب  ا أن مَنْ زَعَمَ ذلك لمْ یَطّلَعْ على  إمّ  و - ي   " الفصول و الغای ا، لا ف إطلاق

سین    زمان أبي العلاء و لا في الزّ     ا ورد عن طھ ح ي   مان المتأخر، و دلیل ذلك م ف

ي العلاء       "كتابھ   د ذكرى أب ھ، و أكّ        " تجدی  " د أنّحین استعجم سبب ضیاع مؤلفات

اریخ إلاّ      لأب رف الت م یع ة، و ل ت جمل ة ذھب ا أدبی لاء كتب اب  ي الع ماءھا، ككت  أس

 ثم نفى ھذا )1(." ة، و كتاب الفصول و الغایاتالصاھل و الشاحج و كتاب تاج الحرّ

جنھ    " الزعم بعد اطّلاعھ علیھ، و شرح بعضا منھ في كتابھ  ي س ي العلاء ف ، "مع أب

اء    ولكنّ " رّد في ثنائھ على االله،  أبا العلاء تفو انتھى بھ الأمر إلى أنّ  ھ ثن ي علی ھ یثن

ھ شيء من أن     ھو حرّ  :  الذي یجمع بین خصلتین متناقضتین جل الحرّ الرّ لا یمنع  ف

ئنّ      یتحدث إلى ربّ   ھ المطم م،        ھ حدیث المؤمن ب م یفھ ا ل م و بم ا فھ ھ یصارحھ بم     إلی

  )2(" .و یجاھره بما رضي و بما لم یرض

اه، أم     " ایاتالغ" یقصد المعري بتسمیة     ت، أي منتھ ة البی ة غای  االقوافي، لأن القافی

رة؛ كاللّ               وم كثی و جامع لعل ث مضمونھ، فھ ة و الأدب و العروض   الكتاب من حی    غ

و یبدو من خلال .  و الفلكاریخ و الحدیث و الفقھ و الفلسفةرف و التّحو و الصّو النّ

قیل إنھ بدأ " طویلا حتى ینھیھ، و أبا العلاء قد أنفق من عمره راء الفكري أنّھذا الثّ

  ) 3(" ة النعمانبھذا الكتاب قبل رحلتھ إلى بغداد، و أتمھ بعد عوده إلى معرّ

صونـ   ك و الغ خم، :الأی اب ض و كت صي    و ھ رّدف و یح الھمزة و ال روف ب مع

سعون جزءً   ءصاحب معجم الأدبا  ان و ت ى العظات     أجزاءه بأنھا اثن اه عل  ، وأن مبن

  )4(. الدنیاو ذمّ

  
  

  
  .180.تجدید ذكرى أبي العلاء، ص: طھ  حسین،- 1

  .200-199.، ص1976، 11ط مع أبي العلاء في سجنھ، ، دار المعارف بمصر،:  حسین، طھ- 2

  .418.، ص03معجم الأدباء، المجلد :  الحموي، یاقوت- 3

  .419.، ص03المرجع نفسھ، المجلد :  ـ ینظر4
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لّفھـا وفق ظروف مختلفة، و قد صنّفھـا یاقوت  ھي كثیـرة، أ:رسائل أبي العلاء ـ

  )1(:في معجمھ، معتمدا في ذلك على عدد صفحاتھا، فو جدھا ثلاثة أقسام

وال-أ ائل الط ة،  :  الرس الة الملائك اب رس ل كت صنفة، مث ب الم رى الكت ري مج     تج

زء، و    ران، ج الة الغف اب رس زء، و كت سندیة، ج الة ال اب الرس الةاتكو كت    ب رس

  .ض، جزء، و نحو ذلكالفر

  . مثل كتاب المنیح، و كتاب الإغریض:  رسائل دون ھذه الطوال-ب 

  .و ھو كنحو ما تجري بھ العادة في المكاتبة:  كتاب الرسائل القصار–ج 

ى ال  نرغمعل ا        م ي منھ ا بق ع م م طب ا، ت یاع معظمھ ة   "  ض سفورد بعنای ي أك ف

شرق  زي   المست وث "الإنجلی ة إنجلیزی   " مرغلی ع ترجم روح   م ات و ش ة و تعلیق

  ) 2(" .تاریخیة و أدبیة مفیدة

 الكتب التي جنح فیھا أبو العلاء بخیالھ الخصب  تعتبر من أھمّرسالة الملائكةو     

 -إلى عالم ملائكي للإجابة عن مسائل صرفیة ألقاھا إلیھ بعض الطلبة، و لم یستسغ 

سائل بكبر سنھ، و بُعْدِ عھده  للا أن تكون الإجابة مباشِرة، بل افتتحھا معتذر  -كعادتھ

سائل النّ صّ بالم ة و ال وت  حوی ن الم ھ م شة    . رفیة، و قرب ي مناق ث ف اق البح م س ث

المسائل مع ملك الموت، و أتى بشواھد من كلام العرب، ثم انتقل إلى ناكر و نكیر، 

د          فباحثھما في اسمیھما، وعرّ    لّ واح اقش ك ة، ین ع من الملائك ى جم ج في حدیثھ عل

ة أو صرفیة، إل     منھم مسأل   ـة نحوی مّ ـ سی      ى أن أت ذا ال ي ھ ة عن الأسئلة ف اق ــ الإجاب

سّ  د أورد ال ب، و ق ـیوطي الرسالعجی ي كتابـالة كاملـ ائر ـھ الأشبـة ف  اه و النظ

  )3(النحویة 

  ھ ـــا إلیــھھالة التي وجّــا عن الرســابجو كتبھا أبو العلاء:  الرسالة الإغریضیةــ

  
  

  .426.، ص03نفسھ، المجلد المرجع :  ینظر- 1

  .23.أبو العلاء المعري،بین بحر الشعر و یابسة الناس، ص: سعاد  الحكیم،- 2

اني، ج     : السیوطي، جلال الدین   : ینظر - 3 د الث ص ، 4الأشباه و النظائر النحویة، دار الكتب العلمیة،بیروت، لبنان،،المجل

  .244 -230.ص
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ي   ة االله المغرب م ھب و القاس وزیر أب ـ370(ال ـ418/ھ د   ) 1() ھ ا أحم ار إلیھ د أش  و ق

ون ك "تیمور في ثبت لآثار أبي العلاء نقلا عن         د االله    "   شف الظن ن عب لمصطفى ب

ب ح  شھیر بكات يال ل  )2 (لب صھا الكام ا بن م أوردھ احب   . ، ث أت ص م ی م "و ل معج

  .بخبرھا إطلاقا" الأدباء

دمتھا    ي مق لاء ف و الع ول أب سّ:" یق ة  ال ا الحكم ك أیتھ اظ  لام علی ة، و الألف  المغربی

ة، أيّ اك، و أيّ العربی وا رق ل      ھ ھ مث الإحریض، و ودق ھ ك قاك، برق ث س  غی

و         ،)3(  ..."الإغریض ل   :"  و الإغریض كما جاء في لسان العرب ھ راه   قطر جلی ت

ل      ة، و قی حابة متقطع ن س و م ل و ھ ول نب ھ أص ع كأن ا  : إذا وق و أول م سقط ھ  ی

ا وال، ص)4("منھ الة دون الط ي رس ب   و ھ ن التراكی ألوان م لاء ب و الع بغھا أب

ي        ك ف ى ذل ا، و یتجل ة أوجھ ن التعمی ت م ى بلغ ة حت اظ الغریب سجوعة و الألف الم

ر و ركب         :" قولھ ذي أقف سن ال ى ح راب الحجازي عل لأنا آسف على قربك من الغ

د                     ھ و ق ى عطف ت إل وّ، فالتف رس من الج زل الب وّ، أن ي ن روم ف ال ال السفر، فقدم جب

   )5( " سِيَ، و ترك النعیب أو نسِيَشمط فحزن و أ

ة بلغت من الإخلاص                   ا خلّ ع بینھم ت تجم رجلین كان یبدو من خلال الرسالة أن ال

  :منتھاھا، و قد وجد في تألیف أبي العلاء ما یبین ذلك بأوضح العبارات

  أصلحك االله و أبقاك لقد كان من الواجب أن تأتینا الیوم إلى منزلنا الخالي لكي " 
  

لحسین بن علي بن الحسین، أبو القاسم المعروف بالوزیر المغربي، الأدیب اللغوي الكاتب الشاعر، حفظ القرآن ا – 1

 و كثیرا من الشعر، قتل الحاكم العبیدي أباه و عمھ و أخویھ بمصر، وزر لمشرف ةالكریم و عدة كتب في النحو و اللغ

معجم لأدباء، إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب، تحقیق : ینظر. رالدولة بن بویھ و السلطان أحمد بن مروان في دیار بك

  .1105 -1093.صص ، 3، ج1993، 1إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، ط

، 1970 لجنة نشر المؤلّفات التیموریّة، النّاشر مكتبة الأنجلو المصریّة، أبو العلاء المعري،: تیمور، أحمد :  ینظر– 2

  .102. صالطبعة الثّانیّة،

  .67. المرجع نفسھ، صـ  3

   ھـ،1414/م1994، 3ل جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بیروت، طأبو الفض ـ  ابن منظور، 4

  )ض.ر.غ(، مادة 196.، ص7مجلد 

  .67.أبو العلاء المعري، ص: تیمور، أحمد   - 5
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   )1(" .نحدث عھدا بك یا زین الأخلاء فما مثلك من غیّر عھدا أو غفل

وان          : رسالة الغفران ـ   ب دی ى جان ة إل ات " ألّفھا المعري في طور العزل  ، "اللّزومی

مین في تحدید شخصیة أبي العلاء الأدبیة، حیث بلغ و كلاھما یعتبران مصدرین ھاّ  

د              ردة، و لق ھ المتف ث آرائ ي نف ھ ف م  "شیخ المعرة ذروة نضجھ الفكري، و جرأت حكّ

، لذلك فإن البحث )2("مھ في شعره و حیاتھره، كما حكّقانونھ الفلسفي الصارم في نث

وغ        " اللزومیات  " سیجعل من    وّن حاجزا لبل مُعینا على فك بعض الطلاسم التي تك

اش              ا محور النق ران، باعتبارھ ي رسالة الغف اره ف ھ و أفك    مقاصد المعري من آرائ

  . و مدونة البحث

ات أبي العلاء، كما أُشیر إلى ذلك مؤلفلا یسعى البحث إلى بسط القول حول كلّ     

دّ   ا یح ي بم ا یكتف صل، و إنم ة الف ي مقدم ذ  ف تح مناف ھ ، و یف سة لتراث الم الرئی د المع

 إلى متن المدونة، و تساعد على استلال خیوط نسیجھا، و عرض أھم   تمكّن الولوج 

ق تصور منھجي، سیُخصص العنصر            . القراءات التي تناولتھا   ك وف تم ذل و لكي ی

  .ي لعرض خطاب رسالة الغفران، و إبراز أبعاد مضامینھالموال

  

  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  .7.، ص ـ  المرجع السّابق1

  .218.تجدید ذكرى أبي العلاء، ص:  حسین، طھ- 2
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  : الغفرانة رسال مضامینأبعاد ـ 2

ران، یتوّ      الة الغف اب رس وى خط ى فح وج إل ل الول ب تقب دیمج ل ق صیة بط  شخ

ھ   " ابن القارح" الغفران، المعروف بـ    و الذي من أجلھ أقام أبو العلاء صرح رحلت

  .السماویة

الملقب دوخلة یُعرَف بابن " ھو علي بن منصور بن طالب الحلبي    بطل الغفران  

ال        )1(" یُكَنَّى أبا الحسن  ... القارح اره، فق ھو شیخ   :" ، و نقل الحموي عن غیره أخب

ة للأخ         داد، راوی ة و        من أھل الأدب شاھدناه ببغ ن اللغ رة م ة كبی ار و حافظا لقطع ب

م      الأشعار، قؤوما بالنحو، وكان ممن خدم أبا علي الفارسي في داره و ھو صبي، ث

ھ و سماعاتھ         ع كتب ھ جمی ن     )2(." لازمھ و قرأ علیھ على زعم ى اب ذلك عل ودرس ك

خالویھ كما جاء في رسالتھ لأبي العلاء، و یبدو من خلال استعراض مراحل حیاتھ    

ت                 الغام ر الترحال، و كان ان كثی د ك ستقرة، فق ر م شتھ من   " ضة أنھا كانت غی معی

ذي وزر             ي ال التعلیم بالشام و مصر، وكان یحكي أنھ كان مؤدبا لأبي القاسم المغرب

ي رسالتھ           ،)3(" ببغداد  و ھذا ما یؤكد حظوتھ عند الفاطمیین، و لأسباب عرضھا ف

المغربي، و أخذ ینال منھ و یتنقصھ، ر ي العلاء، ساءت العلاقة بینھ و بین الوزی  لأب

ان یذمّ " و ر، و ك و كثی ھ ھج ھ فی دّ ل عره ھ و یع ھ، و ش عر د معایب رى ش ري مج یج

  ) 4( ."ل الحلاوة خالیا من الطلاوةیمین، قلالمعلّ

اء         ار العلم ان یجالس كب     لم یكن ابن القارح نكرة في الوسط الفكري آنذاك، بل ك

اء  و یطرق أبواب الوزر في زمنھ،  دو اء و الوجھ ھ ، و یب ن  أنّ ى      م رداده عل خلال ت

سائل شرعیة،          ھذه المجالس قد   ي م ي العلاء ف   اكتسب جرأة شجّعتھ على مناقشة أب

  ،"ابن القــارحرسالة " و وجّھ إلیھ رسالتھ المعروفة بـة، و لغویة، و فلسفیة،ّـو أدبی
    

  .1974.، صمعجم الأدباء: الحموي، یاقوت ـ  1
  .1974. نفسھ، ص رجعم الـ  2

  .1974.  نفسھ، صرجعم ال- 3

  .1974.  نفسھ، صرجعمالـ  4
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ن  ر م وة یظف ي ھف رة ف یخ المع وع ش ى وق ا إل ح فیھ ا یطم ھ  خلالھ ة تدین ى إجاب عل

  . بالكفر و الإلحاد

ران      الة الغف شاطئ رس ت ال دّرت بن ي  ص اـ ف ة ھامّ    طبعتھ سة ـ بمقدم ة  الخام

مّ ارح، ث ن الق الة اب ة، أوردتھلرس فحة، ذیّ ا كامل ین ص بع و أربع ي س ع ف ا  و تق لتھ

دة الرّ .  و تراجم للأعلام  بشروح وافیة  قةالمحقّ ا من       وفائ ا لھ ة، لم ست بخفی سالة لی

ا، لأنّ     رسالةدور جلیل في قراءة        الغفران، فھي امتداد طبیعي لھا من حیث أفكارھ

 استفسارات ن عرّدّصص الجزء الثاني من خطابھ للأبا العلاء ـ كما سیأتي بیانھ ـ خ

ة     ى الإجاب ى أن أوف طرا إل ا سطرا س رة، و تتبعھ ة مباش ارح بطریق ن الق و آراء اب

  .ھاحقّ

ل             اد ینتق و لا یك       جعل ابنُ القارح الوزیرَ أبا القاسم المغربي محور رسالتھ، فھ

ھ  ة أخرى، و كأنھ بمعرض استحضار جلّ   من حدیثھ عنھ حتى یعود إلیھ كرّ       مواقف

ھ، و إن ین  مع ھ ب ك كل ي ذل و ف ا، و ھ تدركھ بھ لة اس ھ وص ل ل ھ جع يء من ھ ش  فات

ك،          ا العلاء بتل ز أب التصریح تارة و التلمیح تارة أخرى، یطعن الوزیر بھذه، و یغم

ان   :" و من قولھ في الوزیر     لال، و ك و كان أبو القاسم مَلُولا، و المَلُول ربما ملّ المِ

ده     لا نْ مَ  دَقْلا یملّ أن یَملّ، و یحقد حِ       ده، و لا تنحلّ عق ین كب ضھ   )1("  تل ا تعری ، أم

دین، و أدرج            ة و الملح ھ عن الزنادق ان ضمن حدیث ي و سیف    بأبي العلاء ك المتنب

رة،                  ب شیخ المع شاعر من قل ذا ال ة ھ ة مكان م لا محال الدولة في قائمتھم، و ھو یعل

ین، و یَرُومُون یتلاعبون بالدّ و لكني أغتاظ على الزنادقة و الملحدین الذین:" فیقول

یھم        ین صلوات االله عل وة النبی إدخال الشُّبَھ على المسلمین، و یستعذبون القدح في نب

  ، ثم طفق یعرض موجزا )2(." و یتظرفون و یبتدئون إعجابا بذلك المذھب. أجمعین
  

و    : بنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمن:  نقلا عن: رسالة ابن القارح   - 1 ران، أب الة الغف ت     مقدمة رس ق بن ري، تحقی لاء المع الع

  .61.م، ص1969/ ھـ1388، 5الشاطئ، دار المعارف بمصر، ط

   .30. المرجع نفسھ، ص– 2
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سلام ـ و        ھ الصلاة و ال يّ ـ علی ى من حاد عن       كأنّ لسیرة النّب ھ یعرض الإسلام عل

تم   اد، لیخ الكفر و الإلح بس ب ھ، و تل التجادت ف  رس صوفة وطری ن المت ھ ع ھ بحدیث

  .أخبارھم

ن   تلقّ     ل م ا تحم در م ام بق ن الاھتم ا م ارح، و أولاھ ن الق الة اب لاء رس و الع ى أب

ى فیھ  ران، ارتق ا الغف ل نواتھ الة جع ھ برس ریض، و ردّ علی خریة و تع شیخ س ا بال

ة، ضمّت      ھ  لحرالحلبي إلى عرصات الجنّ سماویة ت شاھد ال شر    ال  م ي المح وف ف   وق

ي  و ما لقیھ البطل من أھوال، ثم     ة  جعلھ یطوف ف شعراء و ال  ل الجن اقش ال ویین ین  لغ

ر االله    " و " ؟بم غفر االله لك:" بقولھفیھا  لسانھ یلھج     و في مواقف مختلفة،   مْ یغف مَ لَ لِ

ك؟ یّة،  "ل شاھد الفردوس ن الم رحلتین م ین الم رب، و ب ن  اقت كان الم دافع   س ار ب نّ

ا      ى النج ھ الله عل زداد تعظمی ذاب و ی ن ع ون م ا یلق ول م ى ھ ع عل ضول لیطّل ة الف

  .والفوز بالنعیم السرمديّ

الة      ران رس ابالغف دیدخط دّ   ش الات ع ھ مج راء تتنازع لالث ة،  ة مث وم اللغ        عل

شعرو  اریخ ال الات  ت ن المج ا م ة، و غیرھ دات الدینی سفیة، والمعتق ذاھب الفل  والم

ل،    ى     المتشابكة التي حظیت بعض اھتمامات الدارسین من قب سعى البحث إل ذلك ی  ل

ضمون د م ا رص ض أبعادھ ي بع ة، لتجل ا مختلف ن زوای الة م دم ، الرس ا یخ ق م  وف

دي        )البحث(مساره   د العق ك البع ة، و من ذل د    و  في محطاتھ اللاحق ي و البع المعرف

  .قديالنّ

  :ديـــــالعقد ـــــ ـ البع1ـ2

وّ   رغم من عل ى ال ھ تمیّ        عل ي عصره، إلا أن شعراء ف ین ال ي العلاء ب ة أب ز  ھام

بھ  عن الوقوف على أعتاب الملوك و الحكام، و صان لسانھ ممّا یقرّبإحجامھ الشدید

ع        ة المجتم ب حرك ب عن كث عندھم زلفى، خاصة بعد عودتھ من بغداد، و بقي یرق

ھ، و یوجّ    ل مباھج ي ك د ف و زاھ ھ و ھ رج عزلت ن ب ده كلّم ة  ھ نق یّن الفرص ا تح م

  . المناسبة، و یقوّم ما ارتآه معارضا لمبادئھ و أفكاره
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صي،      ھ الشخ ة تكوین ق طبیع ذي یواف اص ال ده الخ دین بمعتق لاء ی و الع ان أب         ك

    من خلال ما أورده، تلمیحا، عند حدیثھ عن و یتجلّى ذلك في  رسالة الغفران

ى   مصیر  ى إل ا یرق ا م شر و منھ ي المح م ف سائھم و أولادھ ابرة و ن وك و الجب  المل

ة ال     شاعره الأخطل      التصریح كحدیثھ عن یزید بن معاوی ھ ل ة الأموي و منادمت خلیف

  .التغلبي في الجحیم

ا        ورد مشھد الملوك على لسان تمیم بن أُبَيّ عندما حدّ          ث ابن القارح عن ھول م

ول  ساب، یق ي الح ھ ف ول :" لقی شر یق ادي الح ن: و من شّوسأی لان، و ال ن ف لان ب   ف

س           ى الجحیم، و النّ ة إل ذبھم الزبانی صَرْنَ   الجبابرة من الملوك تج وة ذوات التیجان یُ

سادھنّ، فیصحن             روعھنّ و أج ذ ف ود، فتأخ داء؟ ھل من       : بألسنة من الوق ھل من ف

ي س  ضاغون ف رة یت ن أولاد الأكاس شّباب م ام؟ و ال ذر یُق ونع ار و یقول ل النّ : لاس

اس صنائ      نحن أصحاب    ى النّ ادٍ الكنوز، نحن أرباب الفانیة، و لقد كانت لنا إل  ع و أی

 ركَّذَا يتذكّر فيه من تأَو لمْ نعمركم م" :  فھتف داعٍ من قِبَلِ العرش!!ن معیفلا فادي و لا   

د جاءتكم الرّسل        )1( "و جاءكم النذير فذوقوا فما للظّالمين من نـصير         ان    ، لق ي زم د   ف بع

اب        ـ" : زمان، و بذلت ما وُكِّدَ من الأمان، و قیل لكم في الكت ه و اتقوا يوماً ترجعون في

سّاخرة     ) 2( "إلى االله ثُم توفَّى كُلُّ نفسِ ما كـسبت و هـم لا يظْلمـون         ذّات ال ي ل تم ف  فكن

د               وم إنّ االله ق م الی أ، لا ظل ر النّب الآن ظھ واغلین، و عن أعمال الآخرة متشاغلین، ف

   )3("حكم بین العباد

یھم  لقد خصّ المعري بھذا المشھد الملوك و عائلاتھم، فاستعمل أوصافا        نسبھا إل

، و الجبابرة و الظالمین، الشّوس: تنتمي إلى معجم الجبروت أو ما حفّ بھ من قبیل   

  تعوّدوا على  و وقف عند جانب من سلوكھم في معرض دفاعھم عن أنفسھم؛ فقد

  
  .37الآیة :  سورة فاطر-1

  .281الآیة : سورة البقرةـ  2

  .248 -247. ص. رسالة الغفران، ص: ـ المعري 3
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ا                     اف ون منھ وز یعط حاب الكن ة و أص اب الفانی م أرب ال، و ھ سھم بالم داء أنف ت

  .و یمنعون، و ینفقونھا في بذخھم على النّساء ذوات التیجان

و قد قابل أبو العلاء صورة الملوك في الدّنیا بموقفھم في المحشر، فھم لا ینتظرون  

مر الإلھي قد صدر في حقّھم، و علم الحساب و إنّما یتلقون تعذیب الزبانیة، كأن الأ     

ن د م لّ واح وت  ك سماع ص ذاب ب شھد الع رّة م ب المع ي أدی ھ، و ینھ اتفھم مآل  الھ

   . یقینا منھ أنّ للظّلم نھایة حتمیة مھما طال المدى" لا ظلم الیوم:" یقول

أنّ     لقد ورد مشھد التعذیب في المحشر طافحا بالنّ   وك دون استثناء، فك ى المل قمة عل

صب د    المن ھ یری ھ، و لعلّ ري كلّ اج المع ي نت روت ف م و الجب ادل الظل سیاسي یع  ال

  )1( :في لزومیاتھ  قولھ ذلك في غیر النثر،نظیرنتقام أدبیا من ھذه الطّائفة، و الا

           ساس الأنام شیاطین مسلّطھ           في كلّ مصر من الوالین شیطان

   أجیـــالٌ و غیطان          فتعرف العدلَلنــا  ام یستقید ــــ        متى یقوم إم

ة المعري     شدة تتضح نقم سّ  ب وك و ال ى المل ذاب و      عل ذا الع ل ھ ا قوب كاسة إذا م  تل

و   الاستغاثة ـ في المشھد السّابق ـ    یضطرب  :"  بما صوّر بھ إبلیس في الجحیم، فھ

   )2(".، و مقامع الحدید تأخذه من أیدي الزبانیةالسلاسلفي الأغلال و 

ھ لا            إذ إنّ جرم ة، ف ذه العجل ا كان إبلیس على عظمة جرمھ و عصیانھ قد وُصف بھ

ذاب            دّة الع ن ش م م انھم، و أنّھ سّاسة و طغی رم ال لاء ـ بج ي الع سب أب اس ـ ح یُق

انحصر ھمّھم في طلب الفداء و الإعانة لعلّھم یُنقذون من ھذا العذاب الجسدي الذي 

رث   نال فروعھم و أجسادھم، أمّا إبلیس فلا ی        طلب من خیرات الجنّة شیئا، و لا یكت

دان                آل الول ة و عن م ة الإلھی را عن الحكم ساءل متحیّ ل یت ھ، ب سلّط علی     للعذاب الم

و حُكْم الخمر، و بعد ھذا، یستحیل إلى عاقل یھنّئ ابن القارح على سلامتھ، و وَرِع 

ن  ا(ین أبداھما ضول و الشماتة اللّذینكر صناعة الأدب و التكسّب بھ، كما یكره الف       ب

  م ــألا تسمعون ھذا المتكلّما رأیت أعجز منكم :" م، فیقولــ تجاه أھل الجحی)القارح

  
  .352.، ص1986، بیروت، 2، طدار الكتب العلمیةاللّزومیات،  :العلاء المعري، أبو – 1

  .309.رسالة الغفران، ص:  ـ المعري2
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د       ألم تنھوا :" ، ثمّ یضیف )1( "بما لا یعنیھ؟     نّكم، بحم ي آدم؟ و لك ا بن شّمات ی عن ال

  )2( ."االله، ما زُجرتم عن شيء إلاّ و ركبتموه

سّ      ذا ال ل ھ ي مقاب وك،     ف ام و المل ن الحكّ المین م ى الظ رط عل دعو خط المف      ی

ى     ق منھج       أبو العلاء النّاس إل ة الأخطار وف واجھتھم، و مجابھ ي م أنّي ف ذي  الت ھ ال

  :)3(رسم حدوده في لزومیاتھ

  

  ـدوّا فدارهـ عــتـــدرأن الھـــــدى       إذا أنت لم عقل الذي بیّیقول لك ال          

   الجاني الذي لست واصلا       إلى قطعھا و انظر قطع جداره دَ          و قبِّلْ یَ

  

ن    ل م لاء جع ا الع دو أنّ أب داراةیب اء   الم المین اتق ھ الظ ادن ب لاحیا یھ ا إص   منھج

حفاظا على حالة الرفض لجور الملوك و الجبابرة حتّى لا تخبو جذوتھا لبطشھم، و 

  .و یذھب ریحھا

شھد                راد م ى إی یم إل ذا التعم ي الجحیم       ینتقل أبو العلاء من ھ ة ف ن معاوی د ب یزی

ه بشخصیتھ الرغم من أنّھ لم یظھرخي یمثّل حیاة اللّھو و البذخ، و على      كشاھد تاری 

ي   الناطقة، إلا أنّھ اھتدى إ  لى إبراز سلوكھ من خلال الأخطل، شاعره الذي عاش ف

  .كنفھ و عرف حیاتھ اللاّھیة

استعان المعري ببطل الغفران ابن القارح في محاورة الأخطل إذ جعلھ یستفسره     

ھ، و لزمت أخلاق                :" قائلا دخل فی رین، جاء الإسلام فعجزت أن ت ي أم أخطأت ف

ة، و أطعت        ى       سفیھ، و عاشرت یزید بن معاوی ي عل ا فن رت م ة، و آث سك الغاوی نف

  :  ــا الزبانیـــة، فیقـــولرة تعجب لھــر الأخطل زفـــاق؟ فیزفـــاقٍ، فكیف لك بالإبـب
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سنبرا  ، أسوف عنده عنبرا، و لا أعدم ل   "یزید"آه على أیّام     ھ سی ھ   )1(دی ، و أمزج مع

رة            ي البك حبھ ف سني من موشي، أس م ألب  مزج خلیل، فیحتملني احتمال الجلیل، و ك

و لقد فاكھتھ في بعض الأیام [...] أو العشي و كأنّي بالقیان الصادحة بین یدیھ تغنّیھ     

اھتزاز ا     [...] )2(خٌّتَلْسكران مُو أنا   صّلة ك زّ لل سام، و اھت سام فما زادني عن ابت . لح

من ثَمَّ أُتِیتَ، أما علمت أن ذلك الرّجل عاند، و في جبال : فیقول  ـ أدام االله تمكینھ ـ 

اند؟  صیة س سك         المع ي النّ ھ ف دا، أم وجدت ان موح ھ، أك ن مذھب ت م لام اطّلع  فع

  )3("ملحدا؟

ا            ى م ا عل أوّه ألم      یجعل المعري تأوّه الأخطل مخالفا لتوقعات القارئ، فھو لا یت

ام     الجحیم من عذاب    نالھ ى أی ھ      ، بل یتأوّه حسرة عل ھ و أجزل ل ھ و قرّب  حاكم أكرم

لاء    و الع شف  أب شھد یك ذا الم اء، و بھ ن العط ا ع امین ھم رین ھ د : أم لوك یزی      س

لّ    بن رّم معاویة اللاّھي الذي درج على إقامة مجالس اللّھو و الخمر، و إباحة ك  مح

شھد من خلا             شاعره الأخطل ی دّین، ف ھ     من ال ارح بأن ن الق ع اب ت  :" ل حواره م كان

  :)4(تعجبھ ھذه الأبیات

  

  اـي           حدیثكِ، إنّي لا أُسرّ التناجیـ         أ خالدَ ھاتي خبّریني و أعلن

  اـ        حدیثَ أبي سفیان لمّـا سما بھا           إلى أُحُدٍ حتّى أقــام البــواكی

  اــ ففاتھ           و أورثھ الجدُّ السّعید معاوی        و كیف بغى أمـــراً عَلِيٌّ

  ا    ــ        و قومي فعُلِّیني على ذاك قھوة          تحلّبھا العیسيُّ كرما شــآمی

  اــوجدنا حلالاً شُرْبَھا المتوالیظرنا في أمـــور قدیمة                  إذا ما ن

  ـاویا     تبوّأ رَمْسًا في المدینة ثـ           فلا خُلفَ بین النّاس أنّ محمّدا    
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ة  مّل سی جَ المدّاح الذي یُ صورة الشّاعرھذا من ناحیة، و من ناحیة أخرى     رة الخلیف

ة،    د العامّ د ،و یحظى عن ك  بع وال   ب  ،ذل ھ و ن ال    منادمت ت م اخرة من بی لاتھ الف ص

ا إلاّ إذا     زّ طرب م یھت دا ل ب أنّ یزی ھ، و لا ری ى شعره و مفاكھت زاء عل سلمین ج الم

  .عر أدبھ بلون من التمادي في المجون و الاستھتارصبغ الشّا

ساد         سّاخط من ف ھ ال      لقد حاول المعري من خلال ھذا المشھد أن یعبّر عن موقف

تج عن             ا، و ن ر أھلھ السیاسة و الأدب، في زمن آلت فیھا الخلافة الإسلامیة إلى غی

ى دویلات ضع     ت  ذلك في زمن لاحق ـ عصر أبي العلاء نفسھ ـ تمزقھا إل یفة، أُنفق

ك   أموال خزائنھا على   رف و التھتّ اة      ، مظاھر الت ى الحی وك عل م المل  و قصرت ھم

  .الرّخیة و الجاه الذي لا یُنتظر منھ حمایة لأرزاق العامّة و تقویة لكیان الأمة 

ھ    ري بتوجی ف المع م یكت ل     ل ط، ب اء فق ساسة و الأدب ى ال ھ إل د انتقادات ف عن وق

لّ خطر      رّد         طائفة أخرى لا تق ة ھي مج ذاھب الدینی رى أنّ الم و ی ا، فھ ا عن غیرھ

اس       رّف النّ م تع غطاء انطوى تحتھ العابثون، و أنّھا لم تؤدِّ واجبھا الإصلاحي، و ل

قاطا         ادة إس ى العب ون عل تھم یُقبِلُ ة، و جعل بحقیقة الأدیان العملیة، و غایاتھا الأخلاقی

اده و مقا       دركین لأبع ساجد      لواجب مفرغ من محتواه، غیر م د للم م یع ى ل ده، حتّ ص

  .قیمة في نفوسھم ممّا ساھم في انتشار الزندقة و الخرافة

ذا،                    ھ ھ ة، و من خلال ترجحی ل أصلا من أصول المعرف اعتبر أبو العلاء العق

ھاجم أنصار التقلید و التلقین، و دعا إلى عرض أصول المعتقدات على العقل، فھو 

ي ال      :" یخشى أن  إذا رجع        تجد الرّجل حاذقا ف ة، ف ي النّظر و الحجّ ا ف صّناعة، بلیغ

   )1(." عَیْرٌ مقتادٌ، و إنّما یتبع ما یعتادإلى الدّیانة أُلفي كأنّھ

م ال       ي فھ ره ف ھ و نظ ل حذق د لا یُعم لّ مقلّ ن ك لاء م و الع سخر أب ة می         سائل الدّینی

   ودیعة خان،و إن أودع في شرّ اعتقاد:"  عن غیره ببلادة و سذاجة، فیقعو یأخذھا
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ئل  ال،      و إن سُ ا ق ھ بم ل أقتل ا یحفِ فة، فم ل ص ف لعلی انَ، و إن وص ھادة مَ ن ش       ع

   )1(".أم ضاعت علیھ الأثقال، بل غرضھ فیما یكتسب، و ھو إلى الحكمة منتسب

وام ا          ى ع الا عل دین احتی ذاھب بالتّ حاب الم اھر أص ري تظ سّر المع اس      یف لنّ

ازال    دیّ   :" للتّكسّب، فبلاد الیمن ـ حسب رأیھ ـ م سبین بالت دنا للمتك الین  مع ن و المحت

ر،         [...]على السّحت بالتزیّن     ائم المنتظَ ھ الق زعم أنّ م ی وم جماعة، كلّھ ، و أنّ بھ الی

ال        سب،     )2( ."فلا یعدم جبایة من مال، یصل بھا إلى خسیس الآم یمن فح ست ال و لی

سھم      بل تكاد الأمة الإ    دین أنف سلامیة لا تخلو من ھؤلاء المحتالین الذین یسعون جاھ

  .على إبقاء عامّة النّاس على جھلھم مقلّدین منقادین

   و یزعم شیخ المعرّة أنّ جلّ الفرق لم تسلم من تغییب العقل و ركنت إلى الجمود  

 بالتعفیر، فعدّه تقرّبوا" ، فھو یرى أنّھم"ةالإمامیّ "باعت بعض أ، و من ھؤلاءالتبلّدو 

ض دِ   بع أنّھم للرَّشَ اغون، ك اسٌ ط الس أن ضر المج ر، و یح یس بغفی ا ل ة ذنب المتدین

إذا  كانت البدعة مطیةً بلغ ) 3( ."باغون، و أولئك ـ علم االله ـ أصحاب البدع و المكر

ض  ا بع امیّ"بھ ض " ینالإم ن بع اخرا م ب س لاء یتعجّ ا الع إنّ أب رامیھم، ف اعم   أتب

ات      الشّیعة الذی  صّادق   "ن اعتمدوا في نقل روای ر ال ام جعف دّ    )4( "الإم    عن رجل ارت

    )5(.و طعن في معتقداتھم

ي                صّغائر ف د مرتكب ال ي تخلی نھم ف ھ م و العلاء تھكّم      أمّا المعتزلة فلم یخفِ أب

ا شاؤوا دون          ائر م ن الكب ون م النّار، و وجدھم أولى النّاس بھذا العقاب لأنّھم یقترف

زعم أنّ              " دع، ف ـورع أو را   زال، ی ي ن ع المخالف ف اعتزال، و ھو م م متظاھر ب ك

  ربّھ على الذّرّة یُخْلِدُ في النّار، بلْھَ الدّرھم و بلْھ الدّینار، و ما ینفكّ یحتقب من المآثم 
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  )1(."ھا في أطائم، و ینھمك على العھار و الفسقعظائم، و یقع ب

ا عن أتب          سلوك ناجم  ـلم یكن ھذا ال ل یؤكّ    ـ سب، ب ذھب فح  ـاع الم ھ    دــ و العلاء أنّ  أب

ي                    "  :حُدّث س ف ان إذا جل ھ ك ع، أنّ ل رُبَ ھ من الجھ ع و كأنّ وقّّر و یُتب عن إمام لھم یُ

اءه ال   رْب، و ج سْكِرة ذات الغَ یھم المُ شّرب، و دارت عل توفاه،  ال ربھ و اس دح ش      ق

  )2(".د من حضره على التوبة لِمَا اقتفاهو أشھ

اعرة      ن الأش دیث ع ة بح ذه الطّائف ري ھ ب المع ل أعق ى جھ ره عل ي نظ م ف ، فھ

نھم      د م ابقیھم، فالواح لّ عن س ف لا یق ي     :" كثی ةٍ، یخبط ف لُ راعٍ حُطَمَ ھ مَثَ ا مَثَلُ إنّم

م    لامَ ھج ل ع ة، لا یحف دّھماء المظلم دره أن   ال ا أج نم، و م ي الی ع ف الغنم، و أن یق  ب

ھ حِ !تأتي بھا سراحین، تضمن لجمیعھا أن یحین    ي      فمن أیسر ل ا وُضِع ف جى، كأنّم

  )3(."دُجى، إلاّ من عصمھ االله باتّباع السّلف، و تَحَمُّلِ ما یُشْرَعُ على الكُلَفِ

ي ا      ى المراع ھ إل سوق غنم اذج ی راعٍ س عريّ ب لاء الأش و الع بّھ أب ي  ش دباء الت لج

أصبحت مسرحا للذّئاب المتربصة، و لا یقدّر حجم الأخطار المحدقة بھ، و استثنى    

اد              اع  و ضرورة الاجتھ سن الاتّب ین  ح ع ب أن جم من ھذا الوصف من حفظھ االله ب

  .الذي یكسر بھ أغلال التقلید العقیم

صور   حابَ ق ران أص احب الغف ر ص ي نظ اعرة ف ة و الأش ان المعتزل              إذا ك

ك،            د عن ذل صّوفیة لا یحی ي ال ھ ف إنّ رأی و تقصیر نتیجة انغلاقھم و تبلّد عقولھم، ف

رب           م أق ال عن شیوخھم أنّھ ا یق لّ م فھم  ـ حسب زعمھ ـ أھل بدعة و افتراء، و أق

ان و الی  ى الإیم نھم إل اد م ل و الإلح ى الجھ ھ إلاّ  إل ي رأی لاّج ف ا الح ین، و م أن " ق

ا   یكون شعوذیا، لا ثاقب   ة، م  الفھم و لا أخوذیا، على أنّ الصّوفیة تعظّمھ منھم طائف

  )4(."ھي لأمره شائفة
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لا          م و ب ى جھلھ ھ إل د أتباع لاّج عن ا الح ي بھ ي حظ ة الت ري المكان زو المع دة یع

لِب        "  فھم حواسّھم، ة یتوقعون    ینتظرون خروجھ، و أنّھم یقفون بحیث صُ ى دجل عل

تظنّون أنّكم إیّاي تقتلون؟ إنّما تقتلون بغلة  أ:"  مصدّقین قولھ عند صلبھ)1(."ظھوره

    )2("تولةمقفي إصطبلھا المادراني، و أنّ البغلة وُجدت 

ذھب التناسخ    ربط أبو العلاء، بطریقة عجیبة، بین قول ال       ی     حلاّج عند صلبھ و م

م          و الحلولیة، فھو یرى    ي آدم و ولعھ ول بن اب عق ذاھب غی ذه الم ین ھ  أنّ الجامع ب

  :)3(بالأراجیف و الأساطیر منذ القدم، و یستغرب قول بعضھم

  كّ          فسبحانك سبحانيــــلا شـــ             أنا أنت ب

  غفرانك غفراني و                و إسخاطك إسخاطي     

  ـيـ            و لِمَ أُجْلَدُ یا ربّـــــي         إذا قیل ھو الزّانـ

ھ أھل    " زعم المعري أنّ ھذه النّحلة تؤدّي إلى التناسخ، و ھو           ول ب مذھب عتیق یق

ة أخرى ـ          ، )4(" الھند، و قد كثر في جماعة من الشّیعة سین ـ من جھ د طھ ح و یؤكّ

ي الرّسائل         عرف  " أنّ أبا العلاء     د و ف  التّناسخ و درسھ، و أشار إلیھ في سقط الزّن

رن           ذ أواخر الق د العرب من و اللّزومیات و رسالة الغفران، و التّناسخ معروف عن

  )5(" .الأوّل، و الشّیعة تدین بھ و ببعض المذھب التي تقرب منھ كالحلول و الرّجعة

دوی لا     ح ب رّي واض د المع ذھبي عن اء الم ى   ا الانتم خطھ عل لال س ن خ الم م لمع

ل               و یجع ة، فھ ھ الدّینی د مرجعیت دّارس تحدی ى ال المذاھب الدّینیة كلّھا، و یصعب عل

ى أصولھا             من العقل  رق تتلقّ ان و الف ھادیا و إماما، ویرى أنّ النّاس في جمیع الأدی

د          ي أو جھ ث عقل سب، دون بح ل فح ة و النّق ر و الرّوای ق الخب ن طری ة ع الدّینی

    : )6(فكري
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  ر یُقلّـــــد لم یقســھ قائس خبــ و الشّرائع كلّـــھا          یعجب            و العقل 

   )1(            متمجسون و مسلمون و معشـــر          متنصرون و ھائدون رسائس

ة، إلاّ أنّ     على   الّرّغم من تعصّب أبي العلاء للعقل و جعلھ أصلا للبحث عن الحقیق

ا وضوح القصد،              ى ضاع بینھ شّمولیة حتّ التعمیم و ال سم ب   سخریتھ جعلت آراءه تتّ

 توارى المعنى خلف مداراة صعّبت مھمّة الباحثین على التمییز بین جدّه و ھزلھ، و

سھ    یقول بالشّيء فھو   ت نف ي الوق ضدّه ف ل،       و ینتصر ل ى الأق ر عل ي ظاھر الأم    ، ف

  .و سیُوَضَّح ھذا الحكم فیما یلي من مبحث المكوّن المعرفي  لرسالة الغفران

  :يــــــ المعرفبعـــــد ـ ال2 ـ 2

ا            تضمّ رسالة الغفران حصیلةَ أوضاع أبي العلاء و مواقفھ ممزوجة بانعكاس م

ع        ى مجتم خطھ عل أحدثت من انفعالات مختلفة؛ تجربة العزلة و معاناة العمى، و س

د أ ویم، وت دّین الق ة ال ن ربق ت م دّنّي فل ى ح ة إل یم الأخلاقی سقالق تھتار و الف ،       الاس

لرحلة إلى عالم ما بعد الموت محورا لأحداث الرسالة دفعھ إلى جعل او لعلّ ھذا ما 

  .حیث یعقد فیھا مشاھد تصوّر بعث الإنسان من قبره لحشره مع الخلائق

ي            ا آراءه ف      اھتدى أبو العلاء إلى فكرة الرّحلة لیجعلھا وسیلة یطرح من خلالھ

ة    ة فنی سان بطریق ون و الإن ضایا الك رةق ى   مبتك ھ عل ذا كلّ ي ھ د ف ل ، و اعتم العق

ا ذُ        ة ـ كم ا  ـ  كِ كأصل من أصول المعرف سلمین      ر آنف ى شواغل الم ذ عل تح مناف        لیف

  .و جدال العلماء و حیرة المفكرین في عصره

ود و تصدیق الأساطیر، و           ى الجم دعو إل ا ی لّ م د المعري ك نھج  "     انتق ق م عمّ

ا و شرائعھا و سلوك        دّم   العقل في بیئة تقیم علومھا و آدابھا و فنونھ ل فق ى النّق  ھا عل

 و سخر )2("أدبا یقاس بمقاییس التراث الإنساني و لا یقاس بمقاییس أمتھ و ظروفھا   

من سذاجة العوام في تصدیقھم لكلّ ما یروى من خرافات، و لعلّ ھذا ما جعلھ یقفز

   
  .28.، الھامش، ص السّابقیانھم، المرجعثابتون في أد: رسائس ـ 1

ي،      ال:  ـ نافع، عبد القادر 2 ث العلم ادة البح ن عم صدر ع معرّي و أزمة الشّاعر المثقف، مجلة البصائر، مجلّة علمیة محكّمة ت
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ى ج   ن الجحیم إل ارح م ابن الق ت  ب ة العفاری وارنّ شئ ح د  الین ین أح ھ و ب ا بین  عجیب

ا الخوارق    لجنّ، و یطارحھ أسئلة تضمنت اعتقادات سادت عند الرّواة   ا سبوا فیھ ، ن

  .القولیة و الفعلیة للجنّ

ي  :" یبادر ابن القارح الجنّي بسؤالھ عن اسمھ، فیقول الجنّي           أنا الخیتعور أحد بن

ل             سكنون الأرض قب الشیصبان، و لسنا من ولد إبلیس و لكنّا من الجنّ الذین كانوا ی

ار أشعار الجنّ   ، ثمّ یسأل ابنُ القارح  )1("د آدم صلّى االله علیھ    ول ع   عن أخب ي جم  الت

سیر  ر ی درا غی ا ق اني" منھ ھ)2("المرزب ي كتاب نّ "  ف عار الج ي أش ذا "ف ي ھ ، و ف

اء، و أنّ  إشارة إلى شیوع أخبار شعراء الجنّ        غ  بین الرواة من الأدب ا بل شّعراء  م   ال

م   :"  الخیتعور یصدّق الخبر بقولھ الملھمین فھو النّزر القلیل، و     إنّما كانت تخطر بھ

  )3(."أطیفال منّا عارمون، فتنفث إلیھم مقدار الضوارة من آراك النّعمان

یھزأ أبو العلاء بطریقة فنیة من مزاعم الرّواة التي أرست عند العوامّ فكرة القوّة     

ى ال              درتھم عل ة ق ل، و بخاصّ ول و الفع ي الق ي ف ى     الخارقة للجنّ تحوّل من شكل إل

ث            ران و الخیتعور، حی ین بطل الغف آخر، و تمثّلت تلك الطریقة في إدراج حوار ب

ھ            ة، فیجیب ل الجنّ لاف أھ ى خ یب عل ھ أش رّ بقائ ن س ي ع ارح الجنّ ن الق أل اب         س

درش  و ھ ور(أب ائلا) الخیتع ا   :" ق ا أعطین اه، لأنّ ذلك و أحرمن وا ب س أكرم إنّ الإن

شاء، و إن شاء صار       الحَوْلَة في الدّ  ة رق ار الماضیة، فكان أحدنا إن شاء صار حیّ

ى                ا عل دّار الآخرة، و تركن ي ال عصفورا و إن شاء صار حمامة، فمُنِعْنا التصوّر ف

صوّر  خلقنا لا نتغیّر، و عُوّض بنو آدم كونَ  س    . ھم فیما حَسُنَ من ال ل الإن ان قائ و ك

              )4(."أُعطي الجنّ الحولةأعطینا الحیلة، و : یقول في الدّار الذّاھبة
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، حولة الجنّ بحیلة الإنس و كأنّھ أراد أن یقول أنّ  أبو العلاء ، بسخریة طافحةیقابل

یفعل ما لم تستطع أن الإنسان لا یعدم مكرا، و أنّھ بنفاقھ و تزویره للحقائق استطاع 

  . فعلھعفاریت الجنّ

دیث    خلال      ینتقل أبو العلاء من    ى الح ذا الحوار إل أتي   عن ھ شّعر، فی صیدة    ال بق

ى              "سینیة" اظ حت ب الألف ا غری د فیھ ي رص وّا من     على لسان الجنّ ا ج یضفي علیھ

ت             ي الوق شر، وھو ف الغرابة یوھم بھا القارئ أنھا من نظم مخلوق من غیر بني الب

شّ   ھ ال تعراض قدرات سھ مجالا لاس سح لنف سھ یف ارح و یأ نف ن الق ر اب ره عریة لیبھ س

ا           بال صیدة بلغت سبعة وستین بیت سین،       . دّھشة البالغة، بق زّعم طھ ح ذا ال دعم ھ و ی

  ة المؤلمة من الجنّ و الملائكة یو رسالة الغفران مملوءة بالسّخر:" حیث یقول

وا              ذین دخل سنة الجنّ ال ى أل ران عل جمیعا، وقد قدّمنا أنّھ نظم الشّعر في رسالة الغف

  : و السّخریةءلھزالجنّة فقال و إنّما یرید ا

  مكّة أقوت ن بني الدّردبیس             فمــا لجنّي بھا من حسیس                

ار          و ھي قصیدة   اس من أخب ي النّ ا شاع ف  طویلة ملئت بالغریب، و اشتملت على م

  )1(".الجنّ

اد           ي الھزء من اعتق ل أمعن ف ضا، ب     لم یكتف أبو العلاء بذكر أخبار الجنّ تعری

وا كّ   الع ى ش ة دون أدن ات الكاذب صدّقون الرّوای ذّجٌ ی ره س ي نظ م ف صریحا، فھ     مّ ت

ل جاز      " أو تثبّت، وقد بلغ بھم الأمر أن یوجد       شيء إذا قی في النّاس من یظنّ أنّ ال

ھ  : و یقال. الإرجاف أوّل الكون: أن یقع و لذلك قالت العامّة  إنّ النّبي، صلّى االله علی

  :ت و لم یتممھو سلّم، تمثّل بھذا البی

  )2(یُقال لشيء كان، إلاّ تحقّقا    ا ــ       تفاءلْ بما تھوى، فلقلّم            

   سلم ـیتقصّد المعرّي في غفرانھ إیراد المرویات المكذوبة على النّبي ـ صلّى االله علیھ و

  
  . 269.تجدید ذكرى أبي العلاء، ص: حسین، طھ - 1

  .477.  الغفران، صةرسال:  المعرّي- 2

  



 28 

ق، و ھي    أيّ ت دونحتّى یكشف مدى شیوعھا بین النّاس و تناقلھم لھا  حقیق أو توثی

شّت،   اھرة تف ھ ظ سب رأی ى     " ،ح ھ عل سق ملك ھ، و اتّ لام بجران رب الإس ا ض لمّ

أركانھ مازج العرب غیرھم من الطّوائف، و سمعوا كلام الأطبّاء و أصحاب الھیئة 

اذج    )1("ثیرةو أھل المنطق، فمالت منھم طائفة ك    ع نم رز المجتم ساق وراء  ، و أف تن

خرافات و مبالغات تفشّت من جرّاء إغفال فاعلیة الإنسان في الكون و تقصیره في          

      . الواجباتأداء

دھا         ي لا یرى المعرّي أنّ المؤثرات الخارجیة ھي و ح ل  ت الت سان  جع دا،  الإن بلی

صام      د و انف ساد العقائ وم    بل یرجع الأمر كذلك إلى ف د و زعزعة مفھ رى التوحی  عُ

  .القضاء و القدر عنده و النّزوع إلى ھواجس النّفس و وساوسھا

و في ھذا السّیاق یدرج أبو  العلاء مثالا یجسّد بھ انطباق الجھل على العوامّ، و ذلك 

ا  ال  " حینم سّنة، فق ي أوّل ال سّفر ف ضھم ال ت   : أراد بع رّم كن ي المح افرت ف إن س

أخّر سفره         جدیرا أن أُحْرَمَ،  صْفِرَ، ف دي أن تُ ى ی شیت عل  و إن رحلت في صفر خ

ظننتھ من ربیع الرّیاض، فإذا : إلى شھر الرّبیع، فلمّا مرض و لم یحظ بطائل، فقال       

  )3(." الأمراض)2(ھو من رِبْعِ 

و           ري، فھ ة المع ا لغ دیدة تبطنھ رارة ش سخریة امتزجت بم ذا الحوار ب ح ھ یطف

ھ      یضمر من خلالھا تبرّمھ من     دت    "  عصر سادت فی رات، و فق سات و التطیّ التوجّ

اھیر، و سقط               ذوق الجم سمّى ب الضوابط التي تحمي الثقافةُ المثقفین و الأدباء ممّا ی

ور                ام للجمھ ل الع ذّوق و خضع للعق ذا ال ع     . المثقف ضحیة ھ ضادٌّ م لٌ مت و ھو عق

 العقوق، یقدّس نفسھ یحترم الماضي في إسراف في حین ھو قلیل المبالاة بھ إلى حدّ

  )4(."الماضي و یتجاھلھ
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ھ             ؤمن ب ا ی لّ م ھ بك اع قارئ ى إقن صا عل ھ، حری        یبدو أبو العلاء من خلال غفران

رى أنّ           ھ ی ي، لأنّ و یدعوه إلى التحقّق من كلّ المعطیات التاریخیة وفق مسار منطق

ذا سبیل العدید من المتحدّثین باسم الدّین ینقلون الأخبار عن طریق السّماع، و في ھ     

ع  قصد أو بدون قصد، فینعدم فیھا     المدسوسة، ب  بالأراجیفإلى امتزاجھا    التناسب م

    :)1(الأحكام العقلیة و الواقع المشاھد، و ممّا یدعمھ في اللّزومیات قولھ

  آلیت ما الحبر المداد بكـــــــاذب           بل تكذب العلمــــاء و الأخبار           

   رجالا كالنّخیل جسومھم           و معاشــــــر أُمّــــاتّــھم أشبار           زعموا 

خ في الوعي سِّّرَ تُ، أبو العلاء من خلال البیتین إلى روایة أذاعھا بعض الرّواة   یشیر

ي الماض    ة ف ال عمالق ود رج ة وج اعي مقول مّ   الجم رون ث شرات الق وا ع ي، عاش

  .عقلیجھلھا ال لأسباب ، فیما بعد،ت الأمورتغیّر

ة   راءات بطریق ذه الافت ران ھ ي الغف رّي ف ذّب المع ةیك یاء ،عقلیّ ربط الأش  إذ ی

ل        ھ عق ا لا یتقبل لّ م رى أنّ ك الحاضرة بالماضي وفق ضرورة و سببیة حتمیة، و ی

ة ال     غیر  الحاضر فھو    ونيّ   ممكن الوقوع في الأزمن انون الك ابرة، لأنّ الق د لا  غ  واح

جیّة   "ء ھي التي تتغیّر بمقتضاه و شیایتغیّر بتغیّر الأشیاء، بل الأ  ى س الزّمن كلّھ عل

   )2(."واحدة، فالذي شاھده معدّ بن عدنان كالذي شاھده نضاد ولد آدم

سار    ـ م ین      ا    سلك أبو العلاء في أدبھ ـ شعرا و نثرا ز ب و یحاول التمیی دا، فھ  واح

سب من المج         ف المكت ل الزّائ ة و العق ة المعرف و   العقل الحقیقي و ھو فعالی ع و ھ تم

دّ أن          ف لا ب مجموعة معارف قبلت دون فحص، و كي یتمّ تجلیة العقل من ھذا الزّی

ي،             ق تناسب منطق ا وف ة، و تحلیلھ ات الاجتماعی ك المعطی ي تل  یقوم الفرد بالنّظر ف

   یحول بین الفرد و الفكر الصّحیح و ینبع من" فینزاح ذلك الصّدأ الفكري الذي 
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ل              ھ مث راكم علی ي تت سفات الت ار و الفل سلّمات و الأفك ل و الم مخالطة العقل للأباطی

  )1(".صدإ كثیف

ك التجاذ             رّي أن یعكس ذل ل      لقد استطاع المع ل و النق ي العق ین قطب ر ب ب المری

لامیة   ة و الإس ة العربی ھدتھ الثقاف ذي ش صره،  ال یر   في ع ول التفاس رفض قب و ی فھ

ین  الجاھزة ، و یدعو ـ في مقابل ذلك ـ إلى    ضرورة التساؤل بحریة للبحث عن الیق

ة            ة و بخاصّ ائق نھائی ى حق وم عل ي تق و زعزعة المعرفة التي تطمئنّ للمسلّمات الت

ر    " المعرفة الدینیة،     و من ھنا، یكشف عن المكبوت في عصره، و یدعو إلى التفكی

ي ت،      ف ا كان ذھبیات أیّ ن الم روج ع ز للخ ھ رم ھ، إنّ ر فی سر، التفكی اح بی ا لا یُت         م

   )2(" و الیقینیات من أیّة جھة أتت

ي                  اھیم الت لّ المف ي ك شكیك ف ى الت ران إل      سعى أبو العلاء من خلال رسالة الغف

اول جريء    ، في الوقت نفسھ،رسخت في أذھان العوام في عصره، و یدعو    ى تن  إل

ك سبیلا           ي ذل للمسكوت عنھ في المعارف الدّینیة و السیاسیة و الأدبیة، لكنّھ سلك ف

  .جعلتھ محفوفا بكثیر من الغموض و المفارقات

  : ـ البعــــــد النّقــــــــدي3 ـ 2

ة سماویة           ي رحل ارح ف ابن الق شّعر    ،     طاف أبو العلاء ب ا بمعظم ال ى فیھ     اء،  التق

خذ منھا ـ الرّحلة ـ   ، و انتھاء بالقرن الخامس الھجريّ، اتّجاھلیةو اللّغویین، بدءا بال

ة للتّع  ة        مطیّ شّعر خاصّ سّ الأدب و ال ي تم ضایا الت ض الق ھ إزاء بع ر عن مواقف  .   بی

دّدة                    ي مجالس متع اء ف ھ أن یجمع ھؤلاء الأدب ك، ارتضت مخیّلت    و كي یتأتّى لھ ذل

ع التخی  و ذا الجم ن ھ ر ع اخرة، و عبّ م ف ھولائ ي بقول ده     :" یل د االله مج دو ـ أیّ و یب

  مكن من شعراء الخضرمةبالتأیید ـ أن یضع مأدبة في الجنان، یجمع فیھا من أ

  
د االله    - 1 ي، عب شیخ العلایل ول،  : ال ك المجھ رّي ذل ان، ط     المع روت، لبن دة، بی سي،دار الجدی ھ النّف ره و عالم ي فك ة ف ، 3 رحل
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ن          و الإسلام و     رھم ممّ ب و غی ي الكت الذین أصّلوا كلام العرب و جعلوه محفوظا ف

  ) 1(."یتآنس بقلیل الأدب

رة   مھّد أبو العلاء ل         ویین،      فك شّعراء و اللّغ شد ھؤلاء ال ة  وصفھا مجرّ  بح د رغب

خطرت لبطل الغفران، و ھو بھذه الحیلة الفنیّة تمكّن من جمع ما أمكن من الشّعراء 

ب أو             الأدب، من قری ام ب ھ اھتم س  من  و من ل د، لیف مّ     بعی شة أھ ا لمناق ح مجالا رحب

ضایا  ا و   الق صره، فھ ي ع ة ف ة المطروح ار  "لنّقدی ن أخب ة م ورد طائف شّعراء ی       ال

اء و  ین  و الأدب ھ ب ع مثل ان یق وارا ك ا ح ضیف إلیھ م و ی عارھم و مُلحھ ن أش ا م نتف

شّعراء    الرّواة ممّن تقدّمھ فیعزوه ھو إلى الشّعراء أنفسھمالنّحاة و  ك ال  و یجعل أولئ

ذي  ھ ال بط       مرجع اراتھم و ض ن عب ى لح لاف عل ن الخ ان م ا ك ا فیم ھ م صل ل یف

  )2(."ألفاظھم و نوادر تراجمھم

ف            و من أھمّ القضای    ران؛ قضیة تعری ة الغف ا النّقدیة التي شغلت الشّعراء في جنّ

شّعریّة،         سّرقات ال ضیّة ال ھ، و ق ودة فی اییس الج اییره، و مق ضیّة مع شّعر، و ق         ال

شّعر  ف    . و موسیقى ال اة المتكلّ ض تخریجات النّح ویین بع ا شغل اللّغ مّ م و من أھ

ي نظر        ر من المواضع ـ ف ي كثی دت ف ان من       فیھا، و التي ب مّ، ك ة، و من ث ھم ـ قلق

ض         صاحة بع ي ف ق ف اس، و التحقی سّماع و القی ن ال واقفھم م رض م ب ع المناس

  .الألفاظ مبنى و معنى

ي             واردة ف شّواھد ال مّ ال ران،  رسالة و على ھذا الترتیب، سیتعرض البحث لأھ  الغف

  .التي تناولت ھذه القضایا و التّعرف على أصحابھا من الشّعراء و اللّغویین

  : ـ تعریف الشّــــــــعر1  ـ3 ـ 2

  ره ـــزه عن غیــاد الجھد ـ قدیما و حدیثا ـ في وضع حدّ للشّعر یمیّــــاستفرغ النّقّ    
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ف         دھم تعری ردّدت عن ي ت ات الت مّ التعریف ن أھ ة، و م ون الأدبی ن الفن ة " م       قدام

ى         :" ، فالشّعر عنده  )ھـ327" (بن جعفر  ى معن دلّ عل ا  )1("قول موزون مقفّى ی ، أمّ

دما   تعریف الشّعر في الغفران، قد ورد في م      ارح عن وقف الحشر على لسان ابن الق

ك     ان المل ازن الجن ن خ رّب م وان"رام التّق ك   " رض سألھ المل ات، فی بعض الأبی ب

ستغربا  عار؟  " م ا الأش ائلا "م ھ ق لام    :" ، فیجیب شّعر ك عر، و ال ع ش عار جم الأش

موزون تقبلھ الغریزة على شرائط إن زاد أو نقص أبانھ الحسّ، و كان أھل العاجلة 

ھ    بون بھ إلى الملوك و السّادات   یتقرّ یخرج أبو العلاء تعریف الشّعر ممّا حصره فی

نى، إلى تعریف قول مقیّد بوزن و قافیة، دلّ على مع  ، من كونھ  "قدامة بن جعفر    " 

وق مكانة أولى، و یرجع الحكم على الجودة إلى القریحة الصّفیة، جدید یحتلّ فیھ الذّ

ت  و الفطرة النّقیّة عند المتلقي،    فھو یبینھ بحسّھ، و إن شابت ھذه الفطرة شائبة جعل

  .ماء الشّعر ینضب منھ

  : ـ مقیاس تصنیف الشّعراء في الغفران2 ـ 3  ـ2

  :ھم في الشّعر إلى مقیاسین بارزینأرجع أبو العلاء تفاضل الشّعراء بین    

ھ      نّفس فی ول ال نّظم و ط زارة ال ا؛ غ ا و  . أوّلھم ا؛  أمّ سن ا  ف ثانیھم ار ح سّبك إیث          ل

ة         ار و الإطال ى الإكث ي حوار      . و الجودة في النّظم عل ذین المقیاسین ف د أورد ھ و ق

ا   روفین، ھم اعرین مع ین ش ائق ب ديّ" ش ة الجع شى" و " النّابغ لّ "الأع دافع ك ، ی

ائلا   اھى ق الأوّل یتب ھ، ف ن رأی ا ع د منھم ر  :" واح سا، و أكث ك نف ول من ي لأط و إنّ

د ت بع د بلغ صرّفا و لق ي ت رب قبل ن الع د م ھ أح ا لا یبلغ وت م شّاعر )3(."د البی  فال

ة         الجعديّ یرى أنّ جودة الشّعر إنّما تعود إلى طول النّفس و سعة التّصرّف في اللّغ

اني، و الق   یط الق ـو المع ى تمط ـدرة عل  ـأمّ. ولـ رّأي الثّ ـ ـا ال  ـاني الـ ـذي یمثّلـ ھ ـ

  لا یقاس بطول النّفس، عرعن سابقھ، فھو یرى أنّ الشّى فھو مختلف ـالأعش

  
رج       1 و الف ر، أب ن جعف ة ب ان، د           :  ـ قدام روت، لبن ة ، بی ب العلمیّ اجي، دار الكت نعم خفّ د الم د عب ق محمّ شّعر، تحقی د ال ت، .نق
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 الصّیغ المبتكرة، فیقع في على صاحبھ اقتناص المعاني الشّاردة و    لأنّ الطول یفسد    

ل، إذ    ب لی بیھ بحاط ذا ش ذال، و ھ فاف و الابت ھ الإس د یجعل ین الجیّ ز ب ن لا یمیّ  م

یح         و إذا . الشّعر و ردیئھ، و یلجئھ ھذا إلى لغة متراكمة تفتقر إلى التمحیص و التّنق

د      ت واح ام بی ضمحلّ و تتلاشى أم ا ت اف فإنّھ ذه الأوص ة بھ صیدة الطّویل ت الق كان

ردّ           حسن   اني ی ذه المع ان، و بھ سّبك و الإتق صیر "ال ى  " أو ب ة  " عل ائلا " النّابغ     :" ق

سھب       إنّ الم ك ف ي منطق ك و إن أسھبت ف ن بنائ ة م دل بمائ تُ لیع ا بنی ا ممّ و إنّ بیت

  ) 1(."كحاطب اللّیل

اد،   ،ناظرة الطّریفةم من خلال ھذه ال    ،المعرّي    لمّح   د النّقّ  إلى رأي نقديّ شاع عن

م  و       و ل ى الأرجح ـ      یصرّح باسم صاحبھ، و ھ ن سلاّم الجمحيّ    " ـ عل ، لأنّ "اب

ديّ        )2(في طبقات الشّعراء    رأیــــھ   ة الجع  یوافق ما ذكره المعرّي على لسان  النّابغ

شى    ة؟             :" في قولھ للأع شّعراء الأربع ع ال ال راب ضُ الجُھّ دّك بع     ،)3("أ غرّك أن ع

امرأ القیس و نابغة بني : الأولى من الشّعراء الفحولو ابن سلآّم قد جعل في الطّبقة 

لّ شاعر من                     د خصائص ك م وقف عن شى، ث ي سلمى و الأع ن أب ر ب ذبیان و زھی

شى    ن الأع ال ع ة فق شّعر،     :" الأربع ون ال ي فن بھم ف ا و أذھ رھم عروض و أكث        ھ

فة  را و ص اء و نظ دحا و ھج رھم م دة و أكث ة جیّ رھم طویل ا ال)4(." و أكث ة  أمّ نّابغ

أتي                 ھ، و ی شّعر و ردیئ د ال ین جیّ ع ب ھ یجم ة لكون الجعدي فقد جعلھ في الطّبقة الثّالث

ھ ھ بقول ي طبقات فھ ف ى وص ة ش:" عل ان النّابغ ة  و ك ـي الجاھلی ا ف ـا مُفلق     اعرا قدیمـ

زّ لإل     ــمثلھ مثل صاحب الخلق   [...] الإسلام  و   وب خ ده ث رى عن ھ سمل   ـان ت ى جنب

   )5(." كساء
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اس            رز مقی شّاعرین، أن یب ین ال     قصد المعرّي من خلال عرضھ لھذا التّفاضل ب

شّعر     دوین ال ة تّ ة حرك ى مواكب ھ إل ي طبقات عى ف لاّم س ابن س رب، ف د الع د عن النّق

ھ مت  ا قال ع م رّواة   بتجمی اء و ال ن الأدب شّعر م ة ال ار         ذوّق یص الأخب اول تمح ، و ح

دقیقھا، و   ى  و ت ھ، و عل افي لمجتمع زون الثّق ى المخ دا عل شّعراء معتم نّف ال د ص ق

  . بھرأیھ النّقديّ الخاص

الجودة        ؤمن ب ذي ی ت ال رّي الخاف وت المع سمع ص صومة یُ ذه الخ ط ھ ي وس        و ف

سّھولة    ره الإسفاف و ال ي       و یك ذا الاتّجاه ف ھ بھ ى ولع اھد عل ھ إلاّ ش ا لزومیات ، و م

  .الإبداع، فقد تفنّن في وضع القیود إظھارا لمھارتھ في النّظم الجیّد شكلا و مضمونا

ذین أ     و لتأكید المعرّي على موقفھ الصّارم من        شّعراء ال ذا   خلّ  ھؤلاء ال د ھ وا بقواع

ا سموق     " فرانالفنّ، اھتدى إلى مخرج فنيّ، جعل فیھ بطل الغ    یس لھ یمرّ بأبیات ل

ال      ز    : أبیات الجنّة، فیسأل عنھا فیق ة الرُّجَّ ذه جنّ ي      ) 1(."ھ رّغم من إدخال أب ى ال فعل

ذا         ي ھ وتھم، و ف صر بی زھم بق ھ میّ ة، إلاّ أنّ ى الجنّ از إل لاء الرّجّ ي  الع ان ف إمع

 إلاّ السّخریة و الامتھان، فھم في جنّة طاب نعیمھا و كثرت قصورھا، و لا یجد لھم

واب    وع      ھذه البیوت القصیرة، و یقابل ضآلة الثّ ذا النّ رى أنّ ھ ز، و ی رداءة الرَّجَ  ب

: من الشّعر ینسحب علیھ الحدیث المرويّ عن رسول االله ـ صلّى االله علیھ و سلّم ـ  

سافھا  "  ره سف ور و یك الي الأم بّ مع ساف  إنّ االله یح ن سف ز لم ؛ و إنّ الرّج

و من أطرف لا یرتقون إلى مرتبة الفحول من الشّعراء،  و أنّ ناظمیھ ،)2("القریض

اج  " ما ورد في الغفران من ذمّ لھم، سخریة ابن القارح من   ن العجّ ھ " رؤبة ب  :بقول

صی        "  ھ ق م تُخرج من ك ل سنة، دلو سُبك رجزك و رجز أبی ت   [...] ة مستح د كن و لق

   )3(."صّلاتتأخذ جوائز الملوك بغیر استحقاق، و إنّ غیرك أولى بالأعطیة و ال
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ة "یبدو للوھلة الأولى أنّ سخریة أبي العلاء موجّة إلى الشّاعر       ھ و " رؤب دون  أمثال

واھم نّ  س ات، ولك ازھم الأعطی الون بأرج ن   ، إذ ین سلامة أذواق م دح ل ك ق ي ذل  ف

سّب  لُعْو جَ  .ا علیھم بأموالھم، و طربت أسماعھم لقریضھم      جادو  الشّعر وسیلة للتّك

ھ، رسالة       ھو الآخر یزري بمكانة الشّاعر     سبة إلی شّعر، بالنّ  في جنّة أبي العلاء، فال

  .أخلاقیة یلتزم بھا صاحبھا

ة، و شرف المقصد،             سلامة النّی شّعر، إذن، ب ي       ربط أبو العلاء جودة ال د ف فوج

فرصة سانحة للإیقاع ببطل غفرانھ في شرك الإسفاف و الابتذال، و ذلك حینما ھذا 

سھ   ھ نف وّلت ل ارح (س ن الق ة  ) اب ازني الجنّ ستعطف خ وان"أن ی ر"و " رض " زف

دّخول،    ة لل اب الجنّ ھ ب ا ل ل أن یفتح دحھما مقاب ي م ا ف د نظمھ شّعر ق ن ال ات م بأبی

د  ا یزی اء، و م ب الرّج رفاه خائ ھ، و ص تعجما قول ھ فاس سخا و یجعل ارح م ن الق  اب

  ھ، لدّنیــا و بخل مَنْ تقرّب إلیھم بأدبــاة للاستھزاء إعلانھ عن شقائھ في اــمدع

ت          :" فقال ا كن لقد شقیت في الدّار العاجلة بجمع الأدب، و لم أحظ منھ بطائل، و إنّم

لاف مَ  د أخ يء، و أجھ نھم دَرَّ بك ب م اء، فأحتل ھ الرّؤس رّب ب  نْأي أ )1(."ورصُأتق

 و یؤكّد أبو العلاء ،)2( بخیلة اللّبن بطیئتھیطمع في عطاء رئیس أشبھ ما یكون بناقة       

ي الجحیم،    "إبلیس" في سیاق حدیث ابن القارح مع  المعنى ذاتھ في موضع آخر،     ف

ارح    " من الرّجل؟ :" فیسألھ ھذا  ن الق ن فلان من        :" یجیبھ اب لان اب ا ف ب،   أن أھل حل

ناعت ت ص ھكان رّب ب وكي الأدب، أتق ى المل ول! إل ب :  فیق ا تھ صّناعة، إنّھ ئس ال ب

 فھنیئا لك !غُفَّة من العیش لا یتّسع بھا العیال، و إنّھا لمزلّة بالقدم و كم أھلكت مثلك         

   )3("!إذ نجوت، فأولى لك ثمّ أولى

ا تھب صاحبھا شظفا          ارح، و یراھ ن الق ي العیش،   فإبلیس اللّعین یلعن صناعة اب   ف

دّنیا     و تضییقا على من یع     ي ال ة ف ول، و الأخطر من ذلك أنّھا تورّث صاحبھا النّدام

  .و الآخرة، و قلّ مَنْ ینجو مِنْ مزالقھا  
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  : ـ موقف أبي العلاء من رواة الشّعر3 ـ 3 ـ 2

ر  صورع"    أظھ ن من ي ب رّي ، "ل ى المع التھ إل لال رس ن خ ى  ق،م ھ عل درت

 و النّقّاد، فلم یشأ أن یحرمھ أبو العلاء   استحضار الشّعر و الاستشھاد بأقوال الرّواة     

من ھذه النّعمة و ھو بطل الرّحلة السّماویة، فجعلھ أحفظ سكّان الجنّة و النّار، و ھو 

ھ          غ ب د بل ھ، و ق ر من       یفتخر بھذا و یشكر االله علی ب كثی ان مصدر تعجّ ر أن ك  الأم

ؤلاء        ن ھ ة، و م ة قویّ زه بحافظ سیان، وتمیّ ن النّ ھ م لامة ذاكرت ى س شّعراء عل ال

ھ " تمیم بن أبيّ " ؛ رھمھالشعراء الذین أب   و إنّ حفظك  :" الذي عبّر عن تعجّبھ بقول

ساب   وال الح شھد أھ م ت ك ل ك، كأنّ ى علی ھ  ) 1(."لمبقً ب من ا یتعجّ ن " كم شّماخ ب ال

رّغم من          " الذّبیاني ضرار ى ال ذھل      من بقاء ذاكرتھ سالمة عل ي تُ شر الت أھوال الح

ول   ا، فیق ضع حملھ ل ت لّ ذات حم ل ك عت، و تجع ا أرض عة عمّ لّ مرض د :" ك و ق

ھدتَ  ك ش ن روایت يء م ك ش ي مع ك إذ بق ب ل ف، فالعج شّیخ !الموق ول ال ن [ فیق اب

 قبل أن أنتقل من تلك الدّار، إنّي كنت أخلص الدّعاء في أعقاب الصّلوات،]: القارح

  )2(."أن یمتّعني االله بأدبي في الدّنیا و الآخرة، فأجابني إلى ما سألت و ھو الحمید

ین    ائم ب وار الق ا الح رّك بھ ارح لیح ن الق ة اب ى حافظ لاء عل و الع د أب     اعتم

ھ من        ا فی شخصیات الغفران، و یجعلھ وعاء یعرض من خلالھ مخزونھ الأدبيّ، بم

ة أخرى         آراء ف  ي الشّعر و النّقد، و من آراء لغویّة مختلفة، ھذا من جھة، و من جھ

ذاجة   دّ       . جعلھ محلّ سخریة عند إبدائھ جھلا و س ران الج صّ الغف ي ن داخل ف د ت   و ق

ارئ             ا، و إنّ الق بس بینھم دث اللّ ا إلاّ حجاب صفیق یح و الھزل، و لا یفصل بینھم

  . و یخفضھ أحیانالیجد شیخ المعرّة یرفع ابن القارح حینا

ات دون           ل الرّوای ذي ینق     عرض المعرّيّ ابن القارح في صورة الشّیخ الرّاویة ال

  ل الشّعراء، و من ــ من قباتھّـــامزاء و ــتحقیق أو ضبط، فیقع بھذا في مواقف استھ
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  لنّبيّ آدم ـ علیھ السّلام ـ، فینشأ بینھما حوار في غایة الطّرافة، إذأھمّھا لقاؤه با

ائلا          شریّة ق ي الب ى أب ا، صلّى    :" یبادر ابن القارح بالسّؤال عن شعر ینسب إل ا أبان ی

  :االله علیك، قد رُوي لنا عنك شعر منھ قولك

  یھــا نعـــودـا خُلقنـا، و إلـو الأرض و سكّانھا        منھـ                 نحن بن

  ى لأصحابــھ        و النّحس تمحوه لیالي السّعودـ                و السّعد لا یبق

ا            سّلام ـ متعجّب صّلاة و ال ھ ال ھ آدم ـ علی ھ إلاّ      : فیجیب ا نطق ول حقّ، و م ذا الق إنّ ھ

إلاّ أنّ ابن القارح یصرّ على  )1(." بھ حتّى السّاعة  بعض الحكماء، و لكنّي لم أسمع       

ى        ص سعى إل ود، وی سیانھ المعھ ا بن دق الرّوایة، و یعلّل إنكار آدم ـ علیھ السّلام ـ لھ

ا  :" إیراد الأدلّة كي یقنعھ، فیجیبھ آدم ـ علیھ السّلام ـ مغضبا    ة أبیتم إلاّ عقوق  !و أذیّ

ل        أتكلمإنّما كنت    ى الأرض، نُق ا ھبطت إل ة، فلمّ ي الجنّ ساني   بالعربیّة و أنا ف ى  ل إل

ى                السّریانیة الى، إل ي االله، سبحانھ و تع ا ردّن ى أن ھلكت، فلمّ ا إل ، فلم أنطق غیرھ

ة يّ العربی ادت عل ة ع شّعر . الجنّ ذا ال ت ھ ین نظم أيّ ح ة؟ : ف ة أم الآجل ي العاجل      ف

  )2 (."و الذي قال ذلك، یجب أن یكون قالھ و ھو في الدّار الماكرة

شریّة      یظھر ابن القارح في ھذا المشھد لحوحا، لجوجا،           ي الب ع أب لأدب م سیئا ل  م

ول                  ة أخرى یق ذكر روای ي استفزازه ب ا أمعن ف ة لمّ سّلام ـ، و خاصّ ھ ال آدم ـ علی

  ":ھابیل" "قابیل"و كذلك یروون ـ صلّى االله علیك ـ لمّا قتل :" فیھا

               تغیّـــرت البلاد و مَـن علیھــــا       فوَجْــھ الأرض مُغْبَـــــرّ قبیـــح

  )3(             و أودى رَبْـــع أھلیـــھا فبـانـوا       و غُودِر في الثّرى الوجھُ الملیح

ى سماع ردّ من جنس             ك إل ھ ذل أفرط ابن القارح في إغضاب أبي البشریّة، فأدّى ب

سّلام ـ         صّلاة و ال ھ ال ھ آدم ـ علی ال ل ھ، فق زِزْ  :" إساءتھ، حدّا لادّعاءاتھ و أباطیل أعْ

  آلیت ما نطقت ھذا النّظیم، و لا ! إنّكم في الضّلالة متھوّكون   ! معشر أبینيّ  عليّ بكم 

   كذبتم!نُطق في عصري، و إنّما نظمھ بعض الفارغین، فلا حول و قوّة إلاّ باالله
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ى  ثمّ دم أبیكم،  ثمّ على آعلى خالقكم و ربّكم،    ى      عل ذب بعضكم عل م، و ك وّاء أمّك ح

   )1(."بعض، و مآلكم في ذلك إلى الأرض

ى وجھ الخصوص،                    ارح عل ن الق ردّ، اب ذا ال و العلاء، من خلال ھ         لم یقصد أب

أثور، و أوردوا        سیر بالم دوا التّف ذین اعتم و إنّما وجّھ نقده إلى تیار من المفسّرین ال

ة التي لم یُنظر في درجة صحّتھا و تخریج نصوصھا إلاّ في زمن  وایات المختلف الرّ

ھ من  )ھـ310ت  "(محمّد بن جریر الطّبريّ    "، و یتقدّم ھذا التّیار    متأخّر  ، و أخذ عن

  ).ھـ911ت (، و جلال الدّین السّیوطيّ )ھـ774ت " (ابن كثیر"بعده الحافظ 

ة عن      ـ عل"آدم "البیتین المنسوبین إلى " الطّبريّ"    أورد  سّلام ـ روای ھ ال يّ  "ی عل

  ، في حین، یطعن )2(ـ كرّم االله وجھھ ـ دون تعقیب أو تعلیق " بن أبي طالب

في صحّة نسبة ھذه الأشعار إلى نبيّ االله ) ھـ538/ ھـ467" (جار االله الزّمخشريّ" 

ة سنة لا یضحكن    :" ـ علیھ السّلام ـ بقولھ " آدم" رُوي أنّ آدم مكث بعد قتل ابنھ مائ

 أنّھ رثاه بشعر، و ھو كذب بحت، و ما الشّعر إلاّ منحول و ملحون، و قد صحّ أنّ و

شّعر    ن ال صومون م اء مع ام      )3(."الأنبی رى، الإم ة أخ ن جھ ول، م ذا الق د ھ  و أكّ

و رُوي عن میمون بن مھران :" في تفسیره، حیث یقول)  ھـ1270ت " (الألوسيّ"

ال   : من قال: ھ قالعن الحَبر ابن عبّاس ـ رضي االله عنھ ـ أنّ آدم ـ علیھ السّلام ـ قد ق

اء ك     . شعرا فقد كذب لّم ـ و الأنبی ھ و س ي النّھي عن     إنّ محمّدا ـ صلّى االله علی م ف لّھ

الى إشارةي و یقصد بالنّھْ  ) 4(."الشّعر سواء   و ما علّمناه الشعر وما ينبغي:"  إلى قولھ تع

  )5(."له إن هو إلاّ ذكر و قرآن مبين

  .364. ، صالسّابق المرجع ـ 1

ر   2 ر    :  ـ ینظ ن جری د ب ر محمّ و جعف ريّ، أب ان،      : الطّب روت، لبن ة، بی رآن، دار المعرف سیر الق ي تف ان ف امع البی ـ1412ج / ھ

  .122. ص، 6م، المجلّد الرّابع، ج1992

ر     ـ الزّمخشريّ 3 ن عم ود ب ون      : الخوارزميّ ، أبو القاسم جار االله محم ل و عی ائق التّنزی ن حق شّاف ع وه    الك ي وج ل ف الأقاوی
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س                    ى ل و العلاء عل ھ أب ھ   " آدم"ان و یلخّص ھذه الآراء التي توافق ما ذھب إلی ـ علی

ي "في كتابھ " شھبةمحمّد بن محمّد أبو  "السّلام  ـ  ب  الإسرائیلیات و الموضوعات ف  كت

أنّھ في غایة الرّكاكة، و الأشبھ أن یكون  " ، إذ یرجّح أنّ ھذا الشّعر منحول و   "التّفسیر

ة               ھ من العربیّ یس ل ل،   ھذا الشّعر من اختلاق إسرائیليّ، ل صّاص         إلاّ حظّ قلی أو ق

  )1(."یرید أن یستولي على قلوب النّاس بمثل ھذا الھراء

حّة    العلاء، بھذه الآراء      كان أبو  ي ص المبثوثة في نصّ الغفران، سبّاقا إلى الطّعن ف

ر من         ھذا الشّعر المنحول، بكلّ جرأة، محكّما عقلھ، و مستنیرا بملكاتھ الأدبیة، قبل كثی

سان آدم ـ       ى ل ھ عل ي غفران سّلام ـ    المفسّرین الرّاسخین في العلم، و قد صرّح ف ھ ال علی

   )2(..."..كذبتم على آدم أبیكم :"  في قولھتردّددون 

یطوف      لم یكتف أبو العلاء بموقف أبي البشر من روایة الشّعر، بل جعل ابن القارح   

سّرقات، و              اب ال ي ب شّعر ف د ال على الشّعراء و یثیر قضایا كثیرة مطروحة في كتب نق

سھ      " امرئ القیس"من ذلك، ما نُسب إلى    ة بنف د الرّوای ھ، ویفنّ رّواة نقل من شعر أساء ال

ائلا  كأبع :" ق نّظم و      ! د االله أولئ ین ال رق ب أيّ ف ك ف وا ذل ة، و إذا فعل د أساؤوا الرّوای لق

ھ           ریض، فظنّ ة وزن الق ي معرف ھ ف زة ل نْ لا غری ھ مَ يء فعل ك ش ا ذل شّعر؟ و إنّم ال

  )3 ("!المتأخّرون أصلا في المنظوم، و ھیھات ھیھات

لى أبیات نُسبت ، في موضع لاحق من حواره مع ابن القارح، ع"امرؤ القیس "ثمّ یعلّق   

ر، و                :" إلیھ فیقول  ذب لكثی م أسلكھ و إنّ الك ريّ ل ھ لق طّ، و إنّ ذا ق لا و االله ما سمعت ھ

  )4(."أحسب ھذا لبعض شعراء الإسلام، و لقد ظلمني و أساء إليّ

صّریح من                   ھ ال و العلاء موقف ا أب ران یعرض فیھ صّ الغف ي ن رة ف إنّ الشّواھد لكثی

و ة ــات المكذوبــة الرّوایـــال الشّعر، و إذاعــون في انتحــرواة الشّعر، الذین یتفنّن

  .الموضوعة، دون أدنى تحقّق و احتكام لمنھج علميّ یرضاه العقل و الذّوق السّلیم

  
رة،  القاھالإسرائیلیات و الموضوعات في كتب التّفسیر، مكتبة السنّة، الدّار السّلفیة لنشر العلم،:  أبو شھبة، محمّد بن محمّد  ـ1
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  :قـــــراءة القــــدامى لرســـــالة الغفران ـ 3
لاء           ي الع راث أب ت ت ي تناول ات الت راجم و المؤلف تقراء الت ن خلال اس یمكن، م

ر   ا و رسالة الغف ي طائفتین؛ أو   عموم ة، و  ان خصوصا، حصرھا ف ا معارض لاھم

  . من أختھا بكثیرقلّو ھي أ، وأخرى مؤیّدة، العدد الأكبر ھي تشكّل

  : المعارضینـ طائفــة1 ـ 3

دیث، لا   لاء بالح ي الع راث أب ت ت ي تناول ة الت ات القدیم صفّح للمؤلّف     إنّ المت

اده      م مف ھ أن یخرج بحك ا العلاء الأ  یصعب علی ب   أنّ أب صیتھ   " دی د ضاعت شخ     ق

ھ            ب ذكائ ھ و عجائ  و أغرقتھا سیول من الرّوایات و الأخبار المتناقضة حول عقیدت

سلّط        و عاداتھ،    ة، ت ة نقدی ذرات فنیّ ة أو ش و غدا من النّادر أن یُعثَر على لفتات أدبی

زّمن،         )1(."بصیصا من الضّوء على أدبھ     ن ال ھ ردحا م ى تراث صّمت عل  و أطبق ال

ي   د     وبق ھ، و ق ي دین لاّذع ف دح ال ي      :" عرضة للق دة أب ل حول عقی دل طوی دث ج ح

العلاء في حیاتھ و ھو و إن لم یعدم مَنْ یدافع عنھ، فقد عدّه الكثیرون من معاصریھ 

  )2(."زندیقا، و شاعت عنھ ھذه الصّفة منذ ذلك الوقت

حاده غرس   أوّل مَنْ نشر إل"     تناقل الرواة خبر زندقتھ من مصدر واحد، و كان  

ال   ي شعره        : [...] النّعمة ق ان یًرمى بالإلحاد ف م   )3(."ك ا ل ة      كم ذه التّھم سلم من ھ ی

خیر شھد على " أبي زكریا التبریزي"قرب النّاس إلیھ، و خبر تلمیذه الخطیرة مِن أ

ال           ده، فق ة معتق ي   : ذلك، حیث سعى متعمّدا إلى استدراج شیخھ لیعرف حقیق ال ل ق

ما أنا إلاّ : الیوم أقف على اعتقاده، فقلت لھ: ؟ فقلت في نفسي ما الذي تعتقد:المعرّي

  )4(".و ھكذا شیخك: شاكّ، فقال
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ستطیع الكفر      لا ی لاء ب ا الع دین أب ھ، أن ی حّت روایت ر، إن ص ذا الخب صّر لھ        المتب

شیخ و تلم      ذه و الإلحاد، فظاھره یوحي بسذاجة من ال ريّ؟   ، و أيّ شكّ ی  قصده المع

و     ھل ھ الع ا ألف ان یحرّ       شكّ فیم ذي ك و ال اد؟ و ھ ل    ام من اعتق ال العق ى إعم      ض عل

اس،     ذا      و دفع الجمود الذي كان یركن إلیھ كثیر من النّ ي ھ د سبق التعرّض ، ف و ق

صل دّین و الأدب،      الف ي ال رى ف ضایا الكب اطي الق ي  تع لاء ف ي الع نھج أب مّ ، لم       ث

دین       لا ض الحاق    ،  یستبعد أن تكون الرّوایة مكذوبة علیھما، و یكون قد دسّھا علیھ بع

ض      )طائفة المؤیّدین(و سیقف البحث في العنصر الموالي        وّل بع ت تق ة تثب ى أدّل عل

  .الرواة علیھ

د        " التبریزي"    لازمت عبارة    ي العلاء، و اعتم أغلب المؤلّفات التي ترجمت لأب

ابق في نقل أخباره دون تثبّت أو تحقیق یحفظ لشیخ المعرّة مكانتھ، اللاّحق على السّ 

اتھم              ون بمؤلف انوا یتقرّب راجم ك سّیر و الت حاب ال و خاصّة إذا عُلم أنّ كثیرا من أص

ي ت        م ف ات، و ھ صّلات و الأعطی ل ال ام لنی راء و الحكّ وك و الأم د المل آلیفھم عن

ن أبو العلاء وحده من لحقھ ھذا یحرصون على إرضائھم و ذمّ معارضیھم، و لم یك

وا          دي،     التّلفیق، بل كثیر من الأعلام لم ینصفھم من نقل ان التّوحی أبي حیّ ارھم ك    أخب

أنا طرید الملوك لأنّي أقول :" بن رشد، و ابن حزم الأندلسيّ الذي شاع عنھ قولھو ا

    )1(."الحقّ و لا أبالي

نْ       و لعلّ السّبب نفسھ جعل شیخ المعرّة محفوفا بھ   ھ مَ سجھا حول ب ن ة من الأكاذی ال

ي        ر ف م، و تبحّ ي العل أضمروا لھ الحسد، و باتوا یفرقون على ما بلغھ من رسوخ ف

  فنونھ، و یمكن حصر ھؤلاء في جبھتین؛ 

أمّّا الأولى، فتمثّل جبھة الأدباء و الفقھاء و شیوخ المذاھب و الطّوائف، الذین قضّ        

اع  ا أتب یلھم، محرّض شف ح ضاجعھم، و ك ن  م تّخلص م ل و ال ال العق ى إعم ھم عل

  متّھما إیّاھم صراحة بإقحام آرائھم" أوھام الولاء لھم في الحقّ و الباطل، فھاجمھم 
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ره             ردّوا بتكفی التّزییف، ف ام ب ذا اتّھ ن   )1(." الخاصّة في صلب الدّین، و ھ ان ممّ  و ك

شھورة      :" الذي یعرّف بھ قائلا   " الذّھبي"قده  قدح في معت   صانیف الم ھو صاحب التّ

ھ    أثورة، ل ة الم ران " و الزّندق الة الغف ة      " رس ى مزدك وت عل د احت دة ق ي مجلّ          ف

  )2(."و الذي یظھر أنّ الرّجل مات متحیّرا لم یحتمِ بدین من الأدیان.... و استخفاف

ى     و الأمراء الذین  الثّانیة، فتمثّلت في الحكّام اأمّو   ى استمالتھ إل سعوا سعیا حثیثا إل

ة            دیر و مھاب ھ من تق صفوفھم، طمعا في جعلھ وسیلة توطّد ملكھم عند العوامّ  لما ل

الذي كان یضع أبا العلاء موضع  " داعي الدّعاة الفاطميّ"في قلوبھم، و من ھؤلاء      

فكریة، و مذھبیة، اھتمام و تقدیر كبیرین، و نتج عن ذلك رسائل ضمّت مطارحات 

ان محلّ    " داعي الدّعاة الفاطميّ"و لم یقتصر الأمر على      . و سیاسیة  ل ك سب، ب  فح

ن      اھ يّ ب أمر االله عل اكم ب ر الح ن ھؤلاء وزی راء، و م ام و الأم ن الحكّ ر م ام كثی تم

ى مصر    " جعفر بن فلاح یكتب إلى والي حلب عزیز الدّولة     أن یحمل أبا العلاء إل

م خ  ھ دار عل ي ل ك     لیبن أبى ذل ھ ف وال حیات رّة ط راج المع ھ بخ مح ل ھ، و س ة ب اصّ

  )3("كلّھ

رّي  إنّ      ض المع امھم    رف ام و اتّھ ن الحكّ ھ م وال   " تقرّب ب الأم ان و نھ       بالطّغی

سق     اصّ، و الف صالحھم الخ ضرائب ل ع ال ي جم الاة ف ھ  )4("و المغ م یرمون ، جعلھ

ى  ، إذ أشدّھم غیظا علیھ " ميّداعي الدّعاة الفاط  "بالزّندقة و الإلحاد، و كان       سعى إل

سھ  ي مجال ورتھ ف شویھ ص ة"ت اط " المؤیّدیّ ة الف م الخلیف دھا باس ان یعق ي ك      ميّ، الت

ھ    ھ قول رّة         :" و ممّا جاء في إحدى خطب غ بمع ذي نب ضّریر ال ر ال یكم خب د انتھى إل ق

شّ      فا، و عن  النّعمان و ما كان یُعزى إلیھ من الكفر و الطّغیان، على كون الرّجل متق

   و كان جرى النّاظر الذي ینظر في ذلك الوقت. كثیر من المآكل التي أحلّ االله متعفّفا

    
ة    دراسة نقدیة لبعض المعالجات الرّئیسة لكتابات المعرّي،: )الجامعة الأردنبّة (خلیفات، سحبان    ـ1 ة العربی ع اللّغ  مجلّة مجم

 ـ1403ـ رمضان  ، ربیع الأوّل19/20: الأردني، العدد المزدوج ران    / ھ اني ـ حزی انون الث ط    1983ك شرق الأوس ركة ال م، ش

  .64. صللطّباعة، عمّان، الأردن،

   .217. أبو العلاء و ما إلیھ، ص: الرّاجكوتي:   الذّھبي، نقلا عن ـ2

   .39. م، ص1979، 1نظرات جدیدة في غفران أبي العلاء، دار طلاس، دمشق، سوریة، ط:  ـ موسى باشا، عمر3

  .64. ، صدراسة نقدیة لبعض المعالجات الرّئیسة لكتابات المعرّي :ـ خلیفات، سحبان 4
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  )1(."، و قالوا إنّ الغیرة على الدّین تُبیح قتلھفتكلّم فیھ الحاضرون و أغْرَوْا بدمھ

ستمیلا       " داعي الدّعاة الفاطميّ  "بعدما أن كان     ین م الكلام اللّ ي العلاء ب یتودّد إلى أب

ب شیخ       لھ، انقلب إل   ان ذن ا ك دّین، و م ى عدوّ یطلب دمھ تحت غطاء الغیرة على ال

ھ عزاء       المعرّة إلاّ إحجامھ عن مجاراة أھوا      ذ من معتزل ام، و اتّخ سّاسة و الحكّ ء ال

ھ       یغنیھ عن تھافت غیره من العلماء و الأدباء، و لم ینوّه أحد ممّن ترجم لھ عن عفّت

ھ  ي قول ذّھبي ف ة  :" كال س قویّ ھ نف ت ل سب   و كان و تك د، و إلاّ ل ة أح ل منّ ، لا یحم

  )2(."بالشّعر و المدیح لكان ینال بذلك دنیا و ریاسة

د           "داعي الدّعاة الفاطميّ  "و لمّا عقد     ھ أح ريّ، أشار علی ى إباحة دم المع زم عل  الع

ائلا  سھ ق ي مجل رین ف ن  :" الحاض ل م وع، و إنّ الرّج ر موض ى غی م عل إنّ كلامك

ھ  العجز و الضّعف و الإشراف ع      لى الصّبر بالغایة القصوى، و إنّھ متى بسطتّ إلی

ا         د الموت م اء بع ل و الثّن ا   الید على ھذه السّبیل اكتسب من الذّكر الجمی لا حاجة لن

ة       اس    بھ، بل الواجب أن یجرّد لھ مَنْ یھتك بالمناظرة و المحاجّ شف للنّ ستره، و یك

  )3(."عواره، لینقص في عیونھم و ینحطّ من درجتھ

ھ  بادرلھذا الرّأي، و    " داعي الدّعاة "استجاب   رة       اتب كم بمناظرت ي الأشھر الأخی ة ف

م،    ا زع اده، كم تر إلح ك س ا ھت روم فیھ لاء، ی ي الع اة أب ن حی یخ م وت ش إلاّ أنّ م

ذه    الم رویج لھ د التّ ة، بع ن الغراب یس م ك، و ل ال دون ذل ده ح رض أقع د م رّة بع ع

ائلا "يابن الجوز"ـ المواقف المعادیة، أن یسلك علما ك     ا  :"  الاتّجاه نفسھ فیقرّر ق أمّ

زل متخبّطا     أبو العلاء فأشعاره ظاھرة الإلحاد و كان یبالغ في عداوة الأنبیاء و لم ی

  )4(."في تعثّره خائفا من القتل إلى أن مات بخسرانھ

  
و   :  ـ الطرابلسي، أمجد 1 ة الآداب و العل ر، كلیّ ة    مأساة شیخ المعرّة، درس افتتاحي بجامعة ابن زھ ادیر، المملك سانیّة، أك م الإن

  .07.صم، 1997، مطبعة المعارف الجدیدة، الرّباط، 1989/1990المغربیّة، 

ونس،     : بالحاج، محمّد مصطفى:  ـ الذّھبيّ نقلا عن 2 ا ـ ت اب، لیبی م، 1976شاعریّة أبي العلاء عند القدامى، الدّار العربیة للكت

   .47. ص

  .8. لمعرّة، صمأساة شیخ ا:  ـ الطرابلسي، أمجد3

  .216. أبو العلاء و ما إلیھ، ص: الرّاجكوتي: نقلا عن:  ـ ابن الجوزي4
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  :طائفــة المــــؤیّدینـ  2  ـ3

ك       لقد سبق القول بأنّ إنتاج أبي العلاء الأدبيّ           لقي تھمیشا مقصودا بسبب ما حی

ین           ل البلاغی ة من قب ن الدّراسة الفنیّ دامى،   حول معتقده، ولم ینل حقّّھ م اد الق و النّقّ

ضاھیھم         ن ی رھم ممّ ام و غی ي تمّ ريّ و أب مقارنة بما حظي بھ شعر المتنبّي و البحت

م، ك ـ     جودة و إبداعا،   ذا الحك سیّد البطلیوسي   "  و یمكن أن یستثنى قلّة من ھ ن ال " اب

رّد، ذي تف اتال شرحھ للّزومی ادة، ب ث الإج ن حی ا   م د، أمّ قط الزّن صّاحب " و س ال

دّین   ال ال يّ  كم دیم الحلب ن الع دیعيّ  " و "  اب ى    " یوسف الب رّد عل اء ال شّما عن د تج فق

  .خصومھ و تبرئتھ ممّا لحق بھ من تكفیر

ي العلاء       لا یوجد :البطلیوسيابن السیّــد  ـ  أ دیما، دون أب ات، ق من شرح اللّزومی

صّ       ده، إذ خ ن بع ي م سیّد البطلیوس ن ال سھ، و اب سیّد (نف ن ال ا ) اب ارات منھ  مخت

شّ رح      رح، و بال ى ش اد عل ال النّقّ ا أنّ إقب ة، مفادھ ة الأھمیّ ي غای ة ف دى ملاحظ أب

اللّزومیّات كان متھافتا في المشرق، على خلاف ما لقیتھ في الأندلس من إنصاف،          

دث  " و أكّد أنھٌ قد     شاعت آثار أبي العلاء في الأندلس، و لم تكن لھ خصومة كما ح

اء و الأ ل العلم ا، فأقب داد و غیرھ ي بغ ة  ف اك بیئ ت ھن ار، و لقی ذه الآث ى ھ اء عل دب

  ) 1(."، و معارضتھا و شرحھاصالحة لحفظھا، و فھمھا، و محاكاتھا

ى شواھد         " حامد عبد المجید  "وقف المحقّق     اب عل ا الكت دّر بھ ي ص ھ الت في مقدّمت

رّواة          ض ال ل بع شعریّة تؤكّد ما لحق بشعر شیخ المعرّة من تحریف مقصود من قب

داد، یرو ي بغ ن   ف ي م رح البطلیوس ي ش ت ف ده، فالثّاب شویھ معتق ھ ت ن خلال ون م م

ق     ول المحقّ رّي، یق ن المع لا ع ة أص د التّھم شّعر یبع ى  :" ال شیر إل سبنا أن ن و ح

  :و نقف عند ھذا البیت) كلّ ذكر من بعده نسیان( لزومیتھ التي مطلعھا 

  ضلالة الأدیانو استوت في الإلى الفساد البرایـا                      قد رامت 

     بھذه الرّوایة ورد البیت الذي نُسخ اللّزوم الخطّیّة و المطبوعة، و لكن روایة البیت 

  
ق       :  ـ البطلیوسي، ابن السیّد  1 لاء، تحقی ي الع ات أب ن لزومیّ ار م رح المخت صر،       : ش ب، م ة دار الكت د، مطبع د المجی د عب حام
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  :ي وصلت إلى الأندلسعند البطلیوسي في النّسخ الت

  )1("              قد ترامت إلى الفساد البرایـا          و نھتنا ـ لو ننتھي ـ الأدیـان

ي      ار أب یبدو التّحریف جلیّا من خلال ھذا الشّاھد، و لا یُستبعد أن یكون قد مسّ جلّ آث

قى إلى مقاصد العلاء، إمّا باستبدال الألفاظ لتشویھ المعنى، و إمّا بشرح سطحيّ لا یر

ھ      ات بقول ا  "   :المعرّي، و لعلّ ھذا ما جعل ابن السیّد یعلّل سبب شرحھ للّزومی و إنّم

لأنّنا رأینا النّاس یخبطون فیھ خبط العشواء و یفسّرونھ بغیر الأغراض  تكلّفنا شرحھ  

  )2("التي أراد و الأنحاء

لك مسلكا لا یوافق عارض كثیر من الأدباء البطلیوسيّ منھج شرحھ زعما منھم أنّھ س

ي       "عرف الشّعراء، و من ھؤلاء        ن العرب ر ب ي بك اب     )3( ،"القاضي أب ھ بكت ردّ علی ف

دحض فیھ كلّ حججھ التي اعترضھ بھا، " لانتصار مّمن عدل عن الاستبصارا"سمّاه

ائلا      شّرح ق ي ال ا     :" ثمّ و ضّح لھ سبب انتھاجھ تلك الطّریقة ف د عبتن اك ق ذلك رأین و ك

شّ   بعض الفلا بذكرنا في ال ین     رح ل ن الطّبیعی دّمین م فة المتق ر    س ك أم ین، و ذل و الإلھی

سلك                     ر م شعره غی ھ سلك ب ھ لأنّ ذا الرّجل یبعث علی ان شعر ھ ھ، إذ ك اضطررنا إلی

ھ       اس معرفت ري النّ ذاھب و الآراء، و أراد أن یُ ن الم ا م مّنھ نكت شّعراء، و ض ال

 و لم یقتصر على ذكره مذاھب بالأخبار و الأنساب و تصرّفھ في جمیع أنواع الآداب

 من یردّ علیھم لك مخرج ذالمتشرّعین، حتّى خلطھا بمذاھب المتفلسفین، فتارة یُخرج

وّح         ا ل شّيء تصریحا، و ربّم و تارة یخرجھ مخرج من یمیل إلیھم، و ربّما صرّح بال

ا      ة م بھ تلویحا، فمن تعاطي تفسیر كلامھ و شعره و جھل ھذا من أمره بَعُد عن معرف

ھ        ی ن ل سیره، إلاّ م قّ تف عره ح سّر ش ذا لا یف ھ، و لھ ر علی نّ عث ھ، و إن ظ ومئ إلی

  فلم یكن بدّ من ذكر العلوم، و مشاركة في الحدیث منھا و القدیم، أنواعتصرّف في 

  
  .35.  ـ المرجع السّابق، ص1

  .83. شاعریّة أبي العلاء عند القدامى، ص: بالحاج، محمّد مصطفى: نقلا عن:  ـ البطلیوسي2

ھـ و أخذ عن طلاّب أبي العلاء، 485المشرق مع أبیھ سنة  ـ ھو أبو بكر محمّد بن عبد االله المعروف بابن العربي، رحل إلى 3

نة        دلس س  ـ493و بخاصّ التبریزيّ، و جمع شیئا كثیرا عن أدب المشرق ثمّ عاد إلى الأن ر  . ھ د     : ینظ لاء عن ي الع اعریة أب ش

  .81. ، ھامش صالقدامى، محمد مصطفى بالحاج
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  )1(." المعاني التي أومأ إلیھا، و حام فكره علیھا

لاء،          ي الع عر أب م ش ي فھ صور ف ل الق ن عل ر م ن كثی ام ع سیّد اللّث ن ال شف اب          ك

ف ا         ا بمختل ون مُلمّ یمن یتعاطى شرحھ أن یك ھ سبر      و اشترط ف سنّى ل وم كي یت لعل

  .أغوار معانیھ، و اقتناص شوارد أفكاره

ـيّ  ـ ابن  ب ھ؛      )2(:العدیــــم الحلبــ دیم كتاب ن الع ف اب ي    " ألّ الإنصاف و التّحرّي ف

رّي      ي العلاء المع ي العلاء من خصومھ      " دفع الظلم و التّجرّي عن أب منتصرا لأب

یصل إلى النّقّاد المحدثین من الكاتب إلاّ  بھ أبشع تشنیع، و لم الحاسدین الذین شنّعوا

د     ائھ، و ، حیث أُتلفت جمیع أجز مقدّمتھ ھ وج اب بأنّ ھ للكت یعلّل ابن العدیم سبب تألیف

ت          " ھ  نفس في فترة اتّضحت فیھا رواسب أجیال متتالیة قالت في أبي العلاء، و تفنّن

ا       في القول فیھ، و ظھرت       الات و آثارھ ك المق ائج تل ا    )3(."فیھا أیضا نت ام بتحلیلھ  فق

  .إلیھ العلاء بإسناد متّصل و دراستھا، متحرّیا في ذلك استقصاء الرّوایة عن أبي

ة                  د ساق أدلّ دیم ق ن الع یبدو من خلال عنوان الكتاب و ما بقي من مقدّمتھ، أنّ اب

رّة، و ل     یخ المع ورة ش وّه ص ن ش ا م دین بھ لّ،ی صرّح  ع ا ی صطفى  " كم د م محمّ

ھ     "أنّ  ،"اجبالح  وا علی د أت اب، ق ن الكت ضائع م امّ ال زء الھ ك الج اولھم ذل ذین تن  ال

ارات     )4(" و قضوا علیھ لتظلّ آراؤھم ساریة بین النّاس       فمزّقوه ي من عب ا بق ، و ممّ

ھ       راجم قول ن التّ ي العلاء     " :ابن العدیم الشّائعة التي تناقلتھا كثیر م رأت بخطّ أب و ق

ان     ره، و ك ل،          المعرّي في ذك ھ بالتّعطی سد ل ھ ـ یُرمى من أھل الح     ـ رضي االله عن

س   ى ل رھم عل ھ و غی ل تلامذت صدا   و تعم دة ق ل الملح ضمّنونھا أقاوی عار ی انھ الأش

  )5(".لھلاكھ، و إیثارا لإتلاف نفسھ

ذي              ي ال ع التجنّ ي دف اب ف إنّ ھذه العبارات لتكفي أن تكون دلیلا على أھمیّة الكت

      لحق بأبي العلاء حیّا و میّتا، و تبیّن، في الوقت نفسھ، صدق آراء ابن العدیم، الذي
  .82. شاعریّة أبي العلاء عند القدامى، ص: قلا عن، بالحاج، محمّد مصطفىن: البطلیوسي ـ 1

رادة العقیل    ـ  2 ي ج نة    ھو كمال الدّین، أبو القاسم، عمر بن أحمد بن أب وفي س يّ، ت ر  660ي الحلب ـ، ینظ اقوت  :  ھ وي، ی : الحم

  .575. ، ص16معجم الأدباء، ج

  .66. ریّة أبي العلاء عند القدامى، صشاع: بالحاج، محمّد مصطفى: نقلا عن:  ـ ابن العدیم3

  .67. شاعریّة أبي العلاء عند القدامى، ص:  ـ بالحاج، محمّد مصطفى4
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ب   و الأدی ان، و ھ شّاعر،ك أخوذا " ال ا    م فھا بأنّھ ث و ص لاء حی ي الع ال أب  بأعم

ان،   صاحة و البی شحونة بالف ة   م سان، و محتوی د الح ن الفوائ ا م ة فنون ا مودع  و أنّھ

ا غلطة،       ... على أنواع  الآداب    درك الكاشح فیھ  لا یوجد الطّامع فیھا سقطة، و لا ی

  )1(."و أنّھا تمتاز بكلّ معنى غریب

ـعيّ  ج دیعيّ   : ـ یوسف البـدیــــ ا الب مّاه؛     )ھ ـ1073ت ( أمّ ا س ف كتاب د ألّ أوج " ، فق

لة عن شیخ المعرّة، ، تناول فیھ ترجمة مفصّ" أبي العلاء المعرّيالتّحرّي عن حیثیة

ھ     مضمّنة بقدر غ  ب أحكام ي غال ل ف یر قلیل من أدبھ المنظوم و المنثور، و كان یمی

دیما، إلاّ أنّ            ي العلاء ق رجمین لأب ة المت ى طریق إلى نوع من الشّمولیة و العموم عل

ین    لا یفوتھ الإحساس بحس   " المتأمّل لھذا الكتاب     زه ب ن تذوّق المؤلّف للشّعر و تمیی

  )2(."جیّده و ردیئھ، و حسن اختیاره لما استشھد بھ من الأبیات و القصائد

ده من                ا عق ام إلاّ م ستدعي الاھتم دا ی دیم جدی ن الع ود اب ى جھ لم یضف البدیعي عل

أ           سن الت ث ح ي من حی ام و المتنب ي تمّ ین  مقارنة بین شعر المعرّي و شعر أب لیف ب

ذا  و المعنى، و     اللّفظ ل         :" ممّا قال في ھ نّ، و می لّ ف ي ك ر ف ي العلاء كثی و شعر أب

تھم          النّاس على طبقاتھم من شاعر مفلق، و كاتب بلیغ إلى ھذا الدّیوان أكثر، و رغب

ھ فیھ أصدق، و ھو أشبھ بشعر أھل زمانھ ممّا سواه        ام      لأن ي تمّ ة أب ھ طریق  سلك فی

  )3(." ھما ھما في جزالة اللّفظ و حسن المعنى المتنبّي، وطّائيّ و أبي الطّیّبال

سیّد البطلیوسي،                ن ال على الرّغم من المحاولات النّبیلة التي أفنى فیھا كلّ من اب

 بأدیب المعرّة، و السّعي تي لحقت التّھم الالعدیم، و البدیعي أعمارھم في درءو ابن 

رة ضیّقة من    ھا بق إلاّ أنّ إبراز مكانتھ الأدبیة التي تلیق بھ،  إلى یت محصورة في دائ

  .دروس النّقد الأدبيّ، و طوّقت بكثیر من الإھمال و التھمیش

  :الملاحظات التالیّة، یجدر بالبحث أن یسجّل مبحثو في ختام ھذا ال

  اھزة تناقلوھا، تدینھ بالكفر ـارات جـاد جلّ المترجمین لأبي العلاء على عبــــ اعتم

  
  .67. شاعریّة أبي العلاء عند القدامى، ص:  ـ بالحاج، محمّد مصطفى1

  .68 ـ المرجع نفسھ، ص2
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  .دون التّحقّق منھا و لو على وجھ التشكیك فیھا

 من   وضعھثبتحول ـ في أغلبھ ـ    شعر منبجریرةــ توجیھ تھمة الكفر لأبي العلاء 

  .)شواھد البطلیوسي و ابن العدیم (قبل بعض من أراد بھ الأذیّة

را  ـ الإع بـ دامى    ض المری اد الق ل النّق ن قب اھر    ( م د الق ذ، و عب ن منق امة ب كأس

ي،     رف القیروان ن ش یق، و اب ن رش اجنّي، و اب زم القرط ن ح اني، و اب          الجرج

رھم ة الفنّ  ) 1()و غی ن النّاحی ھ م ة أدب ن دراس ة،ع ى یّ یتھ،   عل وع ص ن ذی رّغم م         ال

 و انتشار أشعاره مشرقا و مغربا، و التّركیز على معتقده، في حین تناولھ بالدّراسة      

ھ، افتراضا،                 لا   ي حقّ ة ف ة الإلحاد ثابت ت تھم ى و إن كان د، حتّ    یعارض رسالة النّاق

  .و قد أولوا اھتماما بأدب من ھو في الزندقة من المجاھرین

ـ   ورة  احتـ م ص ھ رس ین بأدب ى المھتمّ وّت عل ره ف شعره دون نث ھ ب صفین ل اء المن ف

  .متكاملة عن شیخ المعرّة الأدیب

زمن، و        ا من ال ران، ردح الة الغف دّمتھم رس ي مق ي العلاء، و ف ر أب صادرة نث ـ م ـ

  .جعلھ مادّة خصبة للسّخریة و التّھكّم

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .84. ي العلاء عند القدامى، صشاعریّة أب: بالحاج، محمّد مصطفى:  ـ ینظر1
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  :ثین لرســـــالة الغفرانـــــدَحْ ـ قـــــراءة الم4ُ
 ـ كما أشیر آنفا ـ إعراضا شدیدا من قبل معاصریھ ومن تبعھم     لقي أدب أبي العلاء

شرین،    رن الع ة الق ى بدای ن     إل دیث ع دّ الح م یتع ا، ل را ممنوع ا محاص ي قرون و بق

  )1(.المعتقد، أمّا الشّكل فلم یُوجَّھ النظر إلیھ إطلاقامضمونھ إلاّ القدح في 

الة        ور رس رن ظھ شر، اقت ع ع رن التاس ة الق ع نھای دیث، و م صر الح ي الع     و ف

زي  شرق الإنكلی ران بالمست سون"الغف ي  "نیكل ي ف الم الغرب دّمھا للع ة "، إذ ق مجلّ

ة  یویة الملكیّ ة الأس نة )2("الجمعی ي س شرق1917، و ف زّ المست سّ م، ھ باني الق  الإس

  م الأدبي في أوربا ـالعالَ" Miguel Asin Palacios ""وســال أسین بلاثیــمیك"

ذ      ي "بنظریتھ في أخ ة     " دانت ادّة التخییلی ة  "الإیطالي الم دیا الإلھیّ من أصول   " للكومی

ة شغلت دارسي                    ران، و ھي نظری راج و رسالة الغف صّة المع دّمتھا ق عربیة، في مق

  )3(.لتّأثّر في الأدب المقارنحقل التأثیر و ا

زاعم      ربیین م ن الغ ر م ھ كثی د فی ادّ، فنّ اش ح ران نق الة الغف ور لرس ذا الظھ ب ھ عق

ل     "بلاثیوس" ى عم ، في حین كان الأمر إیجابیا بالنّسبة للدّارسین العرب، إذ التفتوا إل

و الأدب      ا مؤرّخ غِل فیھ زّمن، شُ ن ال رة م ف فت لام كثی نھم بظ ا ع لّ محجوب يّ ظ أدب

  .بالكلام عن معتقد صاحبھ، مُغْرِین بذلك الأجیال اللاّحقة بنبذه

  :لرسالة الغفران" طھ حسین  "ةأ ـ قراء

المبادرة الأولى في إعادة قراءة الخطاب العلائيّ ـ عموما ـ، و " طھ حسین"    كان لـ

 م إلى الجامعة المصریّة لنیل شھادة1914سنة " تجدید ذكرى أبي العلاء   "تقدّم ببحثھ   

في بحثھ على المنھج التّاریخيّ، " طھ حسین"اعتمد  .العالمیّة و لقب دكتور في الأدب

ذي              نھج ال ران إلاّ عرضا، و توصّل من خلال الم لذلك لم یأت على ذكر رسالة الغف

  :سلكھ إلى تصنیف أدب أبي العلاء، وفق مراحلھ الزمنیّة، إلى طورین

  
  .35. ، ص أبي العلاء عند القدامى شاعریّة: بالحاج، محمّد مصطفى:  ـ ینظر1

  جدید في رسالة الغفران، نصّ مسرحي من القرن الخامس الھجريّ، دار الكتاب : بنت الشّاطئ، عائشة عبد الرحمن:  ـ ینظر2
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ي الع   باب أب ة ش ل مرحل ور الأوّل؛ فیمثّ ا الط سّمة  أمّ رى أنّ ال ھ، و ی ل عزلت لاء، قب

ھ           ك بقول ل ذل ة، و یعلّ ل المتان ھ، قلی ا فی ان متكلّف ھ ك شعره أنّ ارزة ل ي   :" الب ر ف ا كث إنّم

ي عن                 ھ یمل ر بالإجادة، فكأنّ وّق، و الظّف ار التّف ى إظھ كلامھ التكلّف حین حرص عل

وغ  ى النّب ھ إل ن )1(."میل ھ م ف فی اھر التّكلّ ت مظ ر فتجلّ ا النث سّجع و أمّ لال ال            خ

  )2(.و الغریب

و أمّا الطّور الثاني؛ فیمثّل عزلتھ، و یرى طھ حسین أنّ وجھ الاختلاف بین الطّورین 

ى           ى   " یكمن في أنّ الثّاني تمیّز فیھ أبو العلاء بنزوعھ إل سھ عل ي نف  ـالق أن یخف ارئ ـ

ض رس ي بع ـف ان یلق  ـ ور، ك أبى إلاّ الظھ ان ی صھ ك نّ شخ ھ ي ـائلھ، و لك ین بین و ب

ادّة،               ھ الج ة، و لكن عواطف القارئ أسوارا منیعة من المباحث اللّغویة و الصّور الدّینی

ذعات             دوبا، ل ھ ن رك فی ارئ فتت ى الق ة، لتصل إل ع كافّ ذه الموان رق ھ أبى إلاّ أن تخت ت

  )3(."الجمر أخفّ منھا وقعا، و أھون منھا احتمالا

دھا أ         اد        یومئ طھ حسین إلى المواربة التي اعتم و یك ھ، فھ ي عرض آرائ و العلاء ف ب

ن    اس م ة النّ ائلا دون عامّ كّلت ح ي ش ة، الت اظ الغریب ن الألف ة م ب كثیف ا بحج یخفیھ

د،       ا یری ا م ھ    " القرّاء، و یبتكر الشّخصیات لیجعلھا جسرا یمرّر عبرھ ذ حول م اتّخ فك

م أسبغ عل               ھ، و ك ھ و یناضلون من دون ذودون عن ودا ی شّعراء الجاھلیین جن ى من ال

ة       ن زنادق حّى م م ض مة الإلحاد، و ك صمھ من وص ة دروعا تع وم اللّغ ن عل سھ م  نف

ھ              ا ب اس إلاّ علم زد النّ م ی ھ ل د كلّ ذا الكی نّ ھ سلم، و لك ھ م یعلن أنّ      العبّاسیین بضحایا ل

ي         )4(."و اتّھاما لھ   ل عكف ف ھ، ب   و لم یكتف أبو العلاء اتّخاذ تلك الشّخصیات مطیّة ل

  لى الاستقصاء التّامّ، بحیث إذا عرض لمسألة لغویة أو نحویة في ع" غفرانھ حریصا 

  
  .214. ، ص1976، 8 دار المعارف بمصر، ط ذكرى أبي العلاء،تجدید : حسین، طھ ـ 1

  .214 .المرجع نفسھ، ص ـ 2

  .218 – 217. ، ص صنفسھ ـ المرجع 3

  218.  ـ المرجع نفسھ، ص4
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ى ی    ا حتّ صرف عنھ ستطع أن ین م ی ھ ل ة   طریق ل الجنّ تدّ ضیق أھ د اش صیھا، و لق      ستق

   )1(."النّار من الشّعراء و الرّواة بھ، لكثرة ما ألّح علیھم في النّقد و المناظرة و

و لمّا وجد طھ حسین تباینا أسلوبیا بین القسم الأوّل من رسالة الغفران ـ الذي یتضمّن 

رّدّ المباشر      شكّل ال ارح     الرّحلة ـ و القسم الثاني الذي ی ن الق ى رسالة اب ا   " عل ا م فأمّ

كان من وصف الجنّة أو نعیمھا، أو النّار و جحیمھا، فالسّجع فیھ لازم، و الغریب فیھ 

ھ        و عن سّمع و لا ینب صیغھ ال ل ی سھل مرس ة ف ھ الزّنادق ف ب ا وص ا م ور، و أمّ موف

  )2(."الطّبع

ى مضمون رسالة           ذ إل دود الأسلوب لینف ك ح د ذل سین بع ران،     تجاوز طھ ح      الغف

د،   واطن النّق ا م تمس فیھ احبو یل د ص ألوف  ھفوج د م ي نق ة ف ة قویّ ى ملك وّل عل ا یع

ھ     م، و لكنّ اس، و عاداتھم، و أخلاقھ ق   " النّ د طری ى النّق ع  سلك إل ان م سّخریّة، فك  ال

ذع    خصومھ   ن    ) 3(."شدید الواقع وخّاز اللّ ین      و تمكّ وھم المتلقّ خریتھ أن یُ من خلال س

ھ طھ حین            لخطابھ أنّھ  ا ذھب إلی سب م روا ـ ح د ظف م ق ھ، و أنّھ قد بلغ ذروة الجدّ فی

ھ   لك فی ھ س دّین، إلاّ أنّ ب ال وم كت ن أق اب م ون،  "بكت ھ الظّن اد لا تبلغ ا، تك سلكا خفیّ      م

و لولا أنّ مؤرخیھ قد كانوا یسیئون الظنّ بھ، لما اھتدوا إلى ما في رسالة الغفران من 

ھ       النّقد، على أنّھم لم یف     شكّ فی ذي لا یُ صّریح ال : ھموا منھ إلاّ الظّاھر الذي یلمس، و ال

وا    ا فطن اصّ فقلّم ده الخ ا نق ة، فأمّ ض الزّنادق ن بع ا ع ي رواھ ة الت عار الإباحی كالأش

  )4(."لھ

دما،                ھ منع اد یجعل ھ یك ران، فإنّ ي الغف ال ف سین من عنصر الخی          أمّا موقف طھ ح

رع         م یخت ا وردت أقاصیص           " و زعم أنّ أبا العلاء ل را، و إنّم ي الرّسالة شیئا كثی ف

  و ما ) 5(."الوعّاظ بأكثر ما فیھا، فإذا كان في الرّسالة شيء فھو التّنسیق و السّخریة
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ي               رّر ف ة، و ق ة لاحق ي محطّ ھ ف ا یخالف ى بم یكاد طھ حسین یجزم بحكمھ ھذا حتّى أت

  )1(."أنّ ھذه الرّسالة ھي أوّل قصّة خیالیة عند العرب" النّھایة 

  
  :لرسالة الغفران" العقاد"راءة ــــب ـ ق

ھ     و في دراسة أخرى، عالج عبّاس محمود العقّّاد فصول رس    الة الغفران، و انتھى ب

اب       " البحث إلى ما بلغھ طھ حسین، و أكّد أنّ         ا كت ذه الرّسالة أنّھ ر ھ ي أم الصّواب ف

ل              ة و لا بالتّحلی ست بالبدعة الفنّیّ أدب و تاریخ و ثمرة من ثمار الدّرس و الاطّلاع لی

ر ة ـ ح    )2(."المبتك ال الفنیّ ین الأعم دا ب وّأ مقع ران لا تتب ت الغف ة  و إذا كان سب وجھ

لطائفة من أخبار الشّعراء و نتفا من " نظره ـ فإنّھ یرى أنّھا لا تعدو أن تكون عرضا  

ممّن تقدّمھ أشعارھم و مُلحھم و یضیف إلیھا حوارا كان یقع مثلھ بین النّحاة و الرواة          

ا        ھ فیم ذي یفصل ل ھ ال فیعزوه ھو إلى الشّعراء أنفسھم و یجعل أولئك الشّعراء مرجع

ن ال  ان م نحلھم  ك راجمھم، فی وادر ت اظھم و ن بط ألف اراتھم و ض ن عب ى لح لاف عل خ

اد             ل النّقّ سبھ ھو صوابا أو خطأ من أقاوی ا یح ھ فیم نھم حكم ي الخلاف و یلقّ  آراءه ف

  )3(."أسانید الرّواة

م    و  لاء ل ا الع ا أنّ أب أى فیھ ل، ارت ن العل ة م رّأي بجمل ذا ال م ھ ى دع اد إل عى العقّ س

ار و صفاتھم، و كأنّ        یخالف مألوف النّاس    ة و النّ ي الجنّ دین ف ار المخلّ ان  من أخب ھ ك

یُفترض من شیخ المعرّة أن یأتي بالعجیب الذي یتجاوز حدود المعھود، ففي نظره أنّھ 

ذه        "  قد أسھب في ھذه الصّفات ما أسھب و أجاد فیھا ما أجاد، و لكن أيّ شيء من ھ

ا موصوفا؟ و أيّ        ل معروف م       الأشیاء لم یكن من قب ذكورة ل ة الم ار الجنّ ر من أخب خب

ار     ائق الأخب ن حق دھم م ان عن ك ك لّ أولئ ا؟ ك اس مألوف ودا للنّ صره معھ ي ع ن ف       یك

   و لم یكن حظّ )4(."و وقائع العیان ینتظرونھ و یؤمنون بھ و یصدّقون أنّھم ملاقوه

  
  .224. ، ص ـ المرجع السابق1

ود  2 ي الك  :  ـ العقّاد، عبّاس محم ات ف د ـ دار           مطالع شرون ـ الأدب و النّق امس و الع د الخ ة، المجلّ ة الكامل اة، المجموع ب و الحی ت
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ا  إمّا مؤدّیا لأخبار مَنْ سبق ناقلا لأحادیثھم أو مع" المعرّي في غفرانھ إلاّ أن یكون    لّق

ر           ل كبی ذا عم لّ ھ ي ك یس ف ة، و ل برأیھ على تلك الأخبار المؤدّاة و الأحادیث المنقول

  )1(."للتّخیّل و الاختراع

ذه     ما یمكن أن یُ       ھ ھ ي آرائ اد ف ن       ستدرك على العقّ ار مَ ل أخب م ینق ا العلاء ل ، أنّ أب

ل     تامّا سبق نقلا واقعیا   ل نق ع        ، ب ن الواق ق بعضھا م ار شخصیات منطل مّ جنح   ،  أخب ث

اء      بخیالھ فجعلھا تحیا حیاة أخرى     سّر لق ف یُف اھم، و إلاّ فكی  غیر التي عاشوھا في دنی

ويّ؟            آخرین من العصر الأم ة ب ف تُ   شعراء من الجاھلی سّر   و كی ي    ف ك الأحوال الت    تل

ي كلھّ     ار؟ فھ ة و النّ كّان الجنّ ا س اآل إلیھ ران    ا ممّ احب الغف ة ص ھ مخیّل ادت ب   . ج

ھ  اد من حدیثھ عن حظّ الغفران من الخیال،      و لمّا فرغ العقّ    ارا    یبدو أنّ سھ محت د نف   وج

د ـ       اب أدب و           ـ من جدی ا كت ا ـ أنّھ رّر ـ آنف دما أن ق سھا، فبع د جن ي تحدی اریخ، ف ت

د رى،   وج ر أخ ة نظ ن وجھ ا  أنّھا، م رب " ھ اف    أق ة و أوص ب الجغرافیّ ى الكت إل

شّعر و مختر   انین ال ى أف ا إل شاھدة منھ رّحلات الم التواریخ  ال بھ ب ال و أش ات الخی ع

ستظرفة  ب الم ة و الغرائ النّبوءات المؤمّل ا ب ة منھ ئ )2(."المدوّن ا فت اد  و م دوّن یالعقّ

ى  ذا، حتّ ھ ھ درأحكم ة    ص ران حكای الة الغف ھ رس ل فی ھ، جع اح إلی را یرت ا أخی حكم

ا أحا       " قدیمة، لكنّ أبا العلاء    ھ و روى لن ا بقدمی ھ خطا خطواتھ ا كأنّ ا علین ا  أعادھ دیثھ

ا       شّت لھ ھ، فھ ربھا روح واه و أش ا ھ د أعارھ رّة، فق دعھا أوّل م ذي ابت و ال ا ھ كأنّم

 و من ثَمّ، كان من المناسب للعقّاد أن ) 3(."جوانحھ، و تمنّى فأعانھ التمنّي على التخیّل

و أسلوب  نمط وحدھا في آدابنا العربیة" یرى في رسالة الغفران، بعد الذي قالھ، أنّھا 

رّي           شیّق و ن   دا سبق المع م أنّ أح ة لا نعل رة لبق ة، و فك د و الرّوای سق طریف في النّق

  ) 3(."إلیھا
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رى أنّ أ    ن الخیال قلیلا،إذا كان حظّ الغفران م      ھ ی اد، فإنّ ز     في نظر العقّ ا یمیّ مّ م ھ

سّخریة الطّافحة،        ھ    أبا العلاء في رسالتھ من النّاحیة الفنیّة نزوعھ إلى ال و یجزم أنّ فھ

ي             " كان   أس ف اؤل، و یعرض الی شاؤم مخرج التّف ساخرا جادّا في السّخر؛ یُخرج الت

سامھ،     من آمال النّاس في اثوب الأمل؛ و یبتسم      سم من ابت ود فیبت لدّنیا و الآخرة ثمّ یع

غ              ا و أبل دّ عبث المؤمنین أش و ب ول و ھ ي ظاھر الق م ف و یعبث بالكافرین و یعرّض بھ

ي العلاء            )1(."تعریضا اق أب من خلال ھذه العبارات تمكّن العقّاد من الغوص في أعم

ى نفس غا      بو أرجع سبب تمیّزه     النّفسیّة،   ھ عل ى انطوائ سّخریة إل شاؤم،   ال ي التّ ة ف     رق

ك  صال  "و ذل لاث خ اع ث ب   : لاجتم ادر بالواج شّعور النّ ذا ال تخفاف [...] ھ و الاس

ضا من                ا أی شاؤم، و كلّھ ذه الخصال من دواعي التّ لّ ھ ساس، و ك ة الإح بالدّنیا و دقّ

  )2(."دواعي السّخر

وع م          اد بن شّمولیة ن على الرّغم من تمیّز الأحكام النّقدیة لكلّ من طھ حسین و العقّ ، ال

ي      ة الت لام القطیع ن ظ لاء م ي الع راج أدب أب ي إخ دة ف اولات رائ ى مح ا تبق إلاّ أنّھ

  .مارستھ علیھ أجیالا متعاقبة إلى الذائقة العربیة في القرن العشرین

  :لرسالة الغفران" بنت الشاطئ"ج ـ قراءة 

د  لاء م ي الع راث أب ل ت اد، جع ن النّق ل م اد جی سین و العقّ ھ ح ف ط ام     خل       ار اھتم

ة،     "عائشة عبد الرّحمن  "و بحث، و كانت      ا من جھ في مقدّمة ركبھم لمعاصرتھا لھم

الة        ان لرس رى، و ك ة أخ رّة من جھ شر أدب شیخ المع ق و ن ل لتحقی ا الكام  و تفرّغھ

لقد كنت من بین :" الغفران حظ وافر من مجال اختصاصھا ، و تعلّل ذلك بقولھا عنھا

ي           الطّلاّب الذین قرأو سین ف دكتور طھ ح ى الأستاذ ال ة ـ عل ر محقّق ھا ـ في طبعة غی

  )3(."بعد أن تفرّغت لتحقیق نصّھا سبع سنوات دأبا. كلیّة الآداب
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اد،             ود النّق صّبت جھ ة، ان ة محققّ ي طبع بعد إخراج بنت الشّاطئ لرسالة الغفران ف

ي            ة الت ا الفنّی م لاختلاف الزوای ت آراؤھ ي، فاختلف من جیلھا، على تحدید جنسھا الأدب

شّأن         ذا ال ظر  و حین أن :" تناولوا من خلالھا الرّسالة، في حین تقرّر النّاقدة قائلة في ھ

ا،           إلى دراستي المتخ  الیوم   شرین عام ذ ع ة من ى الجامع صّصة للغفران، كما قدمتھا إل

ات الدّارسین معي فمضوا،                  ف ف ا، و كی سرحيّ فیھ أعجب كیف فاتني ھذا النّصّ الم

ات و القصص               ى المقام   نبحث لھا عن مكان بین فنون الأدب العربيّ، و نعرضھا عل

  )1(."یّة الطوال التي تجري مجرى الكتب المصنّفةو الأمالي، و على الرّسائل الإخوان

ل من شأن دراستھا، واجھت       ادات تقلّ مّ    و لمّا تعرّضت بنت الشّاطئ لانتق إبراز أھ ا ب ھ

دة      أت أنّ العق المقوّمات الفنیّة التي تؤھّل نصّ الغفران أن یكون عملا مسرحیا، و ارت

ة الدّقی   في المعادلة الصّعبة بین زھد مؤلّفھا و شھوانی " تكمن   ي التّوری ا أو ف ة  ة بطلھ ق

ھ و فرضھ               اره ل ذي اخت ب ال دّور العجی ذا ال ي ھ لسخریة أبي العلاء بان القارح، و ف

یم                  آب و نع سن الم ي ح ھ ف ع ل دیق یطم ي و الرّجاء، من ص ى وجھ التّمنّ علیھ، و عل

  )2(."الآخرة

د  نصّ الغفران في نسخة تستجیمن ھذا المنطلق، عكفت النّاقدة على إخراج      ب للقواع

صرّح،     ا ت ھا، كم ى عرض دارھا عل ي إص ت ف سرحيّ، و حرص نّصّ الم ة لل      التّقلیدی

وارا   "  یقا و ح ا و س ف لفظ صیاغة المؤلّ ساس ب ا   )3(."دون أيّ م ت محاولتھ و أردف

بدراسات نقدیة تناقش فیھا حظّ الغفران من الخیال، و خالفت فیھا رأي أستاذھا ـ طھ    

ل المعرّي أسلوبھ الفذّ في تألیف الصّورة الجدیدة من الموادّ لخیا" حسین ـ و رأت أنّ 

وال، في ذلك القالب ــار و الأقــرض ھذه الأخب ــة في ع  ــھ المبتدع ــالقدیمة، و طریقت  

   )4(.الخیالي الذي یُشخّص المعاني و یُجسّم الصّورة
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شّاطئ      ت ال ت بن ھ            لم یف درأ عن ي العلاء أن ت راث أب ي دراساتھا المتخصّصة لت   ف

ال م            حول معتقده،    ت حیك المزاعم التي  ھ عن أجی ي حجب ت سببا ف ا كان ن و رأت أنھ

م ـ   ـ و كانت عصور غربة للإسلا العصور التي رجمتھ"أبناء العربیّة، و تعجّبت من 

ات                ر إباحة المحرّم م تنك رّزق، و ل ات ال سھ من طیّب ى نف ا حرّم عل     و أنكرت علیھ م

ر        م ت ا، و ل بن إثم و انتھاك المقدّسات؛ و رأت في امتناعھ عن أكل اللّحوم و شرب اللّ

ائھم              اس و شرب دم وق النّ سّكارى، و أكل حق ، )1(..."في محافل المجون و حانات ال

دّم     قد اختأمّا عن عزلتھ، ف  ب، و یق ھ عن كث ارھا و ھو قادر على أن یشارك ھموم أمت

م یكن        ا ـ ل ي نظرھ لھا من وراء الجدران أدبا حیّا نابضا بروح العصر، فانسحابھ ـ ف

لبیا،   ة   "س اع لئیم ارما لأوض ضا ص ة، و رف ساد البیئ ى ف ا عل ا عملی ان احتجاج ل ك ب

  )2(."تسود عصره

  : والتأثرد ـ رسالة الغفران من منظور حقل التأثیر

س       ذه التّف ب ھ راز الم        إلى جان ت إب ي حاول ران،      یرات الت صّ الغف ي ن ة ف ح الفنیّ لام

سّ     عربیّة ظھرت محاولات  وس " أخرى تفاعل فیھا أصحابھا بدراسة الق ذي  "بلاثی  ال

ا    " الكومیدیا الإلھیّة "أكّد تأثیر المصادر العربیة في       ب إیطالی ي "لأدی  )Danté" (دانت

ھ   من كتاب ر"ض ة المع دیا الإلھی لامي و الكومی نة  "اج الإس شره س ذي ن  ،م1919، ال

أثّر     ف ت ھ كی رح فی ي "ش ر    " دانت ة المع را بحكای أثّرا مباش ران   ت الة الغف      اج، و رس

    )3(.لأبي العلاء

احثو    اعتمد ي دراساتھم    ھؤلاء الب ي أن        ن ف أثر الت أثیر و الت ة الت ى نظری ل   ت عل ا حق جھ

ان  ارن، و ك د غن"الأدب المق لالمحمّ ي ھ ال ،"یم ذا المج ي ھ صین ف   أوّل المتخصّ

  ا بعض ــي وجّھھـادات التــ الانتقرضــ، و بعد ع"ارنــالأدب المق"ابھ ــــضمن كت
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صّبی ین   المتع ن جھت ة م ھ باطل وا أنّ حجج الي، إذ زعم ـلقسّ الإیط ین ل ن الأوربی ن م

  ھما؛

    أنّ التّشابھ بین الكومیدیا و المصادر العربیة تشابھ سطحي،:ـ أوّلا     

  )1(.لم یكن یعرف العربیة، حتّى یطّلع على ذلك كلّھ" دانتي"  أنّ :ـ ثانیا     

ائج  تین أدرج نت ل فیھدراس ا، توصّ ان  الباحم شیرولي "ث باني، و " ت وس "الإس مونی

د  " دانتي"إلى أنّ في بحثین مستقلین عن بعضھما،    م،  1949 الإیطالي سنة    "سندینو ق

لّم ـ، وھي          ھ و س راج الرّسول ـ صلّى االله علی استقى موضوع كومیدیاه من قصّة مع

   )2(.مخطوطة أصلھا عربيّ قد ترجمت إلى الإسبانیة ثمّ إلى الفرنسیة و اللاّتینیة

ھ أنّ     ان بقول ا الباحث ل إلیھ ي توصّ ائج الت ذه النت لال ھ ي ھ د غنیم دیا :" أیّ ي الكومی ف

ة الإسلامیة   " دانتھ"الإلھیة نفسھا ما یثبت اطّلاع       د     [...] على الثّقاف ا یؤیّ ذكر م ھ ی فإنّ

اء  " ابن رشد"و " ابن سینا"تقدیره للفلسفة الإسلامیّة و فلاسفتھا، فقد أنزل         مع الحكم

ذین سانيّال ر الإن دّم الفك ى تق اعدوا عل لاع )3(." س صّ اطّ ا یخ ا فیم ي" أمّ ى " دانت عل

ھ      ،رسالة الغفران فقد استبعده تماما     ذا بقول ى ھ ق عل شبھ    :" و علّ ران ت إنّ رسالة الغف

ع          " الكومیدیا الإلھیة " د دف ا، و ق ر من مواقفھ سامھا و كثی لدانتھ، في نوع الرّحلة و أق

ھ     ھذا التّشابھ بعض الباحث    ي دانت ر ف ذا خطأ، إذ لا   . ین إلى القول بأنّ أبا العلاء أثّ و ھ

لاع  ى اطّ ل عل د دلی ھ"یوج ران" دانت الة الغف ى رس ین  )4(."عل شابھ ب ذا التّ سّر ھ  و ف

ي          ـ ربّما ـ راجع العملین أنّھ   ا وردت ف راج كم ة المع اد من حكای د أف ا ق إلى أنّ كلیھم

ق   م یب ھ ل ا، و أنّ وق بھ ر الموث ث غی ن  الأحادی ا م ادة أدبی ضل الإف لاء إلاّ ف ي الع  لأب

  )5(."دانتي"التراث الإسلاميّ قبل 
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ـد  ر بعیـ ـي       غی ف، ینف ذا الموق ن ھ ب"ع سام الخطی ون " ح ى " أن یك اك أدن ھن

ارة  الة إش ذه الرّس ى ھ ران(إل و ) الغف ھ ھ ا كتب ي(فیم روه) دانت د )1(."أو معاص  و بع

ضمون وج       ث الم ن حی ین م ین العمل د ب دھا النّاق ة عق ین   " د مقارن دیدا ب ا ش اختلاف

ة المتخیّ          القصّتین،   ي موضوع الرّحل اة      و إن كانتا تلتقیان ف الم الآخر، فملھ ى الع ة إل ل

قصیدة دینیة صوفیة ترمي إلى الخلاص الرّوحي و التّقرّب من االله في حین      " دانتي"

  )2(."أنّ رسالة أبي العلاء تقوم على التّھكم و السّخریة و التّشكیك

و من الذین تبنّوا ھذا النّفي الصّریح لمقولة التأثیر و التأثّر بین العملین إلى جانب من          

دم     " دانتي"إذ استبعدت اطّلاع    ،  بق ذكرھما، بنت الشّاطئ     س ران لع ى رسالة الغف عل

ى   وجود الدّلیل المادّي     اذة "و أنّ الثّابت ھو اطّلاعھ عل سا "و " إلی  ھومیروس،  " أودی

د   ولّى النّاق د ت اض   "و ق ك مرت د المل ائلا  "عب ا ق رّدّ علیھ ا لا :"  ال ت  و إنّ ى بن ر عل  ننك

اذة و        الشّاطئ أن یكون دانتي    ى إلی ع عل سا ھومیروس   قد اطّل ا    ،أدی ر علیھ ا ننك  و لكنّ

د  ) أسین بلاثیوس(مع أنّ تعنّتھا و مغالاتھا في كون دانتي لم یطّلع على الغفران،       یؤكّ

ل أن            ي البحث قب العلاقة القائمة بین الإنتاجین، بعد أن مضّى خمسا و عشرین سنة ف

  )3(."یصدر ھذا الحكم

ي فرضیة اطّلاع         "عبد الملك مرتاض  "إنّ   اب البحث ف ا ب ة إغلاقھ ى الباحث  ینكر عل

ي العلاء  "على غفران   " دانتي" ا    و، "أب ى لھ ان من الأول ة،   ، ك دة عربی أن تتجھ   كناق

يّ، ساعیة للبحث عن               نحو ادئ البحث العلم د عن مب ا أن تحی سارھا، دونم یض م  نق

ھ   سب نطر   شواھد تعزّز الصّلة بین العملین، و أنّ ما سعت إلی ا    ه  ـ ـ ح در بھ ان یج  ك

أن تنكر العلاقة العلمیّة و الأدبیّة التي كانت بین الأندلس و الشّرق من جانب، و بین  "

  )4(."الأندلس و ما جاورھا من أقالیم أوروبیّة، و منھا إیطالیا، من جانب ثان

  لرسالة الغفران في كومیدیاه، حسب ما ذھب " دانتي"أمّا فیما یخصّ انعدام إشارة 

  
  .84 .، ص الأوروبيمحاضرات في تطوّر الأدب: لخطیب، حسام ـ ا1

  .84.  ـ المرجع نفسھ، ص2

  .254. ص ،1968، 1القصّة في الأدب العربي، دار و مكتبة الشّركة الجزائریة، ط:  ـ مرتاض، عبد الملك3

  .255 -254.  ـ المرجع نفسھ، ص ص4

  



 59 

م ی إلیھ حسام الخطیب ـاعر        ، فإنّ البحث في الأدب المقـارن ل ّـر شــ ا ـ بتأث ل ـ إطلاق ق

ي أن یكون  إیطالیا تأثّرا مباشرا بالغفران، و لم یقل بأنّھ است   ، نسخھا استنساخا، بل یكف

ة،        أنّ الاختلاف  " و من باب التأثّر غیر المباشر، قد استلھم بعضا من الأفكار العلائی

 أحدھما تأثّر الآخر، الظاھر الذي یوجد بین الشّاعرین الإیطالي و العربيّ لا ینافي أنّ

رة                    دا أعمى فك أثّر تقلی ذا الت رون ھ رّي، لا ی أثّر المع ي ت    ذلك بأنّ الذین یرون أنّ دانت

لوبا رّ     . و أس شّاعر أن تم سب ال ا ح و، و إنّم ا ھ و م عره ھ و، و ش ن ھ و م دانتي ھ ف

  )1(."بخاطره فكرة فینسج علیھا بخیالھ ما شاء أن ینسج

 بعد مقارنة عقدھا بین مضمون ل إلیھ النّاقد لویس عوضذا الحكم ما توصّ     یدعم ھ 

دیا     ین كومی ود ب ر الموج شابھ الكبی د الت و یؤكّ ین، فھ ي"العمل صادر "دانت ین الم  و ب

  الإسلامیة في النّقاط التالیة؛

  .عن المسلمین تقسیم الأرضین إلى سبع و كذلك تقسیم السّموات" دانتي"    ـ أخذ 

سلاميّ فكرة تصنیف المذنبین في مختلف طبقات الجحیم بما         ـ أخذه من التّراث الإ    

  .یتناسب مع فظاعة آثامھم

ردوس "الأساسیة عن النّعیم    " دانتي"    ـ فكرة    ھ الأساسیّة عن الجحیم،     "الف ، كفكرت

ن    ل م سیحيّ، ب راث الم ن الت اني، و لا م اني و الرّم راث الیون ن الت أخوذة م ست م لی

  )2(.التّراث الإسلاميّ

تم وض خ ویس ع ھ  ل ران"كتاب امش الغف ى ھ ع" عل ام بوض ي المق ران ف الة الغف  رس

ي     الثّّاني بعد قصّة المعراج من حیث تأثیرھا في      شّواھد الت ن ال ة، و م  الكومیدیا الإلھی

رّي  :" قولھیقف البحث على إحداھا في     ساقھا كدلیل یؤكّد دعواه،      أخذ دانتي عن المع

لوب التّنقّ    ذلك أس یس و ك صویره لإبل لوب     ت ذكّر بأس ذي ی یم ال ات الجح ین طبق       ل ب

  ، و ھو بھذه الدّراسة، تمكّن من تجاوز )3(..."ابن القارح المضحك في عبور الصّراط
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أثیر         ة الت ة، ضمن نظری ة الخارجی التّفسیر التاریخي، الذي یعتمد على الشواھد المادی

ا،           ة فیھم یّم الفنّی واطن الق رز م ا أن یب و التأثر لیلج إلى مضامین الإنتاجین، لكن دونم

  .ذلك لاعتبار محاولتھ من البحوث الرّائدة في الأدب المقارن

ة         ت دراس وض  "وجّھ ویس ع ین      " ل أثّر ب أثیر والت ضیة الت ین بق ار المھتم أنظ

ین،  الغفران و الكومیدیا الإلھیة إلى استقصاء الشّواھد الفنیة من خلال مضمون        العمل

د صلاح فضل        ي     و كانت دراسة النّاق رز البحوث الت أثیر      من أب د ت ي تأكی أسھمت ف

تأثیر "ید عن ھذا المعنى، وسم كتابھ بـ التراث الإسلامي في شاعر إیطالیا، و غیر بع     

  ". لدانتيالثّقافة الإسلامیّة في الكومیدیا الإلھیّة

ضل   لاح ف ر  ص ة اعتب د" وثیق راج محمّ سوبة     " مع لّم ـ المن ھ و س لّى االله علی       ـ ص

المصدر الأوّل الذي أثّر في الكومیدیا، ) 1(ـ رضي االله عنھما ـ " بن عباسعبد االله "لـ 

ة    و الغ فحات قلیل ي ص ران إلاّ ف الة الغف ر رس ى ذك أت عل م ی ھ ل ر، أنّ ي الأم ب ف ری

الأثر الأدبيّ الإسلاميّ الأكبر الذي "على الرّغم من اعترافھ بأنّ   مقارنة بحجم كتابھ،    

ران            الة الغف و رس یلادي ھ شر الم ادي ع رن الح ل الق راج أوائ ة المع اغ ملحم      ص

  )2(." أنضج نماذج الثّقافة العربیةلأبي العلاء المعرّيّ التي تعدّ من

ین      ا و ب ة بینھ شاء مقارن ن إن ن م ران، تمكّ صھا للغف ي خصّ صّفحات الت ة ال ى قلّ عل

ذا     شّكل، و أردف ھ ث ال ن حی ا م امّ بینھم شابھ الع د التّ ا عن ف فیھ دیا، وق الكومی

ھ ـ یؤ          م یصرّح ب ھ ـ و إن ل ا، و كأنّ دّ التّطابق بینھم د  باستقصاء مشاھد ترقى إلى ح كّ

ى اتّفا . ع دانتي على الغفران دون شكّ لااطّ ا من المنظور    و ممّا أورده كشاھد عل قھم

ا من عناصر الخوارق و المعجزات         "العامّ كونھما   ز بخلوّھ الم الآخر تتمیّ رحلة للع

راج    ة      التي تحفل بھا روایات الإسراء و المع یّة للرّحل رة الأساس     عادة، فباستثناء الفك

  تمضي الحوادث بعد ذاك على نسق أقرب ما یكون طاق المعجزات ـ ـ التي تقع في ن

   
  . مخطوطاا لكتابھ، و صرّح أنّھ عثر علیھاملحقـ صلّى االله علیھ و سلّم ـ " مّدمعراج مح"وثیقة " صلاح فضل" ـ  ضمّ 1
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ر       ) 1(."إلى منطق الحیاة المألوف   ذلك الأم ة، و ك ة دنیوی ي العلاء واقعی فشخصیات أب

ة بطریقتھ، ــھ العلمیّــى عرض معارفــا سعى كلاھما إل ــي، كم ــات دانت ــعن شخصیّ 

غویّة و أحكامھ قد انتھج لنفسھ خطّة الكشف عن معارفھ الأدبیّة و اللّ   كان المعرّي فإذا  

رك     ا ي ت إنّ دانت شّعراء ف ار ال ى كب ة عل ة    لنّقدی ھ العلمیّ صا لمعارف ھ ملخّ ي ملحمت         ف

ا عرف         و التّاریخیّة و تجاربھ الدّینیّة و السّیاسیّة بشكل موسوعيّ یكاد یستغرق كلّ م

  )2(."بھ عصره

اصّ  ور الخ ن المنظ ا م س م  أمّ واھد تعك رض ش د ع ین ال ، فق ابق ب ین، دى التّط        عمل

ة بحوریتین          ي الجنّ ارح ف ل دار     و خاصّة مشھد لقاء ابن الق د حوار طوی شف بع ، اكت

ة " الأولى ھي    بینھم أنّ  دما         " حمدون دّنیا بع ي ال دھا ف ة جزاء زھ ا االله بالجنّ ي أثابھ الت

ة ھي             ة، و أنّ  الثّانی ا الكریھ سبب رائحة فمھ سّوداء  "طلّقھا زوجھا ب ق ال ي  " توفی الت

ض    " یوجد في ھذه الواقعة     ) 3(م دار العلم ببغداد،   كانت تخد  ین بع ا و ب شبھا بعیدا بینھ

ع  "دانتي"قائع عند  وال ع    "بیاسینا "، مثل لقائھ م ر، و م ي المطھ اتي  " ف اردا دو ن  "بیك

ث تنعي      " كوینزا دي بادوا"الفلورنسیة في سماء القمر، و مع    ي سماء الزھرة؛ حی ف

دو  أولاھنّ ـ مثل حمدونة ـ حظّھا التّ   ا تب ھ  عیس و شقاءھا في حیاتھا الزّوجیة، و م  علی

اة   من جمال رائع و جسم فت    " بیكاردا" ي الحی ان یدھش دانتي لأنّھا لم تكن كذلك أبدا ف

  )4(."الدّنیا مثل توفیق السّوداء

وف  ن وق رّغم م ى ال ضل"عل لاح ف ین،  " ص ین العمل رّب ب ة تق واھد ملموس ى ش      عل

ب ي ب أثّر دانت دى ت رز م شو تب ي وفعض الم لاء، بق ي الع ران أب ي غف ث یّاھد ف ا للبح

ى     ي         المقارنيّ و رآه الأقدر عل اجین، و ختم صفحاتھ الت ین الإنت شّابھ ب ذا الت سیر ھ تف

ھ   ران بقول صھا للغف ت     :" خصّ م تثب ة ل وث المقارن ت البح ئن كان ىل لة حتّ  الآن ص

  لاميّ المتّصل عرّي و دانتي، فإنّ و جود التّراث الإسمتاریخیة مباشرة بین ال
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ص  بالإسراء و المعراج كمصدر مشترك و احتمال اطّلاع دان  تي على ترجمة أو ملخّ

ذا     وض بھ صلح للنّھ ذا ی لّ ھ ف ك شاھد و المواق ض الم ق بع ران و تواف الة الغف لرس

زال   سؤال لا ی ھ ك رض و طرح ي     الف ة ف وث المقارن ي البح ة ف ة الیقینی تمس الأدلّ یل

  )1(."المستقبل

ان  صلاح فضل         د       إذا ك ي تحدی أثّر ف أثیر و الت ة الت ى نظریّ رة عل الا كبی د آم   یعق

إنّ  ة، ف ین الآداب العالمیّ صّلة ب لّوم ال د  داود س ا  النّاق رى أنّھ اوز  ی ن تج رة ع  قاص

ة                 اد الجمالیّ سّر الأبع یس من تخصّصھا أن تف ة، و ل ال الأدبیّ الحدود الخارجیّة للأعم

ة     " فیھا، فھي ـ حسب وجھة نظره ـ     ة العالیّ درة الفنّی ة أو الق تعجز عن تفسیر العبقریّ

ا   ز بھ ي یتمیّ ة      الت ن قابلیّ دیث ع ة الح ات المقارن ل الدّراس ا، و تھم ب م اب  كات        الكتّ

كما یمكن  ) 2(."أو الشّعراء و أنّ ما تھتمّ بھ إنّما یقوم على مقدار ما أخذه و أعطاه فقط 

أثّر،    أن یُفسّر ذلك التّشابھ الذي قد یكون بین الأعمال الأدبیّة وفق     أثیر و الت ة التّ نظریّ

ؤثّرة        ا" و ذلك لأنّ    اد تكون م ال تك ي ظھور أعم ا ف  لصّدف المحضة قد تلعب دورھ

ذا             دم وجود ھ يّ بع أو متأثّرة في بلدان أخرى، في الوقت الذي یجزم فیھ البحث العلم

  )3(."التأثیر و التأثّر

ن  ول    یمك الة        الق دثین لرس سیرات المح ن تف ث م ھ البح ف علی ا وق لال م ن خ  م

ى   ملازمة للالغفران، أنّھا بقیت   ا إل دّراسات المقارنة دون أن یصل المتخصّصون فیھ

دیا الإل       د صلتھا بالكومی ة تؤكّ ة أدلّة دامغ الأدب       ، ھیّ ذا، ف ر من ھ نھم أكث و لا یُنتظر م

د روّاده ـ           د أح ا یؤكّ ارن ـ كم ي    المق ھ ف ھ  تنحصر مھمّت ات    " أنّ اریخ العلاق ي بت یكتف

ا   : د الجمالیّة الذوقیّةالخارجیة للأدب، و لا یتطرّق إلى الجوانب و الأبعا  و لا یُحلّلھ فھ

ائط   ة و الوس ات الخارجیّ یّن العلاق و أن یب شأنھا ھ ھ ب ا یفعل لّ م ا، و ج          و لا یُقیّمھ

  )4(."و المؤثّرات المرتبطة بھا
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ي موضع     ا ف       إنّ انحصــار تفسیر رســالة الغفران في الدّراســات المقـارنة جعلھ

ل  اریخيّ،           س صوّر التّ ارجيّ لا یتجاوز التّ سیر خ و تف ة، فھ ا الجمالیّ ستھلك أبعادھ بيّ ی

یّم          راز الق ھ لإب ن خارج نّصّ، لا م ن ال ق م ث أن ینطل ى الباح ي عل ا ینبغ ن ھن و م

ذا البحث              الجمالیّة التي تكتنزھا غفران أبي العلاء، و من أجل ھذه الغایــة، یحاول ھ

  تفسیرھا معتمدا 

ك  ي ذل ة      ف ة حواریّ شاكلة بوصفھا عملی ك الم د تل ل، ترص ة للتّحلی ة حدیث ى مقارب عل

مّ أسس و            ةداخلیّة و خارجیّ   ى أھ از عل ران، محاولا الارتك ، بؤرتھا نصّ رسالة الغف

اھیم  ة"مف ي  " حواری د الرّوس اختین "النّاق ل ب رض   "میخائی ك، یف تمّ ذل ل أن ی ، و قب

يّ، و    " الحواریّة"م التّصوّر المنھجي على البحث أن یعرض مفھو       ي سیاقھا المعرف ف

  .و آلیاتھا الإجرائیّةالوقوف على أھمّ أسسھا 
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  الفصـل الثّـاني         
  ـوم الحواريــة   مفه

    
    ـ  تمھید؛ 

  
   ـ  الحواریّــــة و تعدّد الأصــــــــوات؛1
  
  ــــالیّـة؛ ـ  الحواریّـــــة و الاحتفــــــــــ2
  
  . ـ  الحواریّــــة و مقولة الجنس الرّوائي3
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  :ـ تمھیــــــــــد
شرین،       ة         في بدایات القرن الع یلاد نھضة فكریّ ي الغرب م ة ف اة الثّقافیّ شھدت الحی

ة    ة الألمانیّ ت المدرس رى، كان سفیّة كب ارات فل ن تی ذّت م ة، تغ ك عامّ ة تل ي طلیع ف

و كان لھذه النّھضة تأثیرا واضحا على السّاحة .  في تشكیلھاالمرجعیّات التي تساھم

ق              ى شكل حل اء عل  الأدبیّة في الاتّحاد السوفیاتي، حیث ظھرت مجموعة من الأدب

ت           ة   "مثّلت ھذا الدّفق الثّقافي في أخصب صوره، و كان ة البحث الكانطیّ من    "حلق

ضایا الأ               تمّ بق احثین تھ ن الب نّ،   أبرزھا، إذ كانت تضمّ جماعة م سفة و الف دب و الفل

  )1( .فشاركوا في المناظرات العامّة، و إلقاء المحاضرات الرّسمیة

ة، و سعى من      " میخائیل باختین "    كان   ذه الحلق سین لھ من أبرز الأعضاء المؤسّ

لقد " خلالھا الإعلان عن آرائھ الجدیدة في الأدب، متخفّیّا تحت أسماء مستعارة، و       

ھ،       كان من السّھل بالنّس    بة لباختین أن یوافق على طلب اثنین من أصدقائھ و حواریّی

دیف ینوف، و میدفی ور فولوش ى ظھ ة عل ع الموافق ا، م ھ بتوقیعھم ر أعمال ، أن تظھ

  ) 2(."جمیع التّغییرات التي أحدثاھا في ھذه الأعمال

ضیّة،          ذه الق سات ھ ي ملاب  )3(لعلّھ من نافلة القول أن یسعى البحث إلى التّحقیق ف

ض       شف بع د یك ة، ق سّلطة الحاكم ريّ لل ھ الفك ة للتّوجّ ھ المعارض إلاّ أنّ مواقف

باب، و  ودوروف"الأس ھ " ت ذا بقول رجّح ھ سھ، ی باب  :" نف اختین لأس ى ب بض عل قُ

  )4(."ظلّت غیر معروفة و لكنّھا تكون متعلّقة بارتباطھ بالمسیحیّة الأرثوذكسیّة

جن، یصارع المرض و آلام العزلة آخر سنوات عمره، بعد السّ" باختین"قضى     

  )5(.م، عن عمر یناھز الثّمانین عاما1975في موسكو و مات عام 

  
ل   : تودوروف، تزفیتان : ـ ینظر 1 اخت میخائی ة    ب واري، ترجم دأ الح ة،      : ین و المب ة الثّانی ة العربی الح، الطّبع ري ص ، 1996فخ

  .24. المؤسّسة العربیّة للدّراسات و النّشر، بیروت، لبنان، ص

  .28.  ـ  المرجع نفسھ، ص2

المرجع نفسھ، : لفا، صفحات ناقش فیھا قضیّة نسبة المؤلّفات لباختین أو عدمھا، ینظرمذكور س ـ أفرد تودوروف في كتابھ ال3

  .29. ص

  .25.  ـ المرجع نفسھ، ص4

  .26. المرجع نفسھ، ص:  ـ ینظر5

  



 66 

ر     من بین النّقا " تزفیتان تودوروف "     یُعتبر البلغاري    وا بفك ذین اھتمّ ل ال د الأوائ

اختین" ا"ب ھ إ   ، كم ي تقدیم ر ف ضل الكبی ھ الف ان ل ذا    ك يّ، و ل ارئ الأوروب ى الق ل

ي      " میخائیل باختین، المبدأ الحواريّ"سیشكّل مؤلّفھ    دى البحث، ف ا، ل مصدرا مھمّ

  .النّقدیّة" باختین"قراءة مقولات 

رض      یاق ع ي س و"ف ة "دوروفت اختین" لثقاف ى تمكّ ،"ب ا إل ن إرجاعھ ن م

رى،  "مشاربھا الأولى و أصولھا المعرفیّة، و عزاھا إلى       الجمالیّات الرّومنسیّة الكب

  )1(."من آراء غوتھ و فردریك شلیغل و ھیجل

ا             ل منھ احتین "إذا كانت الفلسفة الألمانیّة مثّلت العین المعین التي نھ ھ " ب ، معارف

اره النّقدیّ     ورة أفك ن بل ضلھا م ن بف وده    و تمكّ رار بجھ صاف الإق ن الإن ھ م ة، فإنّ

د        الفردیّة و آرائھ الجریئة التي ساعدتھ على قلب مفاھیم الشّكلانیّة التي تجاوزھا بع

د                 اد من تحدی ر النّقّ ظ كثی رّغم من تحفّ ى ال أن نخلھا، و تشرّب بمواقفھا النّقدیّة، عل

اس  فتودوروف، و ھو أقر . موقفھ الصّریح من الشّكلانیّة الرّوسیّة     ى ب النّ ره،  إل  فك

زم أنّ  د    " یج ا بع و م اختین ھ داثي ب اوز  ):  Post-Formaliste(ح ھ یتج إذ أنّ

ا    تصّ تعالیمھ د أن یم ن بع شّكلانیّة، لك ا     )2(،"ال ي وجّھھ ادات الت مّ الانتق ن أھ  و م

اختین " ات       " ب وا المقوّم ة، و أھمل سائل لغویّ ي م دب ف شاكل ال وا م م اختزل م، أنّھ لھ

رب ي ت رى الت م  الأخ ر، و أنّھ ھ الأكب داعي بعالم ل الإب ي " ط العم ین ف انوا مخطئ ك

ده         زلھم ھ ة ع ر دقّ صورة أكث ة، و ب نّ بعامّ ة الف ن دراس ة الأدب ع زلھم دراس ع

  )3(."الدّراسة عن علم الجمال، و من ثمّ الفلسفة

وا        " باختین"ساق   شّكل، إذ جعل اد المنتصرین لل ض النّقّ أمثلة یدعم بھا رأیھ عن بع

ة، و من ھؤلاء             الرّوای رة للعناصر الجمالیّ ا مفتق " شبیت "ة خارج الفنّ و اعتبروھ

  يّ ــجنس بلاغ) عنده(الیّة للرّوایة، فالرّوایة ـا القیمة الجمـارا تامّـر إنكـینك" ذي ـال

  
  .163. میخائیل باختین و المبدأ الحواري، ص:  ـ تودوروف1

  .85.  ـ المرجع نفسھ، ص2

  80.  ـ المرجع نفسھ، ص3
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ة  "خارج الفنّ، إنّھا     ة الأخلاقیّ ة     "الشّكل المعاصر للدّعای ة ھي الكلم ة الفنیّ ، و الكلم

  )1(."الشّعریّة

ادات  ضت انتق اختین"تمخّ شّكلانیین " ب ةلل ھ لنظریّ ى إبداع رّوس عل س ال  تؤسّ

ا         لمقولات جدیدة    ر فیھ ة، أنك في فھم الأعمال النّثریّة عامّة، و العمل الرّوائي خاصّ

زّ         "الجمود الذي   علیھم   ن ال ة، ردحا م ل الرّوای ة     جع من، موضع دراسة إیدیولوجیّ

رّدة     ... ة، و تقویم  اجتماعي دعائي فقط     مجرّد ة المج ذه النّظرة الإیدیولوجیّ مقابل ھ

ماضي بالمسائل المشخّصة للمھارة الفنیّة في بدأ الاھتمام یتصاعد في نھایة القرن ال

  )2(."وایة و القصّةالنّثر و بالقضایا التّقنیّة للرّ

داعي عن               " باختین"حصر   ل الإب ت العم ا عزل ي كونھ یّة ف انتقاده للشّكلانیّة الرّوس

ا              رى أنّھ ذا، ی ق، و بھ سقھ المغل ى ن ز عل ا المركّ سیاقھ الخارجيّ، و صبّت اھتمامھ

ة طّحت الدّراس سیر الاجتس ن التّف ت م ة، و جعل اعي  الإیدیولوجیّ ولات م رّد مق مج

سیاقھا           منفصلة عن مضمون   ة ب ط الكلم ي رب ره ف  النّص، و من ھنا، كان مُبتدأ تفكی

ع أصوات أخرى،            ة م الاجتماعي التلفّظي، و رأى أنّھا تشقّ طریق معناھا متقاطع

ديّ، و           سارھا النّق لینتج ھذا التّفاعل بدوره مقولات استندت علیھا نظریتھ في خطّ م

، )الكرنفالیّة(  مقولة الاحتفالیّة  الأصوات، وتعددكان من أھمّھا؛ مقولة الحواریّة و 

  .و مقولة الجنس الأدبي للرّوایة

  

  

  

  

  

  

  
ى،            :  ـ باختین، میخائیل 1 ة الأول وریا، الطّبع شق، س ة، دم شورات وزارة الثّقاف لاّق، من ف ح ة یوس ة، ترجم ي الرّوای الكلمة ف

  .18. ، ص1988

  .65.  ـ المرجع نفسھ، ص2
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  : ـ الحواریّة و تعدّد الأصوات1
ي      ة     ف ي للحواریّ وم المعرف د المفھ ث تحدی ى البح ب عل دء، یتوجّ الب

"Dialogisme "               ي كون ي نظره،یتلخّص ف و، ف لّ  "و فق الطّرح الباختینيّ، فھ ك

سّ ـوارا مع الخطـحیقیم خطاب، عن قصد أو عن غیر قصد،        ھ،  ــابات ال ي  ابقة ل الت

ع     وارات م ضا، ح یم، أی ا یق سھ، كم وع نف ي الموض ھ ف شترك مع ي ت ات الت الخطاب

ا       دس ردود فعلھ ا و یح و      )1(."ستأتي و التي یتنبّأ بھ ذ، ھ ي نظره عندئ  فالخطاب، ف

ان سائدا من               ا ك امتداد للخطابات السّابقة و اللاّحقة في الوقت نفسھ، على خلاف م

ذي      دّاخليّ ال یاقھا ال ى س ة إل ھ الكلم تكم فی ق، تح سق مغل رّد ن و مج اب ھ أنّ الخط

  .اھزةیخضع للمعیاریّة الج

ت آراؤه            " باختین"    جعل   ة، فكان ھ النّقدیّ ي أعمال من ھذا الطّرح منطلقا، أرساه ف

ھ   ین مؤلّفات ة ب سیّة  : " المبثوث سفة و المارك عر دی " ، و "الفل ضایا ش سكيق "      ستوف

ة   " و  ي الرّوای ة ف ة  "الكلم ة الكلم س لنظریّ ین   )الخطاب (، تؤسّ ا ب ث فصل فیھ ، حی

ة لل    ة          الدّلالة المعجمیّ ة الحیّ دي، و الكلم ر الأسلوبي التّقلی ا الفك ي بھ ي یحتف ة الت كلم

 ـ  ا، ف ي تعالجھ ة الت ع الرّوای ة، و مرج وع الرّوی ي موض ي ھ ر " الت ي الفك ة ف الكلم

ا      ا المباشرة     ) سیاقھا (الأسلوبي التقلیدي لا تعرف إلاّ ذاتھ و موضوعھا و تعبیراتھ

رى، الموجودة خارج سیاقھا، فلا تعرفھا و لغتھا الواحدة و الوحیدة، أمّا الكلمة الأخ

ة       دا، إلاّ إمكانیّ صّ أح ة لا تخ ة، إلاّ كلم ات اللّغ ن كلم دة م ة محای فھا كلم إلاّ بوص

دي    " باختین"أمّا المفھوم الذي یؤسّس لھ  ) 2(،"كلامیّة رح التّقلی ذا الطّ فإنّھ یتجاوز ھ

ات الأخرى، و یكون                 ال تواصلھا بالكلم ة عن حب ود،      الذي یقطع الكلم ا الجم مآلھ

ة         ة الحیّ  أيّ" و أنّ . و في مقابل ھذین المفھومین، كان من المنطقيّ، أن تكون الكلم

  فبین الكلمة و الموضوع، و بین الكلمة : ة، لا تواجھ موضوعھا بشكل واحدكلمة حیّ

  
  .16. میخائیل باختین و المبدأ الحواري، ص:  ـ تودوروف1

  .29. ي الرّوایة، صالكلمة ف:  ـ باختین، میخائیل2
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ي ا و   ات      المتكلّم، وسط لدن یصعب النّفاذ منھ ف ن الكلم ان، وسط م ر من الأحی  لكثی

ة    الأ خرى، كلمات الغیر في ھذا الشّيء نفسھ و الموضوع نفسھ، و لا تستطیع الكلم

اصّ،         ط الخ ذا الوس ع ھ يّ م ل الح ة التّفاع ي عملیّ لوبیا إلاّ ف شكّل أس رّد و التّ التّف

 رین فیھا، قبــولاــات الآخــود كلمــا وجــفالكلمة الحیّة یساوي وجودھ )1(."المتمیّز

لال      ن خ ا م ق وجودھ ي تحقّ رادى، فھ ات ف ود لكلم لا وج ا، ف ضا أو تقاطع أو رف

ة رّصراعھا و تأث   ھ   . ھا بكلمات أخرى، و تقاطعھا المتوتّر مع كلمات لاحق ذا كلّ و ھ

ات التأثر و التأثیر، كما لو كانت حیاة الكلمة یعیّن الكلمة كیانا حیّا، سیكون في علاق

  )2(.جملة العلاقات الاجتماعیّة التي تعبرھا

ات أخرى،      تكتسب الكلمة حیویتھا، وفق تصوّر باختین،    ع كلم ا م من خلال تفاعلھ

ول (كلّ كلمة مشخّصة " أي أنّ    ھ      ) كلّ ق ھ إلی شّيء، الموضوع المتوجّ ا ال د دائم  تج

بیر، مختلفا فیھ، مقوّما، ملفوفا بسدیم كلمات الآخرین التي مفترى علیھ إن صحّ التّع

ا    ضاء بنورھ س، م ى العك ھ أو عل ت فی ة    . قیل ار العامّ رق بالأفك ل و مخت ھ مكبّ       إنّ

راتھم    رین و نب ات الآخ ة و بتقویم ر المختلف ات النّظ ن أن )3("و وجھ ، و لا یمك

ة اَصَتُ اني ا  دف كلم ن المع ة م زَن بطبق م تُخْت اھرة ل ةط سّابقة، فالكلم ذراء لا ل  الع

ي خطاب           ا أن تكون إلاّ ف ا، و لا یمكنھ سّلام   " آدم"وجود لھ ھ ال ة     ـ علی ـ من وجھ

ر  اختین"نظ ھ  "ب ى بقول ذا المعن ى ھ د عل و یؤكّ ى   :" ، فھ ا إل لّ طرقھ ي ك ة ف الكلم

وع  ي   الموض دخل ف ا إلاّ أن ت ر، و لا یمكنھ ة الآخ ي بكلم ھ تلتق ا إلی لّ توجّھانھ و ك

ھ،    آدم . يّ متوتّر معھا تفاعل ح  ر علی م یفت ر ل  الذي توجّھ بالكلمة الأولى إلى عالم بك

الذي كان بإمكانھ فعلا تفادي ھذا التّوجّھ المتبادل مع كلمة الآخر آدم ھذا ھو الوحید 

  )4(."في الموضوع الواحد حتّى النّھایة

  

  .29. ، ص ـ المرجع السابق1

ى،  نظریّة الرّوا: درّاج، فیصل:  ـ ینظر 2 یة و الرّوایة العربیّة، المركز الثّقافي العربي، الدّار البیضاء، المغرب، الطّبعة الأول

  .66. م، ص1999

  .30.  ـ باختبن، میخائیل، الكلمة في الرّوایة، ص3

  .125. المبدأ الحواري، ص: تودوروف: و ینظر. 33.  ـ المرجع نفسھ، ص4
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اختین تطاع ب ا     اس ار النّقّ ھ أنظ سیاقھ    أن یوجّ اب ب ط الخط ى رب اعي د إل      الاجتم

ة             وم الحواریّ ي طرح مفھ ى مجموعة   Dialogismeو التّاریخيّ، و استند، ف ، عل

ض              ى بع ا عل ي طبّقھ ة الت ھ النّقدیّ ا من مقاربات من المصطلحات التي استلھم معانیھ

انت أعمال ـ كوع الذي توّج النّثر، وــال الرّوائیّة، إذ یرى أنّ الروایة ھي النّّــالأعم

سكي" اختین     " دوستویف ھ ب ام فی ذي أق ر ال ي المخب ز   ھ ة، و میّ ھ النّقدیّ            تجارب

د،       صّوت الواح ة ذات ال نف الرّوای ین؛ ص ین أساس نفین روائی ین ص ھ ب ن خلال        م

صوت     دّدة ال ة متع نف الرّوای اختین  Polyphoniqueو ص رى ب م  ، و ی أنّ معظ

ى إر   " المؤلّفین   م، و یصف             یصرّون عل ر عن آرائھ ى التّعبی ة عل غام بطل الرّوای

ات    ة، أي شبیھة بالمونولوجات    مثل ھذه الرّوای ات المونولوجیّ ر    بالرّوای ي یحتك الت

ة    ة البولیفونیّ ي الرّوای ا ف د، أمّ خص واح ا ش دیث فیھ وات(الح دّدة الأص إنّ ) متع ف

ل و  رّر البط ة و یح ة الأتوقراطیّ ذه النزع ن ھ ى ع ي یتخلّ صیات الرّوائ ة الشّخ  بقیّ

ة و ا       ف      الرّوائیة من سلطتھ البیروقراطی ة لظھور مختل ق إمكانی ة و یخل لإیدیولوجی

   )1(."أشكال الوعي، و المصارعة داخل العمل الرّوائي

سكي   ي إدراج       یشید باختین بمھارة دوستویف سّّبق ف ھ ال ى حیازت د عل ة و یؤكّ  الرّوائیّ

واع الحو      ن أن وع م وات كن دّد الأص وم تع د  مفھ ة فبغ ت  دوستو" اریّ سكي دخل یف

صّوتیة   ة ال الم الأدب Polyphonyالتّعددی وّة ع ھ،  ...  بق ي حواریت اج ف ھ یحت إنّ

ق              وع خاصّ، و تحقّ ة من ن خصوصا بالاستناد إلى الخبرة الذاتیّة لشخصیاتھ، عتب

، و كعرض لنموذج  )2("و جدیدا من أنواع الحواریّة    ) متمیّزا(حواریتھ نوعا خاصّا    

بأنّھا أحادیّة الصوت،  " تولستوي"، وسم الأعمال الأدبیّة لـ  "دوستویفسكي"یخالف  

ة     " و أنّ عالمھ   ة متناغم دة متراصّ ى وح ذا   ... ھو عالم مونولوجي یتوفّر عل ي ھ ف

  العالم لیس ھناك صوت ثان إلى صوت المؤلّف؛ و من ثمّ، فلیس ھناك مشكلة

  
  .24. ، ص1992للخطاب الأدبي، دار الشؤون الثّقافیّة العامّة، بغداد، الصوت الآخر، الجوھر الحواري :  ـ ثامر، فاضل1

  .127. ، ص المبدأ الحواري: تودوروف ـ 2
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و یبدو أنّ عالم  )1(." خاصّة بتوحید الأصوات أو وضع خاصّ بوجھة نظر المؤلّف

ھ                " تولستوي" ى صوتھ الأحادي و انّ د عل ھ یعتم بدا لباختین، في الوھلة الأولى، أنّ

ا فتئ یستقرّ ھذا الرّأي في ذھن ــھ، لكن مــسكن في كلّ أصوات شخصیات روایاتی

اختین" د      " ب ا بع ضھ فیم ا یناق ى بم ى أت نة  (حتّ ھ  )م1975س سم  " ، و أدرك أنّ یت

دّة      ستوي بح درك تول فّافة، إذ ی ة ش ة داخلی ستوي، بحواری ل تول ي عم اب، ف      الخط

ارئ،     ق الق ي أف ذلك ف شّيء و ك ي ال اذ، ف صھا   و نف ز بخصائ ي تتمیّ ة الت  الحواریّ

   )2(."الدّلالیّة و التّعبیریّة

ھ  "تولستوي"، من رأیھ السّابق في أعمال  "باختین"إنّ ھذا التّحفّظ الذي أبداه       ، جعل

ستثن من          م ی ا، ل دإ      یصدر حكما مطلق ى المب ھ عل     ،  الحواري ھ أيّ خطاب من احتوائ

ذكاريّ،     مونولوج، حتّى عندما    –كلّ تلفّظ   " و أنّ    ى نصب ت یتعلّق الأمر بكتابة عل

ن التّواصل اللّفظيّ       وب       . یشكّل جزءا لا یتجزّأ م ي شكلھ المكت ى ف ظ، حتّ لّ تلفّ و ك

و               ا ھ ھ مثلم ي ذات ا ف ا و یكون مبنیّ ى شيء م لّ  )3("الجامد، ھو جواب عل ، إذن، فك

ر    ي نظ اختین "خطاب، ف سیر      "ب أخرى، و من الع صورة أو ب ل، ب ل من قب د قی ، ق

سھ، و أنّ              تجنّ ل الموضوع نف ھ  " ب تقاطع خطاب لاحق بخطاب سابق یحم التّوجی

لّ                 ة لك ة الطّبیعیّ و الغای لّ خطاب، و ھ الحواريّ ھو، بوضوح، ظاھرة مشخّصة لك

ھ و لا                  ى غایت ود إل ي تق رق الت لّ الطّ خطاب حيّ یفاجئ الخطاب خطاب الآخر بك

ي حوار حادّ و حيّ         دّخول ف ستطیع شیئا سوى ال ھ    ) 4(."ی سب الخطاب تفاعل و یكت

ا       الحادّ من سیاقات اجتماعیّة مختلفة     ھ جواب ع من ، فالذي یوجّھ كلمتھ إلى الآخر یتوقّ

  كلمة الحدیث الحیّة تتوجّھ مباشرة  " یجعلھ محكوما بھ، متفاعلا معھ، و لذلك فإنّ 

  
  .126. ، ص ـ المرجع السابق1

  .124. ، ص المرجع نفسھـ 2

3 – M. Bakhtine, Le Marxisme et la philosophie du langage, trad du Russe et présenté par 

"Marina Yaguello", 1977, pp. 105-106. 

  125. المبدأ الحواري، ص: تودوروف ـ 4
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ة  ى الكلم ة إل ة -و بفظاظ واب الآتی ع   : الج ھ و تتوضّ واب و تتوقّع ستثیر الج ا ت إنّھ

ة   فالكلمة و ھي تتشكّل في ج    . باتّجاھاتھ ة الجوابی وّ المقول سابقا، تتحدّد أیضا بالكلم

  )1(."التي لمّا تُقَلْ، لكنّھا الإجباریة المتوقعة

ان         ة تخضع لمك یكتسب الخطاب دلالتھ الرّاھنة من خلال تفاعلھ مع واقعة اجتماعیّ

ن    شكّل م ليّ، ت یاق تواص ي س ة ف ة الملفوظ و الكلم اب ھ ددین، فالخط ان مح و زم

یمثّل الوضع اللّفظي الخارجيّ مجرّد سبب خارجيّ للتّلفّظ " یّة، و  خلالھ بنیتھ الدّلال  

فقط؛ إنّھ لا یعمل من خارج مثل قوّة آلیّة، على النّقیض من ذلك، یدخل ھذا الوضع      

  )2("التلفّظ كعنصر ضروريّ مشكّل لبنیتھ الدّلالیة

د   رح، یؤكّ ذا الطّ ودوروف "    بھ اختین" أنّ "ت ي إدراج م  " ب بّاقا ف ان س وم ك فھ

ھ     ارجيّ لأنّ يّ الخ ع اللّفظ ل        " الوض ا قب سّیاق معروف ذا ال ل ھ ود مث ن وج م یك ل

إذا نُظر إلیھ بوصفھ شیئا خارجیّا بالنّسبة للتّلفظ بینما أكّد باختین أنّھ جزء " باختین"

تّلفّظ تمّم لل اعي  )3(،"م ع الاجتم ى الوض اختین عل رار ب رّاجح أنّ إص ن ال ھ م  و لعلّ

اره أنّ التّلفّظ لیس عملا خاصّا بالمتكلّم وحده، و لكن ھو نتیجة للمتحاورین في اعتب

لفا،    المتكلّم س اصّ ب ل الخ ع التّفاع ضا م ھ أی دمج تفاعل ذي ی ستمع ال ع الم ھ م      لتفاعل

ر   ھ اعتب اختین"و من شأ  " ب تلفّظ ین ضویا    " أنّ ال ین ع صین منتمی ین شخ             ب

ذا المحاور      إلى المجتمع، و إذا لم یكن ھناك محاور       دّما ھ سوف نفترض مق  فعليّ ف

تكلّم    ا الم سب إلیھ ي ینت ة الت ة الاجتماعیّ يّ للفئ ل طبیع ھ ممثّ لْ، إنّ خص، لنَقُ ي ش     . ف

ك     ھ ذل ا یكون ى م ھ إل ي، موجّ ب المعن شّخص المخاط ھ لل اب موجّ إنّ الخط

  ون  بقدر ما یكL'énoncé و بالتّالي فالتّركیز لا یكون على الملفوظ )4(."الشّخص
  

  

  .34. الكلمة في الرّوایة، ص:  ـ باختین1

  .89. المبدأ الحواري، ص:  ـ تودوروف2

  .89.  ـ المرجع نفسھ، ص3

  .92.  ـ المرجع نفسھ، ص4
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تّلفّظ   ى ال لام  L'énonciationعل ون الك شّفھیة، و أن لا یك ة التّواصل ال ي عملیّ  ف

ي    معزولا اعتباطیا، فالسّیاق الاجتماعي ھو الذي یفر     شّفھیة الت ذه ال تجري  " ض ھ

  )1(."بشكل تبادل الملفوظات أي بشكل حواريّ

صـر       م یح ـاختین"ل يّ  " بـ ـاور الفعل ي المُحَ ستمع ف ضويّ(الم ة ) الع ي عملیّ ف

ل  ود   التّواص ى وج ھ إل ق طرح ل عمّ ة، ب ة   التلفظیّ ي الفئ ل ف منيّ یتمثّ اور ض  مح

ة      " الاجتماعیّة، فالخطاب ھو نتاج علاقات حواریّة    زة بصورة عمیق ة و ممیّ خاصّ

يّ، أو أيّ        سيّ أو آل ويّ أو نف يّ أو لغ و لا یمكن اختزالھا إلى علاقات من نمط منطق

ي       . نوع من العلاقات الطّبیعیّة    ة الت ات الدّلالیّ إنّھا نمط استثنائيّ و خاصّ من العلاق

ا       رات برمّتھ ا من تعبی دّ تامّ   ( ینبغي أن تتشكّل أجزاؤھ رات تع ضمّن  أو تعبی ة أو تت

ة ا تامّ ال كونھ ا )احتم ف خلفھ سھم( ، یق ن أنف رون ع ون ) و یعبّ اعلون متكلّم ف

  )2(."أو فاعلون متكلّمون محتملون، مؤلّفو التّعبیرات موضوع الكلام حقیقیون 

ربط   اختین"    ی را " ب درا كبی ا ق ة، و یولیھ ة الاجتماعیّ ة بالواقع ال اللّفظیّ      الأفع

اطع        من الاھتمام في النّ    سّد التّواصل اللّفظيّ بوضوح و تتق ص الرّوائيّ، حیث یتج

ي الجنس    " لم تكن   الخطابات فیھا، و من ثمّ       زة ف صورة الإنسان في ذاتھ ھي الممیّ

  )3(."الرّوائيّ، بل صورة لغتھ

رى  صوّر، ی ذا التّ ن ھ ا م اختین"انطلاق يّ " ب اج الأدب رى للإنت ة الكب أنّ الأھمیّ

ة التّ        تتجلّى ف ) الرّوائيّ( و القیم ا الأوّل فھ ة  ي ثلاثة مظاھر من ھذا التّفاعل؛ أمّ راتبیّ

ي درجة        الت) أو الحدث (للشّخصیّة   ي تشكّل محتوى التلفّظ، و أمّا الثّاني فینحصر ف

ة        و العلاق ر فھ ث و الأخی ا الثّال ف، و أمّ ن المؤلّ ذكورة م ر الم ذه العناص رب ھ ق

  من جھة ،، و المتلقّي و الشّخصیّة من جھة،المتبادلة بین المتلقّي و المؤلّف

 
1 – M. Bakhtine: Esthétique et théorie du roman, Trad.Daria Olivier, Paris, Ed Gallimard, 1978, 

      p. 156.  

  .122. المبدأ الحواريّ، ص:  ـ تودوروف2

3 - M. Bakhtine: Esthétique et théorie du roman, p. 156. 
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 الحوار القائم بین ھذه العناصر الثّلاثة المكوّنة للعمل الأدبيّ یشكّل جزءا  و) 1(ثانیة،

ھ یستدر" باختین"من تشكّل الخطاب فیھ، فـ   ى  سوف ننظر   :" ك ھذا التّلازم بقول إل

ا       در م ن بق ي، و لك دث الفنّ ارج الح فھم خ ي، لا بوص صیّة المتلقّ ف و الشّخ المؤلّ

ل الأ  يّ للعم ي الإدراك الفعل دخلون ف شكّلة   ی ره الم ون عناص ا یكوّن در م يّ و بق  دب

ضّروریّة ا ي  ...ل ؤرّخ الأدب       ف یقترحھا م ي س ات الت ع التّعریف إنّ جمی ل، ف       المقاب

ل   ل التوصّ ن أج ع م ؤرّخ المجتم صیاتھ  أو م ف، و شخ ف المؤلّ ى تعری یرة ( إل س

اریخيّ الزّ          ة شخصیاتھ من المنظور التّ يّ  المؤلّف؛ الكشف، بدقّة أكبر، عن أھلی    من

اعيّ   خ .. .، و المنظور الاجتم ا  )ال وح ھن ستبعدة بوض لب    : ، م دخل في ص ا لا ت إنّھ

  )2(".بنیة العمل، و ھي تبقى خارجھ

ق  اختین"    یعمّ ة  " ب ھ للحواریّ و  Dialogismeمفھوم د،فیجعلھا ترن ي التّجری   ف

دّد و مج             إ ر مح يّ غی ق قرائ ى أف ي نظره ـ إل ھ ـ ف ستقبل، فالخطاب موجّ سّد لى الم

ب أن    ذا وج يّ، و لھ و افتراض ضویا، فھ ھ   " ع ر إلی ا ینظ ستقبل كم ى الم ر إل ننظ

ذي      ] أي المستقبل [المؤلّف نفسھ، فھو     و ال ل و ھ ذلك الشّخص الذي یُوجَّھ إلیھ العم

دّد، ل ذا    یح ل ھ رأ عم ذي ق ي ال ور الحقیق ل لا الجمھ ة العم ذّات، بنی سّبب بال ذا ال ھ

  )3(."الكاتب أو ذاك بصورة فعلیّة

شاركة        ي من م ن المتلقّ رض یمكّ ي مفت ق قرائ ى أف ي عل اح الخطاب الرّوائ إنّ انفت

ر      ضور الآخ ون ح ھ، و یك شكیل خطاب ي ت ف ف ي(المؤلّ ة ) المتلق ي الكلم اثلا ف  م

الرّوائیة المشحونة بأفكاره و مواقفھ، فتتقاطع أصواتھم تحت مفھوم الحواریّة، فھي 

ة       أن تحرّر الشّخصیّة الرّو     " قد استطاعت    ا حرّی ف، و منحتھ ة المؤلّ ة من رقاب ائیّ

ات  ن التّوجھ صت م د أن تخلّ ي بع ل الرّوائ ل العم ة داخ ي الحرك عة ف  واس

  و بھذا التّواصل الحواريّ بین المؤلّف) 3(."الإیدیولوجیة المباشرة للمؤلّف

  
  .99. المبدأ الحواريّ، ص: تودوروف:  ـ ینظر1

  .100-99. ، ص ص ـ المرجع نفسھ2

  .100. رجع نفسھ، ص ـ الم3

  .30. الصوت الآخر، الجوھر الحواري للخطاب الأدبي، ص:  ـ ثامر، فاضل24
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ل إنجاز                   ف قب م یصاحب المؤلّ ذي ل دّد ال ى المتج ق المعن  و شخصیاتھ الرّوائیّة ینبث

ذین     " عملھ الرّوائيّ، فـ     ین ال د ب ا تول الحقیقة لا یمكن أن تنبثق من إنسان واحد، إنّھ

  )1(."اصلھم الحواريّعا، في عملیّة تویبحثون عنھا م

ي                   اطع أصواتھا ف دّدة، تتق رة، و شخصیات متع یحمل كلّ خطاب ملفوطات كثی

وات  دّد الأص د متع ى Polyphoniqueبع ة عل ھ الحواریّ ھ نزعت وم فی ل "  تق تفاع

ة   رات مختلف م نب ة و نُظُ اق مختلف ة و آف ر مختلف ات نظ ة و وجھ یاقات مختلف          س

ذه            " اتلغ"و   دّد لھ ھ المح ع أفق اجتماعیّة مختلفة، فالمتكلّم یسعى إلى توجیھ كلمتھ م

ع لحظات    ) أفق الفاھم(لآخر االكلمة في أفق    ة م و بالتّالي یدخل في علاقات حواریّ

ر        ى أرض الغی ھ عل ي قول أفق الآخر، المتكلّم یخترق أفقا آخر ھو أفق السّامع و یبن

  )2(."عللسّام على الخلفیّة الزّكانیّة

ات               ة مرجعیّ یؤطّر التّفاعل الحواريّ النّاشئ بین المؤلّف و الشّخصیات الرّوائی

عن وعي لحظة    " إیدیولوجیّة، تحرّك الصّراع القائم بینھم، و القول الحيّ المدرج   

وط       س آلاف الخی ن إلاّ أن یلام ا، لا یمك اعيّ م ط اجتم ي وس ا، و ف ة م تاریخیّ

س  ي ن ة الت ة الحیّ ذا الحواریّ وع ھ ول موض دیولوجيّ ح اعيّ الإی وعي الاجتم جھا ال

ي الحوار   القول،  لا یمكن      شطا ف اعيّ،  إلاّ أن یصبح شریكا ن ھ،     الاجتم شأ من ھ ین إنّ

ا جانبيّ        )3(،"من ھذا الحوار، تتمّة لھ و ردّا علیھ، و لا یأتي موضوعھ عن مكان م

ي یحرّك خی       ة الت ف دون أن   بل یتوالد من مجموع المواقف الإیدیولوجیّ ا المؤلّ وطھ

د                ذي تؤكّ سھ ال ى نف و المعن یفرض علیھا نوایاه و مواقفھ بشكل فاضح و جليّ، و ھ

)Polyphonique(    دة ة واح ھ إیدیولوجیّ یس ل شكّلة   : ، ل ة الم ي الإیدیولوجیّ ھ

(Formatrice)4(." الحاملة للشّكل( 

  
1 – M. Bakhtine: La poétique De Dostoïevski, Trad.Kolit Cheff, Ed Seuil, 1970, p.155. 

  .37. الكلمة في الرّوایة، ص:  ـ باختین2

  .30.  ـ المرجع نفسھ، ص3

4 – Julia Kristéva, Présentation de Poétique de Dostoïevski, Paris, Ed Seuil, 1970, p. 18. 
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ا  Julia Kristéva علیھ جولیا كریستیفا ى الأصحّ   :" بقولھ دیولوجیا، أو عل  إنّ الإی

بعض،    ضھا ال ضة لبع ي مناق نّص الرّوائ ل ال ا داخ ودة ھن دیولوجیات، موج        الإی

ا            وم بوظیفتھ و لكنّھا غیر مصنّفة، و غیر مفكّر فیھا، و لا محكوم علیھا، فھي لا تق

دّد الصوت              نّص المتع ھ ال ى فإنّ ذا المعن ي، و بھ ان  إلاّ كمادّة لتشكیل العمل الرّوائ ك

اھیم          یستیفاللنّاقدة البلغاریّة كر   ب مف ي تقری را ف اختین " فضلا كبی ة للوسط   " ب النّقدیّ

يّ   ديّ الغرب لیّة   النّق سختھ الأص ابق لن ھ المط ى الوج د  عل ي تؤكّ صوّر   ، فھ ى ت عل

اختین ف   ب ة المؤلّ ي ھیمن ى نف ائم عل يّ،       الق ھ الرّوائ ي عمل دیولوجي ف ھ الإی    بموقف

ذا النّحو   و لقد فُھِم باختین     "  ب      في الغرب على ھ اد الكات ول بحی ھ یق ذّات، أي إنّ  بال

ة              ا ـ دلال ي جملتھ ة ـ ف دا أن تكون للرّوای ھ أب ذي لا یمكن مع اد ال المطلق، ھذا الحی

  )1(."إیدیولوجیة واحدة ھي المعبّرة عن قصدیّة المؤلّف

ر  إلى حیاد المؤلّف  " باختین"    إنّ دعوة    و ترك الحریّة لشخصیاتھ الرّوائیة التعبی

دیولو ن إی ل   ع رّد ناق صبح مج ق، و لا أن ی ھ المطل ھ غیاب م من ة لا یُفھ جیاتھا بحریّ

ي                ارة و ف اطع ت ي نق اغم أصواتھا ف ا لتتن ا حواری لمواقفھا، بل ھو یدعو إلى تفاعلھ

ھ      ل خطاب     " تواز تارة أخرى، و تعدّد الأصوات الذي دعا إلی ضا و یتخلّ شر أی ینت

دّدة    المؤلّف الذي یحیط بالشّخصیات و یلفّھا خالقا      ة بالشّخصیات مح  نطاقات خاصّ

ات الشّخصیات، و من أشكال         . و متمیّزة و تتشكّل ھذه النّطاقات من أشباه ـ خطاب

ات      ن الكلم ر، و م اب الآخ ستتر لخط ثّ الم ن الب دّدة م اثرة  متع رات المتن     و التّعبی

ف، الحذ( في ھذا الخطاب، و من اقتحام العناصر المعبّرة الغریبة لخطاب المؤلّف     

زج،           )الأسئلة، التعجّب  ، و مثل ھذا النّطاق ھو مجال فعل صوت الشّخصیّة الممت

  )2(."بطریقة أو بأخرى، بصوت المؤلّف

  
افي    :  ـ لحمداني، حمید  1 ز الثّق ي، المرك النّقد الرّوائي و الإیدیولوجیا، من سوسیولوجیا الرّوایة إلى سوسیولوجیا النّص الرّوائ

  .82. م، الدّار البیضاء، المغرب، ص1990 العربي، الطّبعة الأولى،

    .142. المبدأ الحواري، ص:  ـ تودوروف2
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ل     " دوستویفسكي" لأعمال  " باختین"لم تكن دراسة     ة، ب ة تطبیقیّ مجرّد مقاربة نقدیّ

وم         دّد مفھ ذي یح ب النّظريّ ال ة "عرض من خلالھا المعالم الكبرى للجان "  الحواریّ

وات، فالتّفا  دّد الأص د  و تع ة عن واريّ للشّخصیات الرّوائیّ ل الح سكي"ع " دوستویف

یعرض ضمن سیاق اجتماعيّ، بتلك المرجعیّات الإیدیولوجیّة التي تتشكّل من ثقافة       

  .رسمیّة، تتمیّز بالصّرامة، و أخرى شعبیّة غارقة في الضّحك و السّخریّة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 78 

  :)كرنفالیّةال( ـ الحواریّة و الاحتفالیّة 2  
ا معظم           ت تقیمھ ي كان ة الت ك الممارسات الاحتفالیّ ى تل     یعود مفھوم الكرنفالیّة إل

م الزّراعة و الحصاد، و تحوّلات               ي مواس    الفصول  الشّعوب في معظم العصور ف

  )1(."و أعیاد القدّسین و المناسبات الدّینیّة أو الوطنیّة

د  بكلّ حرّیة ثقافتھ الشّعبیّة لتّعبیر عنمن امكّن ھذا المشھد الكرنفالي الإنسان    ، فینتق

ا،         و مؤقّت الثّقافة السّلطویّة بطُرُق مختلفة، تفضي إلى عروض ساخرة تخرجھ، و ل

صّارمة، أو   ة ال ھ الرتیب ن حیات سان   " م ات، أنّ إن ض التّحفّظ ع بع ول، م ن الق یمك

اة    : العصور الوسطى عاش حیاتین  ة؛ حی ة معتّم ة للنّظام   الأولى رسمیّة و داكن مدین

ا    ة؛ أمّ وى و الطّاع صلّبة و التّق دة المت الخوف و العقی وءة ب صّارم؛ ممل ي ال المراتب

اقض                  ضّحك المتن ة بال اة ملیئ رّة؛ حی ة شعبیّة و ح اة احتفالیّ الحیاة الأخرى فھي حی

ع الأشیاء المقدّسة، و ذمّ            المزدوج الطّابع و تدنیس المقدّسات و التّجدیف على جمی

لّ        الأشیاء و    ع ك الانتقاص من قدرھا، و السّلوك غیر الملائم، و الاحتكاك الألیف م

يء   لّ ش خص و ك صار     ) 2(،"ش اول الانت طى یح صور الوس سان الع أنّ إن        و ك

  .على الخوف بالسّخریة من المتسبّبین فیھ

ض   اختین "    محّ ھ      " ب ارزا لمقولات ا ب ھ مكوّن ل من الي لیجع شھد الكرنف ذا الم ھ

ان  الأساسیة في  شّامل    "  نظریتھ النّقدیّة، معلّلا ذلك بأنّ الكرنفال ك د ال ھ المعقّ بنظام

ضّاحكة         شّعبیّة ال ة ال ن الثّقاف ل ع فى و الأكم رَ الأص صوّر التّعبی ن ال ذا  ) 3(،"م       ھ

ذا        تلھامھ لھ ي اس ضل ف ي أنّ الف د الرّوس رّ النّاق رى، یق ة أخ ن جھ ة، و م ن جھ م

 François(" فرانسوا رابلیھ"ائیّة للأدیب الفرنسيّ یعود إلى الأعمال الرّوالمفھوم 

Rabelais(د ــ، حیث یشی)بـ ة ــومـوسـة مـة نقدیّـ في دراسھـاتــروای ب)اختینــب:  

  
  .2 -1. م، ص ص2003، 1موسوعة النّظریّة الأدبیّة، الشّركة المصریّة العالمیّة، لونجمان، ط : راغب، نبیل:  ـ ینظر1

  .151-150. دأ الحواري، ص صالمب:  ـ تودوروف2

  .  151.  ـ المرجع نفسھ، ص3
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رى أنّ  "أعمال رابلیھ و الثّقافة الشّعبیّة في العصر الوسیط و عصر النّھضة     "  ھ،و ی

ق         " عبّر   قد شريّ یطل عمّا أراد محتفیا بالضّحك الشّعبيّ الذي یفصح عن مجموع ب

ة  عفویتھ المعتقلة في ضحك طلیق، یھزأ بالثّابت و الممثّ          ل الصّارم و أحادي الحرك

لّ   جبا لك ات و ش ل و الثّب رّر التماث دة تق سرا لقاع اعيّ ك ضّحك الجم ان ال و ك ا ل كم

سّكون  شّر بال دة تب ـ   )1("قاع د ل ذا، یتأكّ ب ھ ى جان اختین"، إل ھ"أنّ " ب از " رابلی ح

ل     د قب يّ الجدی دعي الأدب الأوروب ین مب ز ب ع المتمیّ سبیر : الموق ي و شك           دانت

یرفانتس،و ن س لال  م ر الرّ خ ھ غی ميّ، و طابع ي " أنّ س ة ف سیّة كامن ھ الرّئی میزت

دا تصویره   )2("ارتباطھ الوثیق و العمیق، أكثر من أقرانھ، بالمصادر الشّعبیّة  ، و غ

اریخ                  ي ت ساعا ف ر اتّ سّیاق الأكث ع ضمن ال اختین ـ یتموق ق نظرة ب ديّ ـ وف الكومی

  .الھزل

لمشاھد الكرنفالیّة في دراساتھ ه ل  استقصاء لم یحصر  تین    یؤكّد تودوروف أنّ باخ   

صّ    ، بل وقف على الظّاھرة نفسھا   على أعمال رابلیھ   النّقدیّة في دراسة أخرى، خ

ي         بھا أعمال دوستویفسكي   ذه الدّراسة الت ھ من ملاحظات ضمن ھ ، و كان ممّا بلغ

ـ  مھا ب سكي"وس عریّة دوستویف ى" ش د عل ر اعتم و الآخ ھ ھ تّ "  أنّ ف ال     لامس الألی

م                   ر الملائ دھش؛ الاتّحاد غی ب و الم شّاذّ و الغری ة ال خاص؛ جاذبیّ و الحرّ بین الأش

یاء    در الأش ن ق اص م دیف و الانتق داد؛ التّج اد الأض یاء و اتّح ین الأش                  ب

  )3(."و الأشخاص

ا            لقد تأتّى لـباختین   سح فضاء رحب ة، أن یف وم الكرنفالیّ ھ   ، من خلال مفھ ز علی ترتك

ا               رغ مكنونھ ة أن تف تمكّن الشّخصیات الرّوائیّ ا ت مقولة تعدّد الأصوات، فمن خلالھ

  ات المتناقضة، ــادم بین الإیدیولوجیـاخر، یخفّف من حدّة التّصـفي قالب ھزليّ س

  
  
  .77. نظریّة الرّوایة و الرّوایة العربیة، ص: ج، فیصلا ـ در1ّ

2 – M. Bakhtine: L'œuvre de F. Rabelais et la culture populaire au moyen âge et sous la 

renaissance, Paris, Gallimard, 1970, p. 10. 

  .151. المبدأ الحواريّ، ص:  ـ تودوروف3
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وّة      و  ل للق سلطويّ الممثّ ميّ ال اب الرّس ق الخط ة أف ة الرّوائیّ رق الكلم مّ تخت ن ث م

ع        وجد ضالّت " باختین "المركزیّة، و كأنّ   ھ التي یمرّر من خلالھا رسالتھ دون أن یق

ي  فی ھ ف ا یورّط ضا ـ         م ذا ـ أی صّریح، و لھ ر ال وار المباش ي " الح ث ف ان یبح ك

عن المركز و الأسئلة : الفولكلور و العید الشّعبيّ و الضّحك: ھوامش الحیاة الیومیّة 

د            ا یب ا، و أنّ م ھ تمام شیّا  المركزیّة، مبرھنا أنّ المركز لا یقع في مكان یفضح  و ھام

  )1(."المركز و یندّد بھ و یعد بتحطیمھ أیضا

الي         شھد الاحتف ي الم وات ف اطع الأص لال تق ن خ ل م الي(یتفاع ان ) الكرنف وعی

ر   ة الآخ ز أو كلم ل المرك سّلطویّة، و یمثّ ة ال وس الكلم دي لب الأوّل یرت ان، ف مختلف

ا  :  مختلفةیمكن للكلمات السّلطویّة أن تجسّد مضامین" الغریبة، و   فھناك السّلطة بم

ارف             وّة المتع اك ق د و ھن وّة التّقلی اك ق ة و ھن وذ أو الھیب ھي كذلك، و ھناك قوّة النّف

میة   صّفة الرّس وّة ال ھ أو ق ھ    )2("علی طلح علی ا اص و م اني فھ ا الثّ اختین"، و أمّ       "ب

ـ  ا  "ب ة داخلی ة المُقْنع ة   "الكلم ك الكلم ي تل ي  ، و ھ سّ  " الت ى ال ر إل         لطویّة، إذ تفتق

اعيّ       راف الاجتم ى الاعت ا إل ارا تامّ ر افتق ا تفتق را م ل كثی لطة، ب سندھا أيّ س    لا ت

د     ( شّرعیّة     )من قبل الرّأي العامّ، و العلم الرّسميّ و النّق ى ال ى إل ر حتّ ل تفتق   ، )3("، ب

شّعبیّ           ة ال ن الثّقاف ا م بس مادّتھ ي تقت سّاخرة، الت اة ال ت المحاك مّ كان ن ث یلة و م ة، وس

ھ    درج كلمت طتھا أن ی ف بواس ن المؤلّ ة، تمكّ ا"فنیّ ة داخلیّ وارب، " المقنع شكل م ب

  .یمتزج بالكلمة السّلطویّة

ین  إنّ التّفاعل الحواريّ بین الكلمة السّلطویّة و الكلمة المقنعة داخلیا         ھو تفاعل ب

د   فالخطاب الذي یمثّل السّلطة الرّ  إیدیولوجیات لا یخضع للاستقرار،      وم، ق سمیّة الی

ق               ا ـ وف ا، و من ھن ة داخلیّ ة المقنع درج ضمن الكلم دا، و ین امش غ ي الھ یصبح ف

  الرّوایة لا بدّ لنا لدى التّحلیل المشخّص للكلمة السّلطویّة في " التّصوّر الباختینيّ ـ 

  
  .78. نظریّة الرّوایة و الرّوایة العربیة، ص:  ـ درّاج، فیصل1

  .126. ي الرّوایة، صالكلمة ف:  ـ باختین2

  .123.  ـ المرجع نفسھ، ص3
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ي              صة یمكن أن تكون ف ة الخال سبان أنّ الكلم ي الح ذ ف ة   عصر من الأخ  آخر مقنع

ل صوت         )1("داخلیّا ، و السّیاق التّاریخيّ ھو وحده الكفیل بتشخیص الكلمة التي تمثّ

ا   ة داخلیّ ة المقنع شّعبیّة، فالكلم ة ال ي " الثّقاف رھ ة المعاص ودة الكلم ة المول    ة، الكلم

ھ         ا تتوجّ صرنة؛ إنّھ ة المع ل أو الكلم ر المكتم صر غی ع الع اس م ة التّم ي منطق      ف

سبة              وّن بالنّ ھ معاصر؛ إنّ العنصر المك ف و كأنّ ى الخل إلى الإنسان المعاصر و إل

  )2(."إلیھا ھو فھم خاصّ للسّامع ـ القارئ ـ الفاھم

ى  العاكسة للثّقافة الشّعبیّة ـ بتجددھا في      تتمیّز الكلمة المقنعة داخلیا  ـ ، فھي  المعن

ت الم   ة أحال یاقات مختلف ي س عت ف ا وُض دیولوجي،  تكلّم ھ الإی ق وعی ي، وف        لقّ

ة       " على تواصل حواريّ محدّد،      ست مكتمل ا لی ة داخلی فالبنیة المعنویة للكلمة المقنع

ا الح       ث فیھ د یبع یاق جدی لّ س ي ك ادرة ف ي ق ة، و ھ ل مفتوح شّف  ب ة أن تتك واریّ

  )3(."باستمرار عن إمكانات معنویّة جدیدة

ة    ي الرّوای ا ف ة داخلی ة المقنع ى للكلم دّد المعن إنّ تج ة، ف ة الباختینیّ سب النّظریّ    و ح

ث      ة بحی دیولوجیات مختلف ین إی واريّ ب ل ح لال تفاع ن خ ف إلاّ م أتّى للمؤلّ ن یت      ل

ى صوت شخصیاتھ الرّوائیّ         و  لا یُعْلي صوتھ عل يّ     " ة، فھ ھ، كلّ ي روایت شارك ف م

الحضور فیھا، و لكن بدون لغة خاصّة و مباشرة، فإنّ لغة الرّوایة نظام من اللّغات    

ذلك حضور    )4("التي تتّضح معالمھا بالمشاركة و التّعاون أثناء الحوار     دث ب ، و یح

و      ظ خطاب الآخر في صوت المؤلّف، و یتمّ المزج بین لغتین اجتماعیتین داخل ملف

  یجعل بشكل ما كلاّ من البطل و المؤلّف یعبّران في الوقت نفسھ و البناء " و واحد، 

  
  

  .127.  ـ المرجع السّابق، ھامش الصفحة1

      .128.  ـ المرجع نفسھ، ص2

  .127.  نفسھ، صالمرجع ـ 3

ار   " : Pierre De Biazi" ـ بیار دو بیازي  4 ة المخت سیني نظریة النّص، ترجم ة فك  الح دد    ، مجلّ رب، ع د، المغ ، 28ر و نق

  .112. م، ص2000أبریل 
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  )1(."اللّسانيّ الواحد نفسھ

ة  إنّ ات مختلف ین لغ زج ب ھ    الم ديّ أدرج صطلح نق وم لم و مفھ ف ھ ل المؤلّ ن قب م

م         )الكرنفالیّة(ضمن مقولة الاحتفالیّة    " باختین" ھ اس ق علی ب  "، و ھو ما أطل التّركی

ین اب"، أو "الھج ین الخط ھ )Hybridation du discours"(تھج صد ب ، و یق

ف  ورین   " إدراج المؤلّ تّلفّظ، و منظ ي ال ریقتین ف ث  یدلاللط اعیین، حی ین و اجتم

ة   ي جمل دة، ف ة واح ة تركیبیّ دود مجموع ي ح ات ف وات و اللّغ سام الأص دث اقت یح

ي،              )2("بسیطة عادة  ھ الرّوائ ة خطاب ي بنی ة الآخر ف   ، و لا یمیّز المؤلّف لغتھ عن لغ

ة               ھو تنص  ق اجتماعیّ يّ لأف ا تفاعل حواريّ داخل شیع منھ ة لی ر ھذه الأشكال اللّغویّ

ي سكونیّة          "تنتمي إلى أزمنة مختلفة، ف ـ    ة ف وى اجتماعیّ یس حوار ق ات ل حوار اللّغ

تعایشھا و حسب، و إنّما ھو أیضا حوار أزمنة و عصور و أیّام ما یموت منھا و ما 

د ا یول یش و م ایش و ال: لا زال یع صة التّع دة مشخّ ي وح ا ف دمجان ھن    صیرورة ین

  )3(."لا تنفصل لتنوّع متناقض و متباین

ول أنّ     ن الق ین، یمك ب الھج وم التّركی ري لمفھ رح النّظ ذا الطّ لال ھ ن خ     م

   إلى تسلیط الضّوء على نوایاDialogismeقد سعى بمقولة الحواریّة " باختین"

يّ، فھي م            ھ الرّوائ ي خطاب دّدة   نصھرة في صلب   و مقاصد المؤلّف ف      أصوات متع

ھ              سّد من خلال بنائ ة، تتج سرحیّة كرنفالیّ شاھد م ي م و مختلفة، تتقاطع و تتفاعل ف

ایر،                 م مغ رأ بفھ دة، و تق ة واح شكّل من لغ المھجّن، فعلى الرّغم من تعدّدھا فھي تت

اة           اع المحاك سھا قن ده، و یلب ن مقاص راب ع ي الإع ة ف صّد الموارب المؤلّف یتق ف

سّ دّ ال ي تُع ة  " اخرة الت ة اللّغ اھرة ثنائیّ ر ظ ة الأم ي حقیق دة،  : ف ة واح ع أنّ اللّغ      فم

  )4(."إلاّ أنّھا تُبنى و تُدرَك في ضوء لغة أخرى

  
  

1 - M. Bakhtine, Le Marxisme et la philosophie du langage, p. 178. 

2 - M. Bakhtine: Esthétique et théorie du roman, pp. 125-126. 
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ف  "باختین"لا یخلو أيّ خطاب، في نظر    ، من تركیب ھجین، فالرّوائي عندما یوظّ

ك،   صد ذل و یق تین، فھ ین معترض ا ب عا إیّاھ ا، واض خریّة متحفّظ رة س ة بنب     أيّ كلم

شحن  )1("شرة ھي تركیب ھجین مقصود  أيّ كلمة غیر مبا  "  العموم فإنّ     على و ، م

ي          ذلك ف داخل ب ة، و تت ده الموارب ضح مقاص سّاخر یف ھ ال ف، فخطاب ا المؤلّ بنوای

سّاخرة   ھ ال ا    " محاكات ران لغوی ان، فك ر لغویت ا نظ ان   وجھت ة ذات ي الحقیق ن، و ف

ین       كلامیتان،   اتین اللّغت اة ساخرة     (إلاّ أنّ إحدى ھ اة محاك ة المحاك ذات ) و ھي اللّغ

ض ضور     ح ذات ح ة ف ا الثّانیّ صيّ، أمّ داع     ور شخ ة إب فھا خلفی يّ بوص ر مرئ          غی

ب            )2("و إدراك فعّالة   ذا التّركی م ھ ة، و یحك ده الحقیقیّ ف و مقاص ، تعكس أفق المؤلّ

ي              اره ف ضمّن أفك و ی ة شخصیاتھ، فھ ف و لغ ة المؤلّ المھجّن تفاعل حواريّ بین لغ

ھ        سافة بین ھ        تعدد لغويّ یجعلھ یحتفظ بم ي أنّ ا المتلقّ وھم بھ يّ، ی ھ الرّوائ ین عمل  و ب

  .یشاركھ الانفعالات نفسھا التي تنتابھ أثناء ممارسة فعل القراءة

على التّركیب الھجین في المحاكاة السّاخرة مكّنھ من إدراج     " باختین"    إنّ تركیز   

ة    ي الحواریّ یّة ف ة أساس ة كمقول وم الاحتفالیّ ل  Dialogismeمفھ م یكتم ده ، و ل عن

ي أص     ر ف ن خلال الحف وم إلاّ م ذا المفھ رى  تأسیس ھ و ی دیم، فھ ي الأدب الق    ولھ ف

انيّ،    ) الكرنفالیّة( الاحتفالیّة   أنّ  قدیمة، تعود في نشأتھا، كمقوّم فنيّ، إلى الأدب الیون

ة في صورة          ة المأسویّة الرّفیع ض الشّخصیات الملحمیّ حیث تمّ ذلك في إظھار بع

يّ  ( أمثلة ذلك؛ صورة  رة ساخرة، و من   منكّ سیوس الھزل ذي  )أدوی ى   "  ال وضع عل

ورا متظاھرا      " Pileus"رأسھ طاقیة المھرّج الغبيّ     ھ حصانا و ث ى محراث و شدّ إل

وّل    ذا ح ون ھ وع الجن رب، و موض ي الح شاركة ف ن الم تھرّب م ا س الجنون كیم ب

يّ     من المستوى الرّ " أدویسیوس"صورة   ستوى الھزل ى الم ر لمنكّ او فیع المباشر إل

       )3(."المحاكي محاكاة ساخرة
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ب  ى جان سیوس"إل ورة "أدوی ان ص ر الرّوم ل"، أظھ ورة " ھیرق ي ص انيّ ف الیون

لعبة ھزلیّة ملیئة بالمواقف السّاخرة، و أصبح بعد ذلك من الأشخاص الرّئیسیّین في 

  )1().العرائس(الدّمى 

د الرّ       ة عن اھر الكرنفالیّ اق المظ سع نط ة  اتّ ة دارج یلة تعبیریّ دت وس ان، فغ         وم

شّعبیّة   اطھم ال ي أوس ا،      ف میّة و برودتھ صیات الرّس ة الشّخ ا رتاب وا بھ           ، واجھ

رت  ب      " و ازدھ اخرة، و خط اة س ة محاك ة المحاكی اجي المازح اب و الأح الألع

اخرة     اة س اة محاك ضاء المحاك م و الق ال العل ة   )2(."رج رّوح الفكاھی شار ال       و بانت

ضھ         ا یناق ميّ بم دث رس لّ ح ة ك بح مقابل انيّ أص شّعب الرّوم ات ال ي یومی ن ف م

ى أنّ            انھم حتّ ي أذھ ك ف خ ذل ا، و ترسّ ان   " المواقف الھزلیّة أمرا تلقائی وعي الرّوم

  )3(."احك رصینا دون معادلھ الضّلم یكن یتصوّر شكلا الأدبيّ الفنيّ

في الأدب  التّعبیر سمة بارزة  ھذا النّمط من   مع ھذا الاتّساع و التّداول، أضحى          

ھ        الرّومانيّ، و أصبح فیما بعد، رصیدا ثقافیّا تنھل منھ الأجیال المتعاقبة، حازت من

ال مبالغا حی " باختین"الثّقافات الأوروبیّة السّھم الأكبر، و لم یكن       د تعلّمت   :" ن ق لق

حاك    ضّحك و الإض ة ال ات الأوروبیّ سّخریّة (الثّقاف ا ) ال ن روم ك ) 4(."م ر ذل و یظھ

ا، إ        ي أوروب ال ف ین و العمّ ة للفلاّح اة الیومیّ ي الحی ا ف ون   جلیّ انوا یخرج            ذ ك

ة، و             ا مظاھر الاحتفالیّ شیع فیھ ي الأ   " في مناسبات شعبیّة، ت ردّد ف ت تت وساط  كان

یا، على خشبات المسارح في مواسم المعارض و الاحتفالات الشّعبیّة، أصوات        نالدّ

، و كان المھرّجین في تنوّع كلامھم و في محاكاتھم السّاخرة لكلّ اللّغات و اللّھجات    

   )5(*"ینمو أدب الفابیلو و الفاشنك
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صیات ال   ین الشّخ ع ب يّ        إنّ الجم ل أدب ي عم شّعبیّة ف د رّسمیّة و ال د یولّ وّا  واح     ج

ن  سّخریة       م دعاة لل سھ، م ت نف ي الوق ون، ف ضات، و تك ات و المتناق             المفارق

ميّ ان    ا الرّس ي خطابھ ة ف سّلطة المركزی ذب ال ضّحك، فك ا  و ال ن ھن اليّ، و م " فع

ذب          ھیجري التّم  ى الك ال عل يّ و الفعّ ردّ الكلم د من ال ید لذلك النّوع الحواريّ الجدی

ذي    اليّ ال وع(الانفع ة     ) النّ ة الأوروبیّ اریخ الرّوای ي ت تثنائيّ ف دور اس ام ب و ... ق و ھ

  )1(."مقولة الخداع و المرح

ره    "فرانسوا رابلیھ "أنّ  " باختین"    یرى   ز عن غی ره      تمیّ اء عصره بتعبی  من أدب

ة               ستعین بلغ و ی ة، فھ ھ الرّوائیّ ي أعمال ة ف شاھد الكرنفالیّ ك الم الأعمق في تجسید تل

خریّة                  ھ محلّ س ة الخطاب الرّسميّ فیفضحھ و یجعل ب لغ ذي یقل المھرّج المرح ال

س دما أن ی ار بع ة و الوق اع الھیب ھ قن ـ. قط عن قّ  " ف ك ح ذي یمل ك ال و ذل رّج ھ المھ

  )2(."غات غیر معترف بھا و تشویھ المعترف بھا عن خبثالتّحدّث بل

رّج      ،    و ظھرت  ي       ، إلى جانب شخصیّة المھ يّ الت ا صورة    "  صورة الغب ھي إمّ

رّج     اع المھ ورة قن لا أو ص ب فع سان الطیّ لا ا) 3(."الإن ان  و ك صیتین تقف          لشّخ

ة الانف ي مواجھ سذاجة، تقاباعف ة ب ة الكاذب شوّلیّ م م ا بفھ دهل لغتھ وب تبع         ه مقل

  .قامھ الرّسميّ الرّفیععن م

ا الخطاب    ھي     إنّ مواقف الغبيّ التي یصوّرھا الكاتب ما        إلاّ حیلة فنیّة یضع فیھ

صبح        لّ  ) الخطاب (الرّسميّ في سجال ینزع فیھ أصحابھ إلى تبریر مواقفھم، فی مح

ب    صوّره الكات ذي ی يّ ال ن للغب ا یمك خریّتھ، كم و " س ون ھ وع أن یك سھ موض نف

ضّرورة،               املا بال ضامنا ك ھ ت ضامن مع المؤلّف لا یت ا، ف    سخریّة الكاتب بصفتھ غبیّ

   )4(." أنفسھم إلى مركز الصّدارة أحیانالحظة السّخریة من الأغبیاءو قد تقفز 
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قد یتظاھر المھرّج بالغباء قصد تشویھ لغة رسمیّة ما، و ھذا التّظاھر، في حدّ ذاتھ، 

المھرّج ھو نصّاب یضع قناع الغبيّ كیما یعلّل بعدم  " لا یخلو من احتیال و مكر، ف ـ     

حین    ھ الفاض شویھھ و خلط م ت رّیین(الفھ ة  ) المع ماء الرّفیع ات و الأس   )1(."للّغ

تعدّد الغبيّ و النّصّاب كفیل بتجسید   أنّ استغلال صورة المھرّج و تبن     یرى باخ

نھم،      ارض بی م أو تع وء الفھ ن س اتج ع واريّ ن ل ح وات و تفاع ي الأص                ف

شو      "  اخرة، و ت اة س ة محاك ات الرّفیع اكي للّغ رح المح صّاب الم داع النّ ھھا یفخ

أخیرا عدم فھمھا السّذج من قیل الغبيّ الخبیث و قلبھا على قفاھا من قبل المھرّج و      

ر   ـ ھذه المقولات الثّلاث المنظّمة للتّنوّع             الكلامي في الرّوایة في فجر تاریخھا تظھ

رّج              صّاب و المھ       في عصرنا الرّاھن بوضوح خارجيّ فرید و تتجسّد في صور النّ

  )2(."و الغبيّ الرّمزیّة

 و المھرّج و الغبيّ مقولات یتحدّد بواسطتھا من صورة النّصّاب" باختین"    جعل  

ة،          ال الرّوائیّ م        " طریقة بناء التّفاعل الحواريّ للأعم ي تحك ولات ھي الت ذه المق فھ

ي عم      ة    فرادة الحوارات اللّغویّة الضّاربة بجذورھا دائما ف ة للّغ ة الدّاخلیّ ق الحواریّ

  )3(."مادائ
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  : ـ الحواریّة و مقولة الجنس الرّوائي3ّ
ئ   اختین"    یتّك مّ        " ب ى ض ة عل اس الأدبیّ ة الأجن ة لمقول ھ النّقدی ورة آرائ ي بل ف

مجموعة من الوحدات الأسلوبیّة غیر المتجانسة، المتمثّلة في السّرد الأدبيّ المباشر 

يّ            لل سّرد نصف الأدب شّفويّ، و أشكال ال وميّ ال اتي الی مؤلّف، و أشكال السّرد الحی

ذكّرات  (الحیاتي المختلفة   ) المكتوب( ة لكلام    )كالرّسائل، و الم ، و الأشكال المختلف

نّ   اق الف ن نط ارج ع يّ الخ ف الأدب سفیّة،         (المؤلّ ة، و الفل ات الأخلاقیّ كالمحاكم

ـة، و الخطا ـاضر     و العلمیّـ ـاریر و مح ن تق میّة م ـائق الرّس ـة، و الوث خ.... ب ،       )ال

دخل  لوبیّة  (و ت دات الأس ذه الوح ةَ) ھ ا    مالرّوای ا بینھ ة فیم م  " تآلف ام محك ي نظ         ف

و ھذه الوحدة العلیا لا یمكن مطابقتھا . و تخضع لوحدة أسلوبیّة علیا ھي وحدة الكلّ

  )1(." معادلتھا بھامع أيّ من الوحدات التّابعة لھا أو

ط            ن وس ق م يّ المنبث وّع الكلام ذا التّن لال ھ ن خ التھا م ة أص سب الرّوای     تكت

ي،         نس الرّوائ ح الج د ملام ي تحدی لّ ف سھم الك يّ، و ی ام فن ع لنظ اعيّ خاض     اجتم

رّغم    ى ال ى   عل ا إل ھ داخلیّ ن تفكّك ار    " م ال و أعم ات أجی ة، و لغ اس أدبیّ ات أجن لغ

ة      ... أفراد ذوي نفوذ و كلمة مسموعة  متفاوتة، و لغات     لّ لغ دّاخليّ لك ك ال ذا التّفكّ ھ

ي         ضروریّة للجن ة ال و المقدّم اعيّ ھ ا الاجتم ات وجودھ ن لحظ ة م لّ لحظ ي ك ف

  )2(."الرّوائيّ

يّ،         نس الرّوائ شكّل الج ة ت ة و المتباین ات المختلف ذه اللّغ زاج ھ ضل امت ق بف یتحقّ

ھ       شأ عن ي الأصوات، فین دّد ف شحن بتع لوبیّة،     الم ھ الأس ین وحدات        تفاعل حواريّ ب

ة إلاّ  "و  ال الرّوای لام أبط ة و ك اس الدّخیل رّواة و الأجن لام ال ف و ك لام المؤلّ ا ك م

  وحدات التّألیف الأساسیّة التي یدخل التّنوّع الكلاميّ الرّوایة بواسطتھا، فكلّ وحدة 
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من ھذه الوحدات تسمح بوجود تعدّد في الأصوات الاجتماعیّة و تنوّع في العلاقات   

  )3()"و ھي حواریّة دائما و إن بنسب مختلفة( و الصّلات بینھا 

يّ،       " باختین"    تبنّى   ھذا الرّأي انطلاقا من قناعتھ الشّخصیّة بفرادة الجنس الرّوائ

ا     ارا معارض زعّم تی ذا، ت ھ ھ و برأی ریھ     و ھ ة لمعاص ار موروث ن أفك اد م ا س       لم

ة     " " شبیت"عن أسلافھم، فحینما أنكر  ة للرّوای ة الجمالیّ ا القیم ارا تامّ ا   )4("إنك  ـ كم

ة         " ذكر آنفا ـ، و رأى أنّھا   شّكل المعاصر للدّعای ا ال نّ، إنّھ جنس بلاغيّ خارج الف

ھ    " باختین"قدّم  ت)5(."الأخلاقیّة، و الكلمة الفنّیّة ھي الكلمة الشّعریّة      بحلّ یعرض فی

دود         م الح شّعريّ و یرس نس ال يّ و الج نس الرّوائ ة للج ة الجمالیّ ین القیم رق ب الف

ھ ـ          سبة إلی ة ـ بالنّ ا، فالرّوای لة بینھم ة  " الفاص ة كلم ة الرّوائیّ يّ، و الكلم نس فنّ ج

ض ال     دّمات  شعریّة، إلاّ أنّ أطر المفھوم الرّاھن للكلمة الشّعریّة المؤسّس على بع مق

ا   ضیق عنھ رة ت ة       ) 6(."القاص اھزة الموروث ام الج ى الأحك ود إل ك، یع بب ذل      و س

سّلطویّة          ف ال ة، و المواق ن جھ ا، م نّ إطلاق ن الف ة م سفة الیونانیّ ف الفل ن موق ع

شكّلھ    أنّ ھذا المفھوم   " الرّسمیّة، من جھة أخرى، حیث       سترشد خلال ت نفسھ كان ی

طو ح        ن أرس ھ ـ م اریخيّ كلّ اس       التّ ا ـ أجن ى أیامن ة "تّ میّة معیّن رتبط "رس ، و ی

ة         ت مجموع ذا بقی ة، و لھ ة الإیدیولوجیّ اة الكلم ي حی ة ف ة معیّن ات تاریخیّ     باتّجاھ

  )7(."من المظاھر خارج أفقھ

اختین "تكرّس ھذا الفھم القاصر للجنس الرّوائيّ ـ في نظر   دم     "ب اریخ، بع ر التّ ـ عب

ة مق    شّرعیّتھ الفنیّ راف ب صوص      الاعت ى الخ ة الأخرى، و عل اس الأدبیّ ة بالأجن ارن

ا        الكلمة الشّعریّة التي وجدت احتضانا واسعا عند الإیدیولوجیّات الرّسمیّة لاعتمادھ

ة         الم الكلم د لع ل توحی ة، و عام وى الفاعل على اللّغة الأحادیّة، فھي انعكاس لتلك الق

  .الإیدیولوجیّة و مركزتھا
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ة          سیاسیّة و الثّقافیّ ة ال ن الناّحی ميّ م اه الرّس ي الاتّج ة ف زة اللّغ ن مرك تج ع              ن

لّ لحظة من لحظات       " و الاجتماعیّة اعتراف صریح بشرعیّتھا،   ي ك ھ ف فھي تجاب

وى  "بوصفھا التّعبیر الأوحد عن  ،، إلاّ أنّھا )1("حیاتھا التّنوّع الكلاميّ القائم فعلا     الق

و غیر معترف بھ، فھذه في اللّغة، تصدّ ضغوطھ و تطرده إلى الھامش، فھ" ةبذالجا

ة           " ة  بذالقوى الجا  ق داخل اللّغ دیولوجيّ، و تخل يّ الإی توحّد و تمركز التّفكیر الكلم

ة المتنوّ ة       القومیّ ة الأدبیّ ة للّغ صّلبة و الثّابت ة ال واة اللّغویّ ا النّ اط كلامھ ي أنم ة ف ع

  )2(."المعترف بھا رسمیّا

ة نحو         وّة جاذب د، بوصفھا ق     في ظلّ سلطة الكلمة الشّعریّة و نزوعھا إلى التّوحی

ضان    ي أح يّ ف ل طبیع ردّ فع ة ك ة الرّوائیّ شأت الكلم ز، ن اردة"المرك وى الطّ " الق

ارج المر سھ،    خ ت نف ي الوق ر، ف ذي یعتب يّ، ال يّ الفعل التّنوّع الكلام زّزة ب ز، مع ك

ساعھا     سب اتّ ة، إذن، تكت ا، فالرّوای شكّلة لھ یّة الم اھر الأساس ن المظ را م        مظھ

القوى النّابذة في اللّغة تعمل باستمرار  " من خلال الحیاة الاجتماعیّة الممثّلة لھا، و        

ا  ة فیھ وى الجاذب ب الق ى جان ة   إل ي الكلم د ف زة و التّوحی ب المرك ى جان ، و إل

  )3(."الإیدیولوجیّة تجري باستمرار عملیات اللاّمركزة و التّقسیم

ة          ي حقیق يّ ھو ف شّعريّ و الجنس الرّوائ ر      إنّ الصّراع القائم بین الجنس ال الأم

ان           اران مختلف اك تی شّعبیّة، فھن سلطويّ و الأوساط ال ، انعكاس صادق بین النّظام ال

ز،          ارج المرك اني خ ذه للثّ لال نب ن خ تمرار م سھ الاس ضمن الأوّل لنف ث  " ی       حی

و      ة نح وى الجاذب ار الق ي تی ر ف شّعریّة تظھ اس ال ن الأجن یّة م واع الأساس  إنّ الأن

المركز الذي تعمل على توحید و مركزة الحیاة اللّفظیّة و الإیدیولوجیّة، فإنّ الرّوایة 

ثر الأدبيّ و التي تلتصق بالرّوایة، قد أخذت شكلھا تاریخیّا، و الأجناس الخاصّة بالنّ

  )4(."في تیار القوى الطّاردة خارج المركز

   
  .21. ، صالسّابق  ـ المرجع 1

  .21.  ـ المرجع نفسھ، ص2

  .26. الكلمة في الرّوایة، ص:  ـ باختین3
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شّعریّة ف اس ال یش الأجن ة،  تع ة الإیدیولوجیّ اة الكلم ي الحی ة ف وى الجاذب لّ الق ي ظ

اة          رف بالحی ا لا تعت ث إنّھ صّارمة، حی ة ال اییر اللّغویّ ن المع ة م ا منظوم تؤطّرھ

ان رأي       ا، ك ن ھن زواء، و م ضّیم و الان ا ال ق بھ ة، فتلح ة الاجتماعیّ الكلمیّ

أنّ           " تودوروف" شّأن، ب ذا ال ي ھ تعش فی     " صریحا ، ف ي تن ة   المراحل الت ا الرّوای     ھ

  )1(."و تزدھر، ھي المراحل التي تضعف فیھا السّلطة المركزیّة

ة   دت قناع اختین"    تأكّ ھ      " ب لال عرض ن خ يّ م نس الرّوائ صر للج أن ینت ب

اھزة مبتورة ــھ بقي حبیس لغة جـريّ، حیث جزم أنّـللخصائص العامّة للجنس الشّع

ا مفرغ  ع  اتيّ، و أنّھ یاقاھا الحی حنت ن س ن ش وات،  ة م دّدة الأص ة المتع ھا الاجتماعیّ

ي نظره ـ          شّاعر ـ ف د      " فال ول الواح دة و الق دة و الوحی ة الواح رة اللّغ وم بفك محك

ا ق مونولوجیّ شف   )2("المغل شّاعر و تك د ال شي بمقاص ذ، ت شّعریّة عندئ ة ال ، فالكلم

صوت،         ة ال عة لأحادی عریّة خاض ادّة ش ا م داتھا لكونھ ك وح اه، و لا تتفكّ         نوای

ى    ب عل شعریّة یتوجّ ة ال رف الكلم ي ع صیّا  " فف ا شخ ھ امتلاك شّاعر امتلاك لغت ال

ا           ا و إخضاعھا كلّھ ساویة عن لحظة من لحظاتھ كاملا و تحمّل مسؤولیّة واحدة مت

ده،            )3("ده وحدھا لمقاصده و مقاص   شّاعر من الإفصاح عن مقاص تمكّن ال ، و كي ی

     )4(."عر و كلمتھألاّ تكون ھناك مسافة بین الشّا" ینبغي 

زال        ا، و اخت ي اخترقتھ  إنّ سعي الشّاعر وراء تخلیص كلمتھ من النّوایا السّابقة الت

ى              ھ من امتلاك المعن المسافة التي تفصلھ عنھا یكلّفھ حضورا مكثّفا و مباشرا یمكّن

شوء  " الخالص الذي یریده دون تقاطع مع معاني لیست من صمیم مقاصده، و      ما ن

ص        الوحدة المت  ى تخلّ دّؤوب عل ل ال وتّرة للّغة في العمل الشّعريّ إلاّ نتیجة ھذا العم

ي                 وّع الكلام ار التّن لّ آث و ك ى مح ھ و عل ر و نبرات ا الغی ة من نوای لّ لحظات اللّغ ك

  )5("و اللّغويّ
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ھ، أنّ     ارة إلی ي الإش ا ینبغ اختین "م نس    " ب ن الج اعيّ ع ر الاجتم ي المظھ لا ینف

أنّ         رّ ب و یق ا، فھ ا مطلق ة الحال     " الشّعريّ نفی ة بطبیع شّعریّة اجتماعیّ ة ال    ، )1("الكلم

ة       ا     و لكنّھ یرى أنّ ھذه الأصوات الاجتماعیّة في الكلم ي أزمنتھ رز ف شّعریّة لا تب  ال

ا         ل إنّھ ع، ب سّریع للمجتم الرّاھنة، فالأشكال الشّعریّة لیست تعبیرا یواكب التّطوّر ال

ة      " اة الاجتماعیّ ات الحی ل نزع دى، أو ق ول م ة الأط ات الاجتماعیّ س العملی    تعك

  )2(."على مدى قرون

لأنھ منوط بھ ماما عن الشّاعر، یختلف تف، "باختین"    أمّا النّاثر الرّوائيّ، في نظر 

ی ى توس افظ عل ھ، أن  یح ین لغت ھ و ب سافة بین التّنوّع  " ع الم ھ ب ي عمل ي ف ھ یحتف إنّ

ة ة الأدبیّ ويّ للّغ يّ و اللّغ س  الكلام ى العك ل عل ضعفھ ب لا ی ن الأدب، ف ارج ع  الخ

  )3(."یعمل على تعمیقھ

ھ أن تكون       إنّ ھذه المسافة التي یتعیّن على المؤّلف الحفاظ علی  ھا، لا یُفترَض من

ر    ة نظ ن وجھ س، م ى العك ي عل ل ھ ة، ب اختین "ثابت ستویات مختلف "ب ذ م  ة، تتّخ

بین نوایا شخصیاتھ یفرضھا الحوار الدّاخليّ الذي یؤّلّف بین نوایا النّاثر الرّوائيّ و    

صر      دا، و ح ا و بع سھ قرب ت نف ي الوق اوت، ف ة، و تتف اختین"الرّوائیّ ذه " ب ھ

  :في النّقاط التّالیّةالمستویات 

عن مقاصده المعنویة ) كما في الشّعر( ـ یعبّر المؤلّف حینا بلغة مباشرة و تلقائیّة 1

  .و التّعبیریّة

ضامنا    2  ـ قد یعكسھا، حینا آخر، بشكل موارب؛ فھو لا یتضامن مع ھذه الكلمات ت

ة،       رة خاصّ ا نب ضفي علیھ راه ی املا، فت خریة، أو م  (ك ة، أو س رة فكاھیّ اة نب حاك

  ).ساخرة

  
  .61.  صالسّابق، ـ المرجع 1

  .62-61.  ـ المرجع نفسھ، ص ص2
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د         3 سافة أبع ى م ع بعضھا الآخر، عل دّة       ـ و بق سّابق، و یعكس بح ستوى ال من الم

  .أكبر مقاصده

ن           4 ا م ة نھائی ات محروم را، كلم اك أخی ون، ھن د    ـ و یك ن مقاص صد م أيّ مق

  )1(.فھي خارجة عن الفنّ تاماالمؤلّف، 

سھ            ف نف     تستمدّ، إذن، اللّغة الرّوائیّة طبقاتھا المختلفة في القصد من سعي المؤلّ

ھ      " إلى الحفاظ على شحنتھا الاجتماعیّة، فھو    ة عمل ر من لغ د الغی لا یخلّص مقاص

ة الاجتما     ورات الإیدیولوجیّ دم المنظ ة، و لا یھ ا الكلامیّ ي أنماطھ ة ف ة المتنوّع عیّ

في و یجعلھا [...] يّ، بل یدمجھا في عملھ  ــوّع الكلام ــالتي تنكشف وراء التّن    [...]

دا          خدمة   ا جدی یّدا ثانی دم س نعكس      . نوایاه الجدیدة، یجعلھا تخ ر ت د النّث ذا فمقاص و لھ

ا    ث غرابتھ ن حی سة م يّ العاك وّع الكلام ات التّن ا للغ ة تبع ا مختلف سرة و بزوای منك

  )2(."یدیولوجیة و ثخانتھاالاجتماعیّة، الإ

دّد                ى تع ا ـ إل ضي ـ حتم يّ یف ة الرّوائ ي لغ ا ف د و النّوای دّد المقاص                  إنّ تع

ة،    صورة جلیّ ا ب ن حقیقتھ ایة ع وازى دون الوش اطع و تت ي تتق وات، فھ ي الأص       ف

ا المؤلّ         ف و من ھنا، و على خلاف لغة الشّاعر المباشرة، لا یمكن الكشف عن نوای

ة  " للوھلة الأولى، فھي تتماھى مع نوایا و مقاصد شخصیاتھ، و        یدخلان في الرّوای

  )3(."و ینتظمان فیھا في نظام فنيّ متماسك

    و إذا كانت الكلمة الشّعریّة ـ كما سبق الإشارة إلیھ ـ تعكس العملیات الاجتماعیّة   

سھا فغي أدقّ             ة تعك ة الرّوائیّ إنّ الكلم ا،     على المدى الأطول، ف  تفاصیلھا و جزئیاتھ

دّا          "  اعيّ مرھف ج وّ الاجتم ي الج زاز ف فردّ فعلھا على أصغر و أقلّ تطوّر أو اھت

  )4(."و سریع

  
  ..60 ص، السّابق،المرجع :  ـ ینظر1

  .61. الكلمة في الرّوایة، ص:  ـ باختین2

  .61.  ـ المرجع نفسھ، ص3

  .62.  ـ المرجع نفسھ، ص4
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وّم              مق" باختین"ختم      مّ مق إبراز أھ ة، ب ة الرّوائیّ شّعریّة و الكلم ة ال ارنتھ بین الكلم

ھ    دا بقول ھ مؤكّ رّر حكم و یق ا، فھ ة تّطوّرھ ل للرّوای وم    إنّ:"یكف ة یق وّر الرّوای   تط

   )1(."على تعمیق الحواریة و توسیعھا و إحكامھا

عي    دو أنّ س ة، یب ذه المقارن لال ھ ن خ اختین"    م وم ا " ب اء مفھ ى إرس نس إل لج

ق        يّ، وف الجنس الرّوائ الرّوائي، في مرحلتھ المبكّرة، كان أكثر تركیزا و حصرا، ف

اس               ى خلاف الأجن د، عل ل بع م یكتم و ل ي التّطوّر، فھ تصوّره، یخضع لسیرورة ف

ن    ث یمك رى؛ حی ي      " الأخ اب، و ھ اب و الكِتَ ن الكُتّ بابا م ر ش ة الأكث دّ الرّوای ع

دة من الإدراك   ـا مع الأشك ـءمتھا عضویّا و ملا  ـدة التي یمكن تكییفھ   ـالوحی ال الجدی

راءة    ة،             ...الصّامت، أي الق ات المیّت واع الأخرى شبیھة بدراسة اللّغ إنّ دراسة الأن

  )2(."بینما دراسة الرّوایة شبیھة بدراسة اللّغات الحدیثة و الشّابّة منھا أیضا

ة    لاصطلاحا جدیدا   " باختین"    انطلاقا من ھذا المفھوم، یبتكر       ا لكلم ھ مرادف یجعل

وع " مّاه  "النّ ان، س ان و المك ولتي الزّم ى مق وم عل وب"، یق " الكرونوت

"Chronotope) "ان و )3()الزّمك ة  " ، و ھ دّدة الخاصّ اھر المح ن المظ م م  طق

ان ان و المك اختین   . بالزّم ي ب ث یعط يّ، و حی وع أدب لّ ن من ك وب"ض " الكرونوت

  )4(."رونوتوب شیئین مترادفینتعریف النّوع ستصبح كلمتا النّوع و الك

اظ           " باختین"    یتقصّى   ى ضرورة الحف ك عل مراحل تشكّل الرّوایة، مشدّدا في ذل

ان                 يّ، فللزّم داع الرّوائ واقعيّ و الإب الم ال ي الع ضاء ف ان و الف ك الزّم ى تماس عل

و             ھ، فھ ذلك وجب تقدیم ان، ل ى المك ة عل ة قبلیّ ي نظره ـ ھیمن ان ـ فضاء   " ـ ف       زم

   الزّمان الرّوائيّ أكثرةإنّ نظریّة الكرونوتوب ھي نظریّ... و لیس فضاء ـ زمان

  
  .61. ، صالسّابق  ـ المرجع 1

  .165-164. الكلمة في الرّوایة، ص ص:  ـ باختین2

" Chronotope "، على غرار كثیر من النّقاد، ھذا المصطلح كمقابل عربيّ للمصطلح الفرنسيّ"فیصل درّاج" ـ تبنّى النّاقد 3
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يّ      اختین          إلاّ ) 1(."ممّا ھي نظریّة الفضاء الرّوائ ة ب م تكن نی صّي  ل ذا التق ھ   أنّ ھ  من

اق   اریخيّ تع سار ت ق م ة وف ة الرّوای د حرك ان رص ل ك اریخ  " بيّ، ب ذا التّ ل ھ     یتأمّ

صار             ا للاخت دم قابلیتھ صَر، رغم ع ایرة، تُخت ا المتغ ا أزمنتھ في مقولات متعدّدة لھ

ي     ا، ھ وار جمیع ا الح ة، یخترقھ اط ثلاث ى نق ات   : إل اح الثّقاف ات و انفت ل اللّغ    تفاع

  )2(." فیھتعدّد المعارف في زمن تاریخيّ لا مراتبعضھا، الضّحك الشّعبي، على ب

ل  فر تحلی اختین"   أس صنیفات  " ب ي ت ص ف تنتاج، تلخّ ن اس ة ع اریخ الرّوای لت

سیّة، كالرّوای ـا على مبدإ بن  ـد فیھ ـ، اعتم "كرونوتوبیّة"  ـاء صورة الشّخصیّة الرّئی ة ـ

ة،          سّیرة الذّاتیّ ة ال ة، و روای اة الیومیّ ة الحی ة، و روای سطائیّة أو الھیلینیّ           السوف

تّعلّم     و روای  ة ال ات الرّحلات، و روایة اختبار البطل و المحن التي یمرّ بھا، و روای

ة  صیّة، و روای وین الشّخ ھ"و تك ة "رابلی ویّة"، و الرّوای ان  " (الرّوس ى ج سبة إل ن

  )3(.، و روایة العائلة)جاك روسو

ھ       ة الأدب، إذ تجاوز ب ي نظری اختین "أحدث ھذا التّصنیف الكرونوتوبي ثورة ف " ب

ذا                 مقول ة، و ھ سفة الیونانیّ اق الفل ي أعم ذوره ف ضّارب بج ة التّصنیف الكلاسیكيّ ال

ھ،     " باختین"الإبداع لم یكن ولید تخمینات    يّ المعاصر ل المبتورة عن الحراك العلم

و      رى، فھ ة الكب ة و الفلكیّ شافات الجغرافیّ ع الاستك يّ م ل منطق اج تفاع ان نت ل ك      ب

ا       یؤسّس نظریتھ، أواخر العشرین   "  شتاین، لكن ممّ ات، تحت أثیر مباشر لفیزیاء إین

   أمر ضروريّ لفھم المصادر *لكانط" الجمالیّة المتعالیّة"لا شكّ فیھ أنّ العودة إلى 

  
دد             :  ـ المودن، حسن 1 د، الع ر و نق ة فك ران، مجلّ ري میت ا ھن لال كرونوتوبی ن خ ة م ي الرّوای ضاء ف دّار  34الزّمان و الف ، ال

  :ینظر موقع. البیضاء، المغرب

- http:// www. fikrwanakd. aljabriabed. net. htm. 
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ة   "كانط" بفلسفة قد تأثّر كثیرا  " باختین" یبدو أنّ    * سھا بالحلق ة "، و ھذا ما یؤكّد سبب تسمیتھ للحلقة التي أسّ ع  "الكانطی ، یرج

  . من ھذا الفصل64إلى الصّفحة 
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ھ   اختین نظریت ا ب توحى منھ ي اس م  )1(."الت ان فھ اختین" و إذا ك ان  " ب ة الزّم      لثنائی

وره للك   و  إنّ منظ ة، ف وم التّجریدیّ ائق العل ي دق ل ف ان موغ صل المك وب متّ        رونوت

، و في ھذا، یفرّق )2("و المجتمعات تاریخ أنماط الحیاة و العادات و المؤسّسات      " بـ

اختین" و  " ب ا الأوّل، فھ دّائريّ، فأمّ ان ال اریخيّ و الزّم ان التّ ین الزّم ان " ب زم

شّعوب     المقاصد و المخطّطات الأكثر تعقیدا عند الإنسان و الأجیال و العصور و ال

ة  و ال ضات الاجتماعیّ ات و التّناق ة و الطّبق ات الاجتماعیّ صادیّة-جماع  ،     )3("الاقت

في الطّبیعة و یشكّل مراحل الزّمان الذي ینكشف قبل كلّ شيء " ا الثّاني فھو  ــو أمّ 

سان   شطة الإن اة و أن ار    : الحی وان و أعم جار و الحی وّ الأش صول ة نم ب الف تعاق

  )4("الإنسان

ولي  اختین"    ی وم     "ب ر مفھ ھ أطّ ن خلال اریخيّ، وم ان التّ ر بالزّم ام الأكب  الاھتم

ال     " الكرونوتوب" ھ "في الجنس الرّوائيّ، فھو ـ مثلا ـ یصنّف أعم ة  " رابلی الرّوائیّ

ا " ھ   " كرونوتوب ي أھمّیت ادل ف ا "یع وب    " روم ر كرونوت ا أكی ي یراھ اریخ الت للتّ

دي  سّیاق، یب ذا ال ي ھ سانيّ، و ف اختین"الإن ھ" ب ھامات إعجاب شّدید بإس ھ" ال " رابلی

ر       " رابلیھ"في روایتھ یفتح    :" قائلا ونيّ غی  عیوننا بطریقة معیّنة على كرونوتوب ك

شافات                   دة للاستك ة الولی ع الحقیق ا م ذلك متناغم ان ب د ك محدود للحیاة الإنسانیّة، و ق

رى        )5(."الجغرافیّة و الكونیّة الكبرى    اختین "ھذا من جھة،  و من جھة أخرى، ی " ب

وم أ وب"نّ مفھ د    " الكرونوت امّ عن تعمال الع دّى الاس ھ"یتع ھ "رابلی ل من  ، إذ یجع

ة      ى مقول ك عل ي ذل ز ف يّ، فیرتك ھ الرّوائ شخیص عالم ا لت ا أو نمطیّ ا نوعیّ مفھوم

سافة     د فضائيّ    (الامتداد و الم ة ذات بع وّ   )و ھي مقول ة النّم ة   (، و مقول و ھي مقول

  ز رابلیھ، في نظر باختین، ھو كونھ بنىیمیّ" ، و لعلّ ھذا ما )ذات بعد زمانيّ

  
  .34الزّمان و الفضاء في الرّوایة من خلال كرونوتوبیا ھنري میتران، مجلّة فكر و نقد، العدد :  ـ المودن، حسن1

  .34 ـ المرجع نفسھ، ع2

  34 ـ المرجع نفسھ، ع3

  .34، نفسھ ـ المرجع 4

  .174. المبدأ الحواريّ، ص:  ـ تودوروف5
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ة،              عالمھ ال  وّ من جھ داد و النّم وّن من الامت ة متناقضة تتك ى أساس ثنائیّ ل عل    متخیّ

ا        ابيّ نوعیّ ین و إیج و ثم ا ھ لّ م رى، فك ة أخ ن جھ اط م زال و الانحط ن الھ          و م

غذیّة و الشراب و الصّحّة و العطف ـ ینبغي أن یتمدّد و ینتشر ما أمكن؛ و كلّ  ـ كالتّ

المرض و الرّ         لبيّ ـ ك و س ا ھ ضي         م ي أن ینق ذب ـ ینبغ شّرّ و الك وة و ال               ش

  )1(."و یتحطّم

وم  ذ مفھ وب"    یتّخ د " الكرونوت اختین"عن نس  " ب د الج ي تحدی یّة ف زة أساس ركی

ي     شّيء ف ض ال ضة بع ة و غام ھ قلق ت معالم وم بقی ذا المفھ يّ، إلاّ أنّ ھ الرّوائ

دّمتھم   ـھ في الرّوای ـتر من الدّارسین لنظریّـھ، و یعترف بھذا كثی ـدراسات ي مق ة، و ف

ودوروف" ال        " ت ة أعم ي ترجم زّمن ـ ف ن ال ا م صّص ـ ردح ذي تخ اختین"ال       " ب

ول بصراحة             و یق شرین، فھ رن الع اني من الق صف الثّ ي النّ ا ف و نشرھا في أوروب

ة        :" بالغة ذي    إذ یعتزم المرء الانتقال من التّأمّلات و الملاحظات العامّ وع ال ى النّ إل

شعر        ر سعھ إلاّ أن ی ة، لا ی صد الرّوای ھ، أق وال حیات ھ ط اختین اھتمام ھ ب ز علی كّ

  )2(."بالضّیق و التّعب و الدّوار

وم              ن مفھ ادة م ى الإف ي إل لّ وع ث بك سعى البح ره، ی لف ذك ا س ى م اء عل بن

وب" ى  " الكرونوت ساعد عل ة ت أداة طیّع ستثمَر ك ام، و یُ ھ المق سمح ب ذي ی در ال بالق

ة البحث            تحدید ا  درج ضمن مدوّن ذي تن ران  (لجنس الأدبيّ ال ا  )رسالة الغف ، متوخّی

، أو تخرج  )الكرونوتوب(حذر الانزلاق في تفسیرات قاصرة، تشوّه المفھوم نفسھ          

بنتائج تنزع إلى التّعسّف أكثر منھا إلى الإثراء و الإسھام في فتح منافذ جدیدة تكون 

   .عونا على قراءة المدوّنة

ة  و علیھ، فإنّ  وب " المفھوم المؤطّر لمقول د  " الكرونوت اختبن "عن ھ   " ب یمكن اختزال

الرّوایة لیست جنسا بین " في موقفھ من الأجناس الأدبیّة ككلّ، فھو یصرّح تارة أنّ 

  أجناس أخرى، فھي فریدة في تطوّرھا بین أجناس أخرى، تشكّلت منذ زمن بعید

  
  .34ایة من خلال كرونوتوبیا ھنري میتران، مجلّة فكر و نقد، العدد الزّمان و الفضاء في الرّو:  ـ المودن، حسن1

  .162. المبدأ الحواريّ، ص:  ـ تودوروف2
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ن الموت       ضھا م رب بع ول )1(."و اقت رى، فیق ارة أخ ا ت شید بھ اح "  : و ی لا ترت

ث تنتصر          ي الأدب، حی ا ف   الرّوایة إلى الأجناس الأخرى و تصارع من أجل تفوّقھ

ساطة     )2(."الجناس الأخرى و تتفكّك    واع الأخرى     "  أو ھي بكلّ ب شبھ الأن وع لا ی ن

  )3(."لأنّ كلّ لحظة من لحظاتھا فردیّة تماما و لا یمكن اختزالھا

ا تتمیّز عن الأجناس الأدبیّة الأخرى، فھي ـا جعلھـة في تطوّرھ  ـة الرّوای     إنّ فراد 

ب          ي قال ي تضبطھا ف ة الت وانین الثّابت ى الق ق، فھي   عصیّة عل یض   "  منغل ى النّق   عل

ھ    ھا ب ن قیاس ار یمك ك أيّ معی رى، لا تمتل واع الأخ ن الأن ة ) 4(."م لّ دقّ ا بك       و كأنّھ

شكّل     ا  و وضوح متعالیة عن التّنمیط، فھي ـ في نظر باختین ـ دائمة النّموّ و التّ لأنّھ

ي   بابا، فھ ر ش وّر " الأكث ات التّط يء بإمكانی ل و مل يّ لا یكتم نس أدب وّل، ج  و التّح

دت     ا و فق ى ذاتھ ت عل تّكلّس و انغلق ابھا ال ھ، أص ابقة علی رى س ا أخ ھ أجناس یواج

ى   فالرّوایة تتغذّى من الأجناس الأخرى و تقوم،  )5("إمكانیات الصّعود من جدید    عل

ا               ع الجزء الأصیل فیھ اغم م ا، لیتن أنقاضھا، فھي تلتھمھا و تصبح جزءا من بنیتھ

ر تفصیلا،     المكتوب بالنّثر، فھي،     ة      " بعبارة أكث ة، فنیّ اس مختلف دخول أجن سمح ب ت

شاھد   ( صائد و الم ة و الق ات الغنائیّ تطرادیّة، و التّمثیلی صص الاس كالق

ة خ...الدرامیّ نّ  )ال ن الف ة ع ة            (، و خارج ة و البلاغیّ ة الیومیّ اس الحیاتیّ كالأجن

الواقع فمن العسیر جدّا العثور في قوامھا، و من حیث ) و العلمیّة و الدّینیّة و غیرھا

  )6(."على جنس لم یدخل في الرّوایة وقت ما و عند كاتب ما

  

  
1 - M. Bakhtine: Esthétique et théorie du roman, p. 442. 

2 - Ibid, p. 446. 
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دونتھا        ى ل ة عل ة، محافظ كالھا الخاصّ ذ أش د تأخ ة ق دخل الرّوای ي ت اس الت إنّ الأجن

ا    ة، كم ة للرّوای ة الجوھریّ ن البنی زة ع ا متمیّ ذي یجعلھ لوبھا ال رّد أس ة، و تف البنائیّ

اس     مجموعة خاصّ   " یمكن أن یكون ھناك      ات     ة من الأجن ي الرّوای ي تضطلع ف الت

ا        دّد أحیان ا تح ا بدور بنائيّ جوھريّ جدّا، بل إنّھ ق أجناسا     ءبن يّ إذ تخل لّ الرّوائ  الك

ة،         سّیرة الذّاتیّ رّحلات، ال ات، ال ات، الیومی ك الاعتراف روائیّة جدیدة خاصّة مثال ذل

ا ائل و غیرھ زءا بن . الرّس فھا ج دخل بوص د لا ت اس ق ذه الأجن ا ھ ا منھ ا جوھریّ     ائیّ

لّ    ة كك كل الرّوای ضا ش دّد أی د تح ل ق سب، ب ة  (و ح ات، روای ة الاعتراف روای

  )1()."الخ...المذكّرات، الرّوایة في الرّسائل

اعلا    ضّرورة تف س بال ة یعك لب الرّوای ي ص رى ف اس الأخ ضار الأجن     إنّ استح

ات،         ي اللّغ وّع ف وات و تن ي الأص دّد ف ن تع ا ع ا ناتج ا  حواریّ الي یحرّرھ        و بالتّ

يّ     من الأحادیة اللّغویّة و الأداء المعلن،      ن الطّبیع لّ  أ"  و م دخل    نّ ك ي ت اس التّ الجن

ى         الرّوایة تحمل إلیھا لغاتھا، و لھذا        ق عل ة و تعمّ ة للرّوای دة اللّغویّ ك الوح فھي تفكّ

اس الخارجة           ات الأجن سب لغ ا تكت را م نّ   نحو جدید تنوّعھا الكلاميّ، و كثی عن الف

ا        نس م شِئ إدخال ج ث یُن ة بحی ة أھمیّ دخل الرّوای ي ت ثلا (الت ائل م صرا) كالرّس  ع

ضا         ى  )2("كاملا لیس في تاریخ الرّوایة و حسب، بل في تاریخ اللّغة الأدبیّة أی ، و إل

دّخیل ـ         ا ـ أي الجنس ال رّر من خلالھ جانب ھذا، فإنّ المؤلّف یوجد لنفسھ سبیلا یم

أنّ   ك ب ده، ذل ة   "مقاص دخل الرّوای ذي ی يّ ال وّع الكلام كال  ( التّن ت أش ا كان و مھم

را            ) إدخالھ ف تعبی د المؤلّ ھو كلام غریب بلغة غریبة یعمل على التّعبیر عن مقاص

  )3(."مواربا

صھرة             ة المن اس المختلف ین الأجن ل ب ضمن التفاع ة أن ت تطاعت الرّوای     إذا اس

  للعبة التّداخل النّصّيّ، و ھو النّوع الذيالتّجسّد الأعلى " في صلبھا، فھي، إذن، 

  
  .93.  صالسّابق،  ـ المرجع1

  .94. ، صنفسھ ـ المرجع 2

  .98.  ـ المرجع نفسھ، ص3
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ل   عا للعم زا واس ات حیّ وّع الملفوظ ي تن نس   )1(."یعط ام للج وّر متن ھ تط تج عن  فین

ھ                 ھ من خلال تقاطع ذي یحكم اريّ ال شّكل المعی ى ال اس   الرّوائيّ یتعالى عل ع أجن م

ة أي      اس الثّانویّ ك الأجن ى تل ة، حتّ ة مختلف وع،   " أدبیّ ورة للنّ تعمالات المھج الاس

إنّ             ك ف ى ذل وع، علاوة عل ستویات تطوّر النّ ى م ي أعل د ف یحتفظ بھا في شكل جدی

ذكّر     ى ت درة عل ر ق بح أكث دا و أص ر تعقی بح أكث وّا أص ر نم بح أكث ا أص وع كلّم النّ

  )2(."ماضیھ بصورة جیّدة

  للرّوایة تعتبر من المحاولات المبكّرة التي" اختینـب"ر، إنّ نظرة ـة الأمـفي حقیق    

درج      "احتفت بھا كجنس للأجناس كلّھا، و علیھ فـ       ھ أن ین يّ بإمكان لّ جنس أدب إنّ ك

اكتشاف جنس أدبيّ واحد لم یكن یوما الرّوایة، و لیس من السّھل إطلاقا ھ داخل بنیت

ف،     ذا المؤلّ يّ آخر   قد مرّ بھ ھ شوّه     )3(." أو ذاك بجنس أدب ذا المزج لا ی ر أنّ ھ  غی

ر كجنس             ة من أن تظھ ن الرّوای دراما مكّ ة و ال  خصوصیتھا، فتفكّك أشكال الملحم

و         ا ھ لّ م سّخریّة من ك ي ال ة ف  بدیل قوامھ تعدّد الأصوات و شكلھ الكرنفالیّة الغارق

 بیر انطوى على حواراتفقد نشأ جنس متعدّد الأجناس جدید و ك" رسميّ، و بھذا، 

ة و رسائل و               ى مقطوعات غنائی ة، و عل دان       من أنماط مختلف  خطب و وصف للبل

  )4("الخ...على قصص طویلةو المدن و 

ة   ار نظریّ ن اعتب رّغم م ى ال اختین"    عل دة       " ب اولات الرّائ ن المح ة م ي الرّوای ف

ر     م تُت ھ ل ة الأصلیّة     في النّصف الأوّل من القرن العشرین، إلاّ أنّ ن اللغ ھ م جم أعمال

یّة( شرین،          ) الرّوس رن الع ن الق سّبعینیّات م ة ال ي بدای ة إلاّ ف ات الأوروبیّ ى اللّغ إل

لقد تنبّھ الغرب الأوروبيّ و الأمریكيّ، خلال العقود الثلاثة الماضیّة إلى الغنى     " و  

  لى اللّغات الأوروبیة،قل أعمالھ إو التّعقید اللّذین ینطوي علیھما فكر باختین فبدأ ین

  
  .162. المبدأ الحواريّ، ص:  ـ تودوروف1

  .161.  ـ المرجع نفسھ، ص2

3 – M. Bakhtine: La poétique De Dostoïevski, p. 141. 
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ل     او كان لجولیا كریستیف    سا، و مایك ي فرن ي    و تزفیتان تودوروف، ف ھولكویس، ف

ول       أمری ي حق اختین ف ر لب از الكبی يّ بالإنج ارئ الغرب ف الق ي تعری ضل ف ا، الف ك

سبة للغرب، فمن     )1(."معرفیّة متباینة  ذلك بالنّ يّ أن تكون    و إذا كان الأمر ك الطّبیع

 إلى العربیّة متأخرة جدّا و قلیلة في الوقت نفسھ، و خاصّة إذا ترجمة أعمال باختین

م ملت    عُل ي ش ة الت ك المرحل ا      أنّ تل ة جولی دة البلغاریّ ا النّاق اختین اختزلتھ ر ب فك

ستیفا ق   كری ا أدقّ و أعم دة رأتھ طلاحات جدی ت اص ن  تح ة  م وم الحواریّ مفھ

Dialogisme الباختینیّة .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 .11. المبدأ الحواري، ص: توطئة الكتاب الذي ترجمھ، تودوروف:  ـ صالح، فخري1
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  : ـ تطوّر مفھوم الحواریّة4
ر      ین بفك اد المھتم ین النّقّ اق ب ة اتّف اختین"  ثمّ ل ب ة  " میخائی دة البلغاریّ ى أنّ النّاق عل

دیم                  " جولیا كریستیفا " ھ، و تق ة أعمال ھ من خلال ترجم ف ب ي التّعری سّبق ف ا ال ان لھ ك

ة    وم الحواریّ ي       Dialogismeطرحھ النّظريّ حول مفھ ى تبنّ ا إل ر منھ دّى الأم ، و تع

عدّة أبحاث لھا   " ضمن  " L'intertextualité""التّناص"ید ھو   المفھوم باصطلاح جد  

ك  " ، و "Tel-Quel كیل -تیل"، صدرت في مجلتي  1967 و   1966كُتبت بین    كریتی

Critique"    سیمیونیك " ، و أعید نشرھا في كتابیھاSéméiotike " ة  " و نص الرّوای

Le Texte du roman"  اب ة كت ي مقدّم اختین " ، و ف سكي لب  دوستویف

Bakhtine")1(  

دّمت  ستیفا "    ق تھا     " كری ي دراس اص ف وم التّن یمیوتیك "مفھ    ، "Séméiotiké" "س

نّصّ، و رأت    ا لل لال تعریفھ ن خ ن     " م ساء م ن فسیف ارة ع و عب ص ھ لّ ن أنّ ك

رى      صوص أخ ل لن صاص و تحوی و امت صّ ھ لّ ن ات، و أنّ ك ر  )2(."الاقتباس ا یثی  م

ا ل   ف توظیفھ ذا التّعری ي ھ اه ف ظ الانتب ساء"لف دّد   " فسیف وّع و التّع ى التّن ل إل ي تحی        الت

د تكون استعارتھا         و الانسجام في الوق    ـ    ت نفسھ، أنّھا ق م ل اختین "من كل ي سیاق   "ب ، ف

ھ    ي قول ك ف ة، و ذل ي الرّوای وات ف دّد الأص ن تع ھ ع لام  :" حدیث ین ك دود ب ت الح كان

د،    المؤلّف و كلام الآخر مائعة، غامضة، و كثیرا ما كانت    شوّشة عن عم  متعرّجة و م

  )3(."و بغض أنواع المؤلّفات كانت كالفسیفساء تُبنى من نصوص غریبة

مفھوم التّناص، في مراحلھا الأولى، كإجابة لإشكالیة جوھریّة، " كریستیفا"    طرحت 

   أو انفتاحـھھـر، قضیة انغلاقـة استقلالیة النّص أو تبعیتھ، أو بمعنى آخـتمثّلت في قضی

  
د،    :مفھوم التّناص ـ في الخطاب النّقديّ الجدید، ضمن كتاب : Angenot Marcـ أنجینو مارك  1 ديّ الجدی اب النّق  في أصول الخط

  .102. ، صالعراق، بغداد، 1989المدیني، دار الشّؤون الثّقافیّة العامّة، الطبعة الثّانیّة، ترجمة و تقدیم أحمد 
2 – J. Kristéva: Séméiotiké, recherches pour une sémanalyse, Paris, Ed. Seuil, 1969, p.. 85 

  .267. الكلمة في الرّوایة، ص:  ـ باختین3
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ھ،  رى أنّ  أو انفتاح ا ت ة نظرھ ن وجھ لطة    " فم ت س ة تح ن البدای ع م صّ یق لّ ن ك

و ھي بقولھا ھذا تحیل إلى رأي ) 1(."كتابات أخرى تفرض علیھ كونا و عالما بعینھ     

اختین " ره   ال   ـ    "ب بق ذك د       - ذي س صّ یتوال لّ ن ى أنّ ك منیّا عل ھ ض ق مع          ،و تتّف

ھ،    ابقة علی صوص س ن ن دّد    م ضاء متع ة ف ي النّھای شكّل ف ا لیت داخل معھ و یت

ات الأخرى،     ة  " الأصوات، یمنحھ الانفتاح على الخطاب نّص (فالكلم ى   ) ال ھي ملتق

ات  صوص(كلم رى   ) ن ة أخ رأ كلم ث تق ر (حی صّا آخ سكون ) ن ون م داء تك ة بأص

سّابقة تعمالاتھا ال صر )2(."اس ى، لا تح ذا المعن ي ھ ستیفا"  و ف نّص" كری اطع ال     تق

ي      صوص ـ ف ل إنّ النّ سب، ب ھ فح سّابقة علی صوص ال ن النّ ره م ع غی ا م         - نظرھ

دھا            "  ا لتؤكّ ات معاصرة أو سابقة تمتلكھ              یُفترض أن تتشكّل من طبقات من الخطاب

   )3(."اأو لترفضھ

ھ   ذي تبنّت وم، ال ذا المفھ مح ھ ستیفا"    س ن أن تُ " كری اص، م ن التّن رة وسّع ع دائ

ھ، فطرحت إشكالیة            ي فلك دور ف النّقاش، و تربطھ بشبكة من المفاھیم النّقدیّة التي ت

نّص    وم ال ا لمفھ ن تجاوزھ ا م نّص، انطلاق ة ال ا بإنتاجیّ ة و علاقتھ ة الإبداعیّ العملی

و رأت أن النّصّ بوصفھ متعدّد الدّلالات  لھ الشّكلانیّة الرّوسیّة، المغلق الذي أسّست

التي یكتسبھا من التقاء منتج النّص بالقارئ، فإنّ التّناص یراھن استمراریة انفتاحھ           

اه،      " و تعدّد قراءاتھ، فمثلما      یُقْدِمُ الكاتب على إنتاج دلالات النّصّ من خلال بنائھ إیّ

ھ   فكذلك القارئ یفتح ھذه ا     لدّلالة عن طریق إعادتھ بناء النّصّ وفق تصوّره و خلفیّت

ب            )4(."النّصّیّة الخاصّة  صوّر كات و      بمعنى آخر، لا یمكن ت دم، فھ صّا من ع تج ن أن

  تمنح النّصّ يـة ھي التـارسة القرائیّـارئا، و إذن، فالممـابة كان قـل الكتـقب

  

  
1 - J. Kristéva: La révolution du langage poétique, Paris, Ed. Seuil, 1985, p. 105  

2 - J. Kristéva: Séméiotiké, p. 114. 

3 - J. Kristéva: La révolution du langage poétique, p. 388. 

  .76. ، ص2001انفتاح النّصّ الرّوائيّ، المركز الثّقافيّ العربيّ، الدّار البیضاء، المغرب، الطّبعة الثّانیّة، :  ـ یقطین، سعید4
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رت             ى، أطّ ذا المعن ي ھ ستیفا "حیاة أخرى، و ف ھ     " كری نّصّ بإحالت ة ال وم إنتاجیّ مفھ

دلل اعيّ للتم ب الاجتم ى الجان ل دلالات Signifiance )1(عل نّصّ یحم ك أنّ ال ، ذل

ـ          ھ ب طلحت علی وب اص النّصّ المكت ھ، ف ابقة علی صوص س لة لن نّصّ  "متواص ال

اھر نّصّ )Phéno-Texte" (الظّ ا ال راءة  ، أمّ ل الق ھ بفع تج دلالت ذي تن ضمر ال الم

ـ     تفاصطلح وّن  " علیھ ب نّصّ المك اھر    " ، لكن  )Géno-Texte"(ال نّصّ الظّ ذا ال   ھ

نّصّ       دو ال ذا یغ وین، و بھ ر التّك ا عب عدنا عمودی راءة إلاّ إذا ص ابلا للق صبح ق لا ی

سّیمیوطیقا و التّحلی  ن ال ستفیدا م دّلاليّ م ل ال ھ التّحلی ث فی ا یبح سيّ دینامی          ل النّف

دّلاليّ      و العلوم الرّیاضیّة و المنطقیّة و اللّسانیّة، ھذه المعارف جمیعا تقدّم للتّحلیل ال

سفیّة       النماذج و المفاھیم الإجرائیّة، و إلى جانبھا یستفید من العلوم الاجتماعیّة و الفل

  )2(."التي تجعلھ یحتلّ موقعا مادّیّا ضمن باقي المعارف

ت  ست"    فتح اصّ"فایكری وم التّن ا لمفھ ة ، باقتراحھ ول الحواریّ              ذي الأص

و كان، نتیجة لذلك، تبنّي ، آفاقا جدیدة أمام الدّراسات النّقدیّة في الأدب، "باختین"لـ 

اب  وع"كُتّ ة المجم رج  " Théorie d'ensemble""نظریّ م تخ وم، و ل ذا المفھ ھ

اصّ    رة التّن رى   تعریفاتھم للنّصّ عن دائ ثلا؛ ی ب سولرس  "، فم " P. Sollers""فلی

راءة    " أنّ   كلّ نصّ یقع في مفترق طرق نصوص عدّة، فیكون في آن واحد إعادة ق

ا           ذ ) 3(."لھا، و امتدادا و تكثیفا و نقلا و تعمیق د   و بھ ف یؤكّ ى  " سولرس "ا التّعری عل

سّد            ھ، فیتج ھ مع ي   الدّور الإیجابي الذي یمنحھ المتلقي للنّص من خلال تفاعل ك ف  ذل

  ارئ ـاتب، أي أنّ القـور الكـارئ، لا منظـور القـة تتجدّد وفق منظـدلالات لا نھائیّ

    
سيّ   1  ـ"Signifiance " ـ ھناك من ترجم المصطلح الفرن ي :"، ب لة  "، "التّمعن ة المتواص رى    "الدّلال ین ی ي ح ك   "، ف د المل عب

  : ینظر". Sens"و لیس من " Singe" من جذر ھو الأنسب، لأنّ المصطلح الغربيّ آت" التمدلل"أنّ " مرتاض

  .251. الكتابة من واقع العدم، ھامش الصفحة: مرتاض، عبد الملك

  .21. انفتاح النّصّ الرّوائيّ، ص:  ـ یقطین، سعید2

اب   مفھوم التّناص  : Angenot Marc  ـ أنجینو، مارك 3 من كت د، ض ديّ     :ـ في الخطاب النّقديّ الجدی اب النّق ول الخط ي أص  ف

  .105. الجدید، ترجمة و تقدیم أحمد المدیني، ص
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  .یتحرّر من سلطة الكاتب التي كُرّست في النّقد الكلاسیكيّ

إنّ النّصّ لیس ذات مستقلّة أو مادّة  :" ، فیعرّف التّناصّ بقولھ   "Leitch""لیتش"أماّ  

ع     ويّ، م ھ اللغّ رى، و نظام صوص أخ ع ن ات م ن العلاق سلة م ھ سل دة، و لكنّ موحّ

اریخ،    قو ن التّ ات م ار و المقتطف ن الآث ا م ا كمّ سحب إلیھ ا ت ھ، جمیع ده و معجم       اع

افيّ لمجموعات لا تُحصى من               و لھذا فإنّ النّصّ یشبھ في معطاه جیش خلاص ثق

آلف         ة      ) 1(."الأفكار و المعتقدات و الإرجاعات التي لا تت ة القائم ي المقول ذا تنتف و بھ

دائما في حالة تفاعل حواريّ، تتقاطع و تتداخل فیھ    ذن،  على سكونیة النّصّ، فھو، إ    

  .الأصوات المختلفة و غیر المتآلفة

د    ـ السّابقة الذّكر  ـ    و یبقى مفھوم التّناصّ منحصرا في ھذه المعاني ك  " عن دومنی

:  ھو الآخر، حیث تطرّق في دراستھ )Dominique Maingneneau( "جینونما

ى    ، "مدخل إلى مناھج تحلیل الخطاب    " اه إل د معن ساعیا إلى تبسیط مفھومھ، و تحدی

ھ    ن كون رج ع ھ لا یخ ن      " أنّ ة م ا بمجموع صّا م ربط ن ي ت ات الت وع العلاق مجم

ھ ن خلال ى م رى و تتجلّ صوص الأخ وم   )2(."النّ رتبط بمفھ ذا، ی ة ھ ى التّجلی و معن

ھ     ) Géno-Texte" (النّصّ المكوّن " ذي اقترحت ستیفا "ال و        " كری ل، و ھ من ذي قب

  .إلى الإضمار و الاستتاریوحي 

ستیفا "أمّا عن أستاذ     و  سيّ  " كری ارت "الفرن دما  )R. Barthes(" رولان ب ، فبع

ق، تراجع عن م         نّصّ المغل ى ال ة إل ة الدّاعی ة البنیویّ رّ بمرحل رّر أنّ      أن م ف، لیق وق

فیھ بمستویات متفاوتة، بأشكال كلّ نصّ ھو تناصّ، و النّصوص الأخرى تتراءى          "

س سّالفة       تلی صوص ال ا النّ رّف فیھ أخرى إذ نتع ة أو ب م بطریق ى الفھ صیّة عل         ع

   و بذلك ،)3("ةـا جدیدا من استشھادات سابقـفكلّ نصّ لیس إلاّ نسیج: ةــو الحالیّ

  
د   : نقلا عن: Leitch ـ لیتش  1 د االله محمّ ذّاميّ، عب شریحیّة، ج       : الغ ى التّ ة إل ن البنیویّ ر، م ة و التّكفی يّ   الخطیئ ادي الأدّب دّة، النّ

  .321. ، ص1985الثّقافيّ، الطّبعة الأولى، 

ار   " : Pierre De Biazi" ـ بیار دو بیازي  2 ة المخت سیني نظریة النّص، ترجم دد      الح رب، ع د، المغ ر و نق ة فك ، 28، مجلّ

  .111. م، ص2000أبریل 

روت،   نظریة النّصّ، ترجمة محمّد خیر  البقاعيّ، مجلّة ا:  ـ بارت، رولان 3 وميّ، بی لعرب و الفكر العربيّ، مركز الإنماء الق

  .96. ، ص1988، 3العدد
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دّد و ا " بارت"یمنح   ھ       النّصّ إمكانیّة التع ي تجعل ة الت راءة الاحتمالیّ ى الق اح عل لانفت

ة    رى أنّ وظیف ة، و ی ة مختلف ن أزمن وات م ھ الأص اطع فی افيّ تتق زخم ثق ا ل مختزن

ا         التّناصّ تكمن في مساعدة نظریّة     شكّل منھ ي ت شاف الأصول الت ى استك  النّصّ عل

اصّ  [...] فالتّناصیّة قدر كلّ نصّ مھما كان جنسھ " النّصّ، و تسھّل قراءتھ،    و التّن

لھ      ون أص ا یك ادرا م ي ن ة الت صّیغ المجھول امّ لل ال ع ا مج صوّر ... ا معلوم و مت

  )1(."التّناصّ ھو الذي یعطي أصولیّا نظریّة النّصّ جانبھا الاجتماعيّ

ھ أداة     اصّ، و جعل وم التّن ة، مفھ ھ المعرفیّ ف توجّھات يّ، بمختل د الأدب ف النّق     تلقّ

ى أصولھ          ھ عل ة إجرائیّة، تستنطق النّصّ، و تحیل ة     التكوینی ھ الدّاخلیّ    من خلال بنیت

ا               ق مرجعیاتھ اص وف ؤطّر التّن ي ت اھیم الت و الخارجیّة، و على الرّغم من تعدّد المف

ذا   لاّ أنّھا حافظت على نزعتھ الحواریّة ف     المعرفیّة، إ  ى ھ ي مبدإه العامّ، و للتّأكید عل

د لآخر     " في قولھ   " روبرت شولز "الحكم، یجزم    بأنّ معنى التّناص یختلف من ناق

ستیفا      [...]  ھ و كری و أنّ التّناصّ اصطلاح أخذ بھ السیمیولوجیون قبل بارت و جنی

اني و  ل مع طلاح یحم و اص ارتیر، و ھ د  و ریف ین ناق ف ب صوصیة، تختل ة الخ       ثیق

  )2(."أنّ النّصوص تشیر إلى نصوص أخرىو آخر، و المبدأ العامّ فیھ 

ت  "    بنظرة أكثر شمولیة، یجعل  رار جینی اصّ  )G. Genette(" جی عنصرا   التّن

ـ         ھ ب طلح علی ا اص كّلت م واع، ش سة أن من خم صیّة  "ض ات النّ " المتعالی

)Transcendance textuelle du texte (  ھ ي كتاب راس"ف " أط

)Palimpsestes (  نة شره س ذي ن طلاح  1982ال ذا الاص صد بھ ا  " ، و یق لّ م ك

ة بنصوص أخرى      نّص    )3("یجعل نصّا ما في علاقة ظاھرة أو خفیّ ذا ال الى ھ ، لیتع

دا  عن ذاتھ باحثا عن شيء آخر، قد یكون نصّا أدبیّا أو غیر ذلك،     یلادا جدی  لیشھد م

  .ورةمن خلال تلك المحا

  
  .96.  ـ المرجع السّابق، ص1

  .321-320. الخطیئة و التّكفیر، ص ص: الغذاميّ:  ـ شولز، روبرت، نقلا عن2

  .115. ، ص28، مجلّة فكر و نقد، ع الحسینينظریة النّص، ترجمة المختار " : Pierre De Biazi" ـ بیار دو بیازي 3

  
  



 106 

نّف  ت"    ص د ل" جینی صیّة كتحدی ات النّ وم المتعالی صیّة"مفھ ا وراء النّ " م

)Taranstextualité (     د ن التّجری صاعديّ م ام ت ق نظ ى ) Abstraction(وف إل

ضمین  ال  ) Implication(التّ ى الإجم واع   )Globalité()1(إل ذه الأن ضمّ ھ ، و ت

  :الخمسة التي اقترحھا، ما یلي

اصّ 1 اغتھ L'intertextualitéـ التّن ذي ص المعنى ال ستیفا" ب ا كری و" جولی : و ھ

  .حضور لنصّ ما في نصّ آخر

و ھو العلاقة التي ینشئھا النّصّ مع محیطھ : Paratextualité ـ التّوازي النصّيّ 2

ر  صّيّ المباش يّ، (النّ وان الفرع وان، العن واالعن ھ، نالعن صدیر، التّنبی دّاخليّ، التّ  ال

  .)الخ...الملاحظة،

  .قة نقدو ھي علا: Métatextualité ـ النّصّیّة الواصفة 3

ة     4 صّیّة المتفرّع ن     : Hypertextualité ـ النّ ا یمك ي من خلالھ ة الت و ھي العلاق

ي              اة، و ف سیط أو المحاك لنصّ ما أن یُشتَقّ من نصّ سابق علیھ بوساطة التّحویل الب

  .ھذا النّوع ینبغي تصنیف المحاكاة السّاخرة و المعارضات

اء ضمنیة أو مختصرة     و ھي ع: Architextualité ـ النصیّة الجامعة  5 ة بكم لاق

  )2(.لھا طابع تصنیفيّ خالص لنصّ ما في طبقتھ النّوعیّة

یرى ـ وفق تصوّره ـ أنّ التّناصّ    " جینیت"یُلاحَظ، من خلال ھذا التّصنیف، أنّ     

ھ             ي كاتب د ف ر، و  یؤكّ صّ آخ ي ن نصّ ف اھر ل ضور الظّ ي الح ا ف سّد عموم یتج

راس" ى " أط ي" عل ضور الت ة الح رى علاق صوص أخ نصّ أو ن صّا ب ربط ن     ...  ت

اھرة     و ت صفة ظ صّ ب ي ن نصّ ف ا ل ضورا فعلیّ مّ ح ب الأع ي الغال ون ف ا ) 3(."ك أمّ

واع الأخرى       ـھ، فإنّھ ـالعلاقات الخفیّة، بالنّسبة إلی    ي الأن د ف وم،   . ا تُرصَ ى العم و عل

  ات ــستویاف مــة إلاّ استكشــھ من ھذه الأداة الإجرائیّـــلا یھمّ" جینیت"فإنّ 

   
    .115. صالمرجع السّابق، :  ینظر ـ 1

  : ـ ینظر2

- G. Genette: Palimpseste, La littérature au second degré, Ed. Seuil, Paris, 1982. 

  ..116. ، ص28، مجلّة فكر و نقد، ع الحسینينظریة النّص، ترجمة المختار " : Pierre De Biazi"ـ بیار دو بیازي 

3- G. Genette: Palimpseste, p. 08. 
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ھ                التّفـــاعل   ي كتاب ة أخرى، ف ى، من جھ د عل صوصيّ و أنماطھ، و أكّ دخل  "النّ م

نّص امع ال ھ " لج نّصّ بقول ن ال ھ ع یاق حدیث ي س ث  :"ف ن حی ا إلاّ م ي حالی  لا یھمّن

ره من               ة، مع غی تعالیھ النّصّيّ، أي أن أعرف كلّ ما یجعلھ في علاقة، خفیّة أم جلیّ

صوص ھ :النّ ق علی ا أطل ذا م صّيّ" ھ الي النّ مّنھ " التّع صّيّ"و اض داخل النّ  )1("التّ

سواء (و أضمّنھ التّواجد اللّغويّ ) و الكلاسیكيّ منذ جولیا كریستفا(بالمعنى الدّقیق،   

راد  ) أ كان نسبیا أم كاملا أم ناقصا     لنصّ في نصّ آخر، و یعتبر الاستشھاد، أي الإی

ى    الواضح لنصّ مقدّم و محدّد  ال عل  في آن واحد بین ھلالي مزدوجتین، أوضح مث

  )2(."ھذا النّوع من الوظائف

ي الدّراسات                  شارا ف داولا و انت ات ت ر النّظریّّ اصّ من أكث ة التّن ت نظریّ و لمّا كان

ى            ذ عل يّ أن یأخ ى الباحث العرب ا عل ات لزام النّقدیّة الغربیّة في العصر الحدیث، ب

ة       عاتقھ الإفادة منھا كأداة    ة الأجنبیّ ھ اللّغویّ  إجرائیّة جدیدة، مستعینا قبل ذلك بمھارات

ا      احثین          . كي تكون ناقلا أمینا لھ د الب ة عن ة الأجنبیّ ت الاستعدادات اللّغویّ ا تباین و لمّ

ت          ق، اختلف ي المنطل ة ف ة و المعرفیّ شاربھم الثّقافیّ العرب، و تنوّعت انتماءاتھم و م

  .لغت بذلك إلى مستویات الممارسة و التّطبیقعندھم التّعریفات و المفاھیم و ب

  إلى حدّ التّضارب أحیانا،یمكن حصر ھذا التّباین و الاختلاف بین الدّارسین العرب

بكلّ موضوعیّة، إلى الانكباب على المحاولات الفردیّة و غیاب الجھود المؤسّساتیّة     

يّ  ديّ العرب اب النّق ؤطّر الخط ي ت ة الت ھ،)3(و المخبریّ یكتفي  ، و علی ث س إن البح  ف

ھا صدر بعرض بعض النّماذج التي تعكس ھذا الواقع دون السعي إلى استقصائھا و

خشیة الوقوع في الإسھاب الذي یتعارض مع منھج البحث، إذ لا یعدو ھذا المبحث     

، و أشكال ممارساتھا تحت مسمّى  إلاّ محاولة لتتبّع تطوّر مفھوم الحواریّة الباختینیّة

  .التّناصّ

  
دو  "L'intertextualité"مقابلا للمصطلح الغربي " التّداخل النّصّيّ"المصطلح " عبد الرّحمن أیوب" ـ جعل المترجم  1 ، و یب

  .، و الاتّفاق علیھ من قبل النّقّاد العرب"التّناصّ" مصطلح لاستعماأنّ اشتقاقھ ھذا كان قبل شیوع 

، 1985، الدّار البیضاء، المغرب، 1حمن أیوب، دار توبقال للنّشر، طمدخل لجامع النص، ترجمة عبد الرّ: جینیت، جیرار ـ  2

  .90. ص

  .91-86. الكتابة من واقع العدم، ھامش، ص ص: مرتاض، عبد الملك:  ـ ینظر3
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يّ   د المغرب و النّاق ھ، ھ دء ب ث الب در بالبح ا یج احم"    م د مفت ضل "حمّ ك لف ، و ذل

ده ا ى توحی رب عل اد الع النّق ھ مق صطلح اقترح يّ م صطلح الأجنب بلا للم

)L'intertextualité(      اح   [،  و قد ترجمھ د مفت ذي أصبح شائع     ] محمّ اصّ، ال بالتّن

تعمال و     ) 1(."الاس نّصّ، فھ ھ لل ن تعریف ا ع د لا أمّ ف  یبتع ن تعری ستیفا " ع ، "كری

فسیفساء من نصوص أخرى  "  بأنّھ فق فھمھ و تصوّره، فھو یرى   محاولا تكییفھ و  

ا من عندیّ      أدمجت فیھ بتقنیّات     ا، یجعلھ سجمة    مختلفة، ممتصّ لھ صیّرھا من ھ، و ی ات

  )2(."ائھ و مع مقاصدهفي فضاء بن

د      ا النّاق یس"أمّ د بنّ تھ  " محمّ ي دراس ھ ف د تناول ي  "فق ر ف شّعر المعاص اھرة ال ظ

رب يّ  "المغ صطلح الأجنب ة الم ر مقابل ث آث ھ ) L'intertextualité(، حی بمقابل

يّ  صّ"العرب داخل النّ ة ، و)3("يّالتّ تقاق أنّ ترجم ث الاش ن حی ى م          لا یخف

ك   "محمّد مفتاح " ويّ للمصطلح، و ذل اده  لا أقرب إلى الاشتقاق اللّغ ى لفظة   عتم  عل

الدّال  "التّفاعل"و بین الوزن ) Texte(جمع فیھا بین معنى النّصّ ) التّناصّ(واحدة 

راح  في اقو ، )Inter(السّابقة على المشاركة الذي یقابل    یس  "ت د بن ع   " محمّ اق م اتّف

ستیفا " لكتاب "فرید الزّاھي "ما ورد في ترجمة      ھ   " كری ذي عنوان نّصّ  (ال م ال  ، )عل

اصّ  ا للتّن یاق تعریفھ ي س ك ف ي  :" و ذل صيّ، فف داخل ن صوص و ت ال النّ ھ ترح إنّ

  )4(."تتنافى ملفوظات عدیدة مقتطعة من نصوص أخرىفضاء نصّ معیّن تتقاطع و 

  :للتّناصّ في وجھتین" عبد الملك مرتاض"ظور آخر، تتلخّص نظرة     و من من

  

ة   فصول،  النّقد الأدبيّشكولھ و إشكالیاتھ، مجلّة: التّناصّ الواعي:  ـ دربالة، فاروق عبد الحكیم 1 مجلّة فصلیّة تصدر عن الھیئ

  .308. ، ص2004، شتاء و ربیع 63 العددالمصریّة العامّة للكتاب، 

اح، مح   2 د  ـ مفت شّعريّ،    : مّ اب ال ل الحط تراتیجیة تحلی ة،       إس ة الثّانی ضاء، الطّبع دّار البی يّ، ال افيّ العرب ز الثّق اص، المرك  التّن

  .121. ، ص1986

ضا     : الشّعر العربيّ الحدیث: بنّیس، محمّد:  ـ ینظر 3 دّار البی شر، ال ال للنّ ر، دار توبق رب، ط ءالشّعر المعاص ، 1996، 2، المغ

  . 181. ص

رب، ط      : یفا ـ كریست 4 ضاء، المغ دّار البی شر، ال ال للنّ اظم، دار توبق ، 2علم النّصّ، ترجمة فرید الزّاھي، مراجعة عبد الجلیل ن

  .21. ، ص1997
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ى؛    ا الأول يّ    ـ أمّ ل العرب ھ القاب ن یبنّی رّغم م ى ال و عل ستوى المصطلح، فھ ى م فعل

اص" رح " التّن ھ یقت ي ال إلاّ أنّ وع ف ا للوق ر تفادی تقاقا آخ و اش شّمولیّة، فھ وم و ال عم

ول ن       :" یق رب م ى ض ده، و لا إل ى الأدب وح صرفا إل اص من وم التّن د مفھ م یع ل

و في السّیاق نفسھ، أضاف ) 1(."الإبداع وحده، و إنّما اغتدى متسلّطا على كلّ شيء       

أن یكون                :" قائلا اص ك ق عن التّن ق ینبث راح مصطلح لائ سیر اقت و إذا كان من الع

ؤثر                 "كاتبالتّ"أو  " التآدب" ي ن سألة الت ذه الم ي ھ ة ف ر بحدّیّ ى التّفكی دعو إل ، فإنّنا ن

  )2(..."إبقاءھا مفتوحة لمنظّريّ الأدب

رب،      احثین الع ب الب ى غرار أغل و، عل وم، فھ ستوى المفھ ى م ة؛ فعل ا الثّانی ـ و أمّ

ي               يّ ف ا العرب ي مفھومھ ة ف سّرقات الأدبیّ ى ال يّ عل ھ الغرب ي مفھوم تحیل التّناص ف

ر اص     التّ ھ للتّن رض تعریف ي مع ول ف دیم، إذ یق ديّ الق أثّر   :" اث النّق ادل الت و تب         ھ

ر                  ان الفك رة ك ذه الفك ة أخراة، و ھ ا، و نصوص أدبیّ يّ م صّ أدب ین ن و العلاقات ب

ة              سّرقات الأدبیّ ة تحت شكل ال ة معمّق ذا   ) 3(."النّقديّ العربيّ عرفھا معرف د ھ و یؤكّ

ھ  ي كتاب ا ف ول لاحق دمالكت"الق ع الع ن واق ة م نة "اب داره س مّ إص ذي ت م، 2003، ال

فلا نجد معنى مصطلح السّرقات الأدبیّة الذي كان العرب لاكوه فأكثروا فیھ :" بقولھ

ا  " التّناص"، إلى أن یخلص بعد مناقشة    )4("الخوض حتّى بالغوا   مصطلحا و مفھوم

من النّقاد العرب،  إلى تعریف لا یكاد یخرج عن سائر التّعریفات التي أفردھا غیره    

و اصّ ھ ھ أنّ التّن ول فی صّ  " یق شاء ن ضافرھا لإن صوص و ت ن النّ ة م اور طائف تح

  ابة التي لا تستطیع أنـة قدر محتوم لسیرة الكتـا، فكأنّ التّناصیّــجدید على أنقاضھ

  
  .291. الكتابة من واقع العدم، ص: ـ مرتاض، عبد الملك 1

  .291.  ـ المرجع نفسھ، ص2

، جدّة، المملكة العربیّة 1991، 1فكرة السّرقات الأدبیّة و نظریّة التّناصّ، مجلّة علامات في النّقد، ع : اض، عبد الملك ـ مرت 3

  .96. السّعودیّة، ص

  .282. الكتابة من واقع العدم، ص:  ـ مرتاض، عبد الملك4
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دع من            ذا المب اص لھ دعھا، إذ لا من تعلّم  تكون إبداعا خالصا، من حرّ إنشاء مب أن ی

ا        ى م قبل أن یكتب، و یقرأ قبل أن یبدع، و سیظلّ فضل كلّ قراءاتھ و سماعیّاتھ عل

 صاحبھا من   أبدعھاو علیھ، فإنّھ لا توجد أيّ كتابة      ) 1(."یكتب محفوظا للذین سبقوه   

النّصّ      ة، ف اھرة و خفیّ ا، ظ ي عروقھ ري ف صوص یج ا من النّ دماء غیرھ دم، ف الع

ك    كالأكسجین " الإبداعيّ، في نظره، ھو    ع ذل رى، و م د من   لا الذي یشمّ و لا ی أح

لاء  وم،       العق اق المحت ي الاختن ا یعن ي أیّھ ھ ف ھ، و أنّ انعدام ة تحتوی أنّ الأمكن ر ب ینك

ت                ھ و لا التف ر قی ھ، و لا فكّ فمن من الكتّاب یزعم أنّ ما كتبھ لم یخطر بخلد من قبل

  )2(."إلیھ

ي         أثارت إشكالیة التّشابھ بین مفھوم     دلا واسعا ف ة ج ي التّناصّ و السّرقات الأدبیّ

احثون    سم الب ر، و انق يّ المعاص د العرب ین  النّق دین و معارض ین مؤیّ ف ب          طوائ

  .أحكامھم متمعّنین النّظر بكلّ رویّة و أناةو آخرین متحفّظین في 

ة       د مقارن احثین یعق د الب ي الآراء أح اذب ف ذا التّج ل ھ ین مجع اصّ   ب وميّ التّن         فھ

  :و السّرقات الأدبیّة، وقف فیھا على أھم أوجھ الاختلاف، فكان منھا

ي       ائض فھ ن النّق دّ م شّعریّة تع سّرقات ال لاصّ(ـ ال و    ) ت اصّ فھ ا التّن ذموم، أمّ م

  .محمود یحدث داخل النّصوص، لیمنحھا العافیة و القیمة) امتصاص(

راز    ـ السّرقات تخلو من الھدف الفنّيّ،       فھي تقف عند تجوید الشّعر و ترصیعھ و إب

ا      بینما التّناصّالفحولة فیھ،   دة منھ د بعی ة و مقاص داف عمیق ة،   : أھ  العمق، و المثاقف

  .و إغناء النّصّ، و التّفاعل مع الآخر

اس    دود الأجن ر ح ھ یعب ا أنّ د، كم اق أبع ى آف ھ إل ھ و واقع اوز لغت د یتج اصّ ق ـ التّن

  .نیّات حداثیّة كالقناع، و السّرقات لیست كذلكالأدبیّة و یستخدم تق

  
  .284.  ـ المرجع السّابق، ص1

ة  ةتحلیل الخطاب السّرديّ، معالج:  ـ مرتاض، عبد الملك  2 دق  " تفكیكیّة سیمائیّة مركّبة لروای اق الم ات   "زق وان المطبوع ، دی

  .278. ، ص1995الجامعیّة، الجزائر، 
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رة تا  ي فت رة ف دت فت سّرقات وج ا،  ـ ال ا و بیئتھ ا مناخھ ان لھ ة، و ك ة معروف       ریخیّ

  .و التّناص لم یرتبط بحدود الزّمان و المكان

وعي أو القصد          اصّ ال ذ   ـ السّرقات تقلید سطحيّ یستطیعھ أيّ شاعر، أمّا تن و أخ فھ

ار   ق و الابتك درة الخل ھ ق ین     فی اھي ب ازج و التّم داخل و التّم ى التّ د عل و یعتم ، فھ

  )1(.النّصوص

سّرقات              لك و أنّ ال ة، ھ ذه المقارن اط ھ مّ نق د عرض أھ ھ، بع ب علی ن ما یمكن التّعقی

ا یكون               ا م وع منھ اك ن ل ھن ا، ب ي مجملھ الأدبیّة لم تكن نقیصة عند النّقّاد القدامى ف

ستقبح     مھارة الشّاعرمحمودا، و أمارة  ذموم الم ا الم  و حذقھ، و ھو ما كان خفیّا، أمّ

إدراج          ظاھرا كالاختلا  منھا ما كان   ي البحث ب ى یكتف س و الإغارة، و في ھذا المعن

و     :" ، یقول فیھ"ابن رشیق"تعریف موجز و مقتضب ل ـ ا ھ ى بلفظھ كم من أخذ معن

ھ              ھ أو قلب ى لیخفی ض المعن ر بع إن غیّ كان سارقا فإن غیّر بعض اللّفظ كان سالخا ف

  )2(."عن وجھھ كان ذلك دلیل حذقھ

ات النّ  ن وجھ ر م ستوى آخ ى م ضھم      و عل ربط بع رب، ی احثین الع د الب ر عن ظ

النّصّ   التعدّدالتّناصّ بالمقروئیّة التي تضفي على النّصّ       د، ف ده   و التّوال ويّ  " عن حی

ن       ده م رى و تولّ صوص الأح ع النّ شابكاتھ م لال ت ن خ ر م دّد متغیّ امیكيّ متج دین

دة و و          ة واح ى دلال دة و لا ینطوي عل ل  خلالھا، فالنّصّ لا تحدّه قراءة واح دة، ب    حی

  )3(."و لا یتضمّن بؤرة مركزیّة أو بنیة محدّدة

د           ة، تخصّص النّاق    بنظرة أكثر عمقا و تطلّعا إلى الإفادة من نظریّة النّصّ الغربیّ

  في تحلیل الخطاب الرّوائيّ العربيّ برؤیة نقدیة حدیثة، " سعید یقطین"المغربيّ 

  
  .322. ، ص63 النّقد الأدبيّ فصول، ع شكولھ و إشكالیاتھ، مجلّة: ناصّ الواعيالتّ: دربالة، فاروق عبد الحكیم:  ـ ینظر1

ة،         :  ـ ابن رشیق القیروانيّ، أبو عليّ الحسن 2 ة الثّالث صر، الطّبع سّعادة، م ة ال ده، مطبع ھ و نق شّعر و آداب العمدة في محاسن ال

  .281. ، ص2، ج1963

لجدید، المؤسّسة العربیّة للدّراسات و النّشر، بیروت، لبنان، الطّبعة الأولى، إشكالیات النّقد العربيّ ا:  ـ شكري، عزیز ماضي3

  .161. ، ص1997
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ز   ـ و ارتك صیّة ل ات النّ ى المتعالی ا، عل ھ نظری ي تجربت ت"ف رار جینی ا ، و"جی  ممّ

ة      الجھود التي استفرغھا في البحث      في   یحسب لھ  ولات النّظری ورة مق ھ حاول بل  أنّ

ة    صوّره الخاصّ،        في نسخنھا الغربیّ ق ت ى     وف ؤْثِرا عل اصّ "مُ مصطلحا آخر   " التّن

، إذ یراه أعمّ منھ، و أرجع السّبب في ذلك إلى أنّ "التّفاعل النّصّيّ "أطلق علیھ أسم    

و یت    "  ابقة فھ صّیّة س ة ن من بنی تج ض نّصّ ین ویلا   ال ا تح ل معھ ا، و یتفاع الق بھ        ع

  )1(." تتمّ بھا ھذه التّفاعلاتالتيأو تضمینا أو خرقا، و بمختلف الأشكال 

د   ین  "    یعتم عید یقط وم   " س ي مفھ صّيّ  "ف ل النّ ن     ّ"التّفاع واع م ة أن ى ثلاث  عل

اصّ    Paratextualité )2(، و ھي؛ المناصّة   "جینیت"لـ  " المتعالیات النّصّیّة "  و التّن

L'intertextualité و التّناصّیّة الواصفة Métatextualitéتّاليال، و وظائفھا ك:  

ین  :  ـ المناصّة 1 و ھي البنیة التي تشترك و بنیة نصّیّة أصلیّة في مقام و سیاق معین

نّصّ  (و ھي تستعمل كتفاعل نصّيّ داخليّ        ا و ) أي داخل ال ة   أمّ  المناصّات الخارجیّ

  ....ما یدخل في نطاق المقدّمة و الذّیول و كلمات النّشر

ن بنیة نصیّة ما عناصر سردیّة من    بُعد التّضمین كأن تتضمّفھو یأخذ :  ـ التّناصّ 2

  .بنیات نصّیّة سابقة، و تبدو وكأنّھا جزء منھا، و لكنھا تدخل معھا في علاقة

دیا محضا      " المناصّة" و ھي نوع من )3( : ـ التّناصّیّة الواصفة 3 دا نق ذ بُع ا تأخ لكنّھ

  )4(.في علاقة بنیة نصّیّة طارئة مع بنیة نصّیّة أصل

ا       ع "یقطین " حرصا من    ضیھ، أردف منبّھ ذي یرت ى الوجھ ال لى تقدیم تصّوره عل

نّصّ المتفاعل           على بعض توظیفاتھ الاصطلاحیّة فھو یجعل بین النّصّ الأصل و ال

  :الذي یمیّز ھو الآخر بثلاثة أشكال، ھي" التّفاعل النّصّيّ"مفھوم ) أي الطّارئ(

  
  .91. انفتاح النّصّ الرّوائيّ، ص:  ـ یقطین، سعید1

  .116. دوبیازي، ص" نظریة النّصّ"ترجمة المختار الحسیني لـ: ، ینظر"التّوازي النّصيّ"ھناك من یُؤْثر مصطلح  ـ 2

  .كمقابل عربيّ" التّناصّیّة الواصفة"ثر ؤ، و البحث یِ"المیتانصّیّة"مصطلح " یقطین" ـ استعمل 3

  .  99انفتاح النّصّ الرّوائيّ، ص : یقطین، سعید:  ـ ینظر4
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و ھو تفاعل نصوص الكاتب الواحد فیما بینھا، و یتجلّى :  التّفاعل النّصّيّ الذّاتيّ ـ1

  .النّوعذلك في؛ اللّغة و الأسلوب و 

دّاخليّ   2 صّيّ ال ل النّ صوص  :  ـ التّفاع ع ن ل م ي تفاع ب ف صّ الكات ول ن و دخ و ھ

  ).الأدبیّة و غبر الأدبیّة(معاصرة لھ 

  )1(.خول نصوص الكاتب مع نصوص غیره السّابقةد:  ـ التّفاعل النّصّيّ الخارجي3ّ

اصّ           ات للتّن يّ         من خلال ما أمكن الوقوف علیھ من تعریف د العرب في حضن النّق

  :المعاصر، یمكن القول أنّ مفھومھ لم یتعدّ المعاني التّالیة

  ) للنّص ھي النّصوصةأي أنّ المرجعیّة الوحید(ـ توالد النّصّ مع نصوص أخرى 

  .نّصّ مع نصوص أخرىـ تداخل ال

  .ـ النصّ خلاصة لما لا یُحصى من النّصوص

  ) الغذّاميّاستند إلى ھذا المعنى( نصوص أخرى ـ انبثاق النّصّ عن

  ..ـ اعتماد النّصّ على نصّ آخر أو نصوص أخرى

  ).استند إلى ھذا المعنى محمّد مفتاح( ـ تعالق النّصّ مع نصوص أخرى 

  )2(. بین نص و آخرـ لا حدود النّصّ، أو لا حدود

ن       صل، یمك ذا الف فحات ھ ضمّنتھ ص ذي ت يّ ال ف التّحلیل ذا الوص لال ھ ن خ     م

  :تسجیل الملاحظات التّالیّة

ستیفا"دیم قإنّ ت - ة " كری اختین"لحواری ي  " ب ي و الأمریك رب الأوروب ى الغ إل

ي   صّورة الت صطلح   بال ي م ا ف اصّ"آثرتھ ي    "التّن يّ ف د الرّوس ر النّاق زل فك ، اخت

ورة     م ھ ص م ل ة كي ترس لام النّقدیّ ن الأق ره ع ذلك فك ب ب دودة، و انحج ولات مح ق

  ائیل ــمیخ"ھ ــفي كتاب" تودوروف"اولات ــمتكاملة یستحقّھا، و على الرّغم من مح

  
  .100. المرجع السّابق، ص:  ـ ینظر1

  .160من إشكالیات النّقد العربيّ المعاصر، ص : عزیز ماضيشكري، :  ـ ینظر2
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ة       "اختین، المبدأ الحواري  ب ة الباختینیّ اب النّظریّ ، إلاّ أنّھ بقي كثیر من الغموض ینت

  .في الرّوایة و ذلك لشدّة إغراقھا في التّجرید الفلسفيّ و العمق في الطّرح المعرفيّ

اس - سارعة  انعك ة المت ة النّقدیّ ا   ا- الحرك رب عموم شھدھا الغ ي ی ل-لت ى  س با عل

ة الع   ك عن          الدّراسات النّقدی دفّق ، ناھی زّخم المت ذا ال ا لھ دم مواكبتھ ك لع ة، و ذل ربیّ

ى التّجاذب و التّ        ي أدّت إل ة الت ارض ع عكوف النقاد العرب على الممارسات الفردیّ

  .في أغلب الأحیان

ان   - اختین "إذا ك ربط  " ب ة "ی ع    (Dialogisme)" الحواریّ ف م ل المؤلّ  بتفاع

ق   (، و مستقبلیّة سابقة، و أنیة  : أزمنة ثلاثة تتّصل ب نصوص   ي أف الذي جعلھ ممثّلا ف

ھ   ) المتلقّي ة  :" و ذلك في قول نّصّ [فالكلم ي      ] ال ة الآخرین ف ي بكلم ة، لا تلتق أي كلم

الموضوع فقط، بل تتوجّھ إلى جواب، و لا یمكنھا تفادي التّأثیر العمیق الذي للكلمة   

ي  :" ، و یقول أیضا   )1("الجوابیة المتوقّعة  ول سابقا،    فالكلمة و ھي تتشكّل ف وّ المق  ج

ا           ذا م ة، و ھ ة و المتوقّع ا الإجباریّ ل، لكنّھ م تق ي ل ة الت ة الجوابی ضا بالكلم دّد أی تتج

يّ     وار ح لّ ح ي ك ري ف ودوروف ) 2(."یج ول ت ھ لحوار و یق ي تقدیم ة  ف اختینیّ    ب

سھ  ى نف ع          :" المعن وارا م یم ح صد، یق ر ق ن غی صد أو ع ن ق اب، ع لّ خط إنّ ك

یم،           الخطابات السّابقة لھ،     ا یق سھ، كم ي الموضوع نف ھ ف شترك مع ي ت الخطابات الت

 )3(."تي یتنبّأ بھا و یحدس ردود فعلھاأیضا، حوارات مع الخطابات التي ستأتي و ال  

سوف ننظر إلى المستقبل كما :" مضمونھ" باختین"و ینقل  في موضع آخر قولا لـ   

ستقبل [ینظر إلیھ المؤلّف نفسھ، فھو       ذ   ] أي الم شّخص ال ك ال ل    ذل ھ العم ھ إلی   ي یوجّ

ل            رأ عم ذي ق ي ال ور الحقیق ة العمل لا الجمھ و الذي یحدّد، لھذا السّبب بالذّات، بنی

  ومن سار في ركابھا من بعد، " كریستیفا"فإنّ )  4(."ھذا الكاتب أو ذاك بصورة فعلیّة

  
  .34. الكلمة في الرّوایة، ص:  ـ باختین1

  .34.  ـ المرجع نفسھ، ص2

  .16. المبدأ الحواري، ص:  ـ تودوروف3

  .100.  ـ المرجع نفسھ، ص4
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ط، سابق و راھن،    في التّفاعل الحواريّ بین النّصوص على زمنین اقتصروا  قد    فق

ا                سبة إلیھ صوص، بالنّ شّاھد، فالنّ لّ لل ا كمح اد تعریفھ شكّل من   " و لا بأس أن یُع تت

  )1(."لترفضھاطبقات من الخطابات  معاصرة أو سابقة تمتلكھا لتؤكّدھا أو 

أداة  " الحواریّة"    و من ھذا المنطلق، كان تصوّر البحث یتّجھ نحو         دون غیرھا ك

صّا  )رسالة الغفران( یتلمّس بواسطتھا الأبعاد الجمالیة للمدونة       ،إجرائیّة ، بوصفھا ن

ة     دیا الإلھیّ راج و الكومی صّة المع ي ق ین ف ق، ممثّل ابق و لاح صّین س ین ن وسیطا ب

ي    م،  "دانتي"لـ ة ف ة  دالتّعدّ: ستندا في ذلك على المقولات الأساسیّة للحواریّة المتمثّل ی

ة  صّوتیة و الاحتفالی ة(ال وم  )الكرنفالیّ من مفھ ي ض نس الرّوائ ة الج ، و مقول

    )الزّمانيّ-الفضاء(الكرونوتوب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1- J. Kristéva: La révolution du langage poétique, p. 388. 
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  الفصــل الثّــالث   

  ـواريةـالح  تجلّيــات 
  ي العلاءـران أبـفـي غف

  
   

        ـ  تمھید؛ 
  

   ـ  تعدّد الأصــوات في رســــــالة الغفران؛1   
  

   ـ المشھد الاحتفاليّ في رســـــالة الغفران؛2   
  

  . ـ الغفـــــــــــران و مقولة الجنس الرّوائي3   
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  :ھیدـ تم
اریخي              سیرھا التّ ران لا تتجاوز تف     إذا كانت نظرة جلّ المشتغلین على رسالة الغف

ة                ى خلفی ائم عل دّینيّ الق دھا ال ي بع ا ف وفق مفھوم التّأثیر و التّأثّر من جھة، و تحجیمھ

ة أخرى،         ي العلاء من جھ ذا الفصل       )1( القدح في معتقد أب ي ھ راھن ف إنّ البحث ی  ف

ن ا   على محاولة قراءة     شد م ي   نصّ الغفران قراءة نقدیّة، تفسّر تفاعل ح لأصوات الت

ا  ل بھ فھ یحف ھ بوص ع إلی ر   ، و یتطلّ و الآخ ة نح ة موجّھ ة واعی ة جمالیّ :  بنی

ارئ ( ي /الق ة، صریحة أو ضمنیّة،      ) المتلقّ ة حواریّ ي علاق ة    ف ات اجتماعیّ ق مقوّم    وف

ا،       ران إلاّ     و ثقافیّة محدّدة، تُولّد المعاني و تنتجھا، و من ھھن ة الغف راءة بنی  لا یمكن ق

  .عبر تفاعلھا الحواريّ و تعالقھا مع نصوص أخرى

صّ     شدّ ن ي ت سّریّة الت وط ال ض الخی ى بع ضّوء عل سلیط ال ة ت ذه المقارب     تحاول ھ

راث                  ع و التّ اریخ و المجتم ي التّ ین ف ھ الخارجیین المتمثّل   الغفران إلى سیاقھ و مرجع

نّصّ             و تلك العناصر المادّیّة    ع خارج ال ي تق ة، الت ر المرئیّ ة و غی ة، المرئیّ     و الرّوحی

ة،              صیّة داخلیّ ات ن و تتشكّل داخلھ فنّیّا على مستوى التّفاعل الحواريّ، بوصفھا مكوّن

شكّلھا                  ة عن ت سیّة معزول ة أو أشیاء ح لا بوصفھا مقولات مجرّدة، أو مظاھر معنویّ

  .الجماليّ و البنائيّ داخل فضاء النّصّ

القائمة بین نصّ الغفران     وفق ھذا التّصوّر، یسعى البحث إلى ترصّد تلك المشاكلة 

ة    ن جھ ة م دیا الإلھیّ صّ الكومی ران و ن صّ الغف ین ن ة، و ب ن جھ راج م صّة المع و ق

أخرى، على أنّھا عملیة حواریّة داخلیّة و خارجیّة، بؤرتھا نصّ الغفران، كما یحاول    

 تؤكّد تعدّدیّة أشكال الوعي المتقاطعة و المتعارضة في استقصاء بعض العناصر التي

اختینيّ    نصّ الغفران، و انفتاحھا على خطاب الآخرین و           صوّر الب ق التّ أصواتھم، وف

ذي شاھد الاحتفالیّ  ال ي بالم ة (ةیحتف دإ   )الكرنفالیّ من المب ا ض دا تفاعلیّ ا بع ، و یعطیھ

  .الحواريّ

  
  . 40.  لأبي العلاء، في الفصل الأول من ھذا البحث، صرأي المعارضین من القدامى:  ـ ینظر1
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و                   ران ھ صّ رسالة الغف ذا البحث، أنّ ن ة سابقة من ھ ي محطّ ذّكر ف      كما سلف ال

ي شخصیّة         ل ف يّ المتمثّ يّ  "خطاب موجّھ إلى متلقّیین؛ أمّا الأوّل فھو المتلقّي الفعل عل

صور  ن من  ـ" ب ب ب ارح "الملقّ ن الق ل "اب فھ المراس اور   ، بوص لاء و المح ي الع  لأب

ارئ /المتلقّي(، و أمّا الثّاني فھو المتلقّي الضّمنيّ المتمثّل في المباشر لھ  ، و ضمن  )الق

ارح ـ وھو بطل          ابن الق ران، ف رق خطاب الغف ھذا المنظور، فإنّ لكلیھما صوت یخت

ع إ        ي العلاء، و متطلّ اره مراسل أب ة ، باعتب ى ردّ  الرّحلة الغفرانیّة ـ شخصیّة واقعیّ ل

توجّھھ تحمل الخطاب العلائيّ، و یشفي صدره ممّا أثاره في رسالتھ، و شخصیّة فنیّة 

وت   ا ص ر، أمّ ى الآخ سھ إل ت نف ي الوق ي(ف ارئ/المتلقّ ط )الق ذي یتوسّ ق ال و الأف  فھ

دى     )ابن القارح /المعرّي(المراسلین الحقیقیین    ران ص ، و یكون على خطّ رسالة الغف

و إمّ      ھ،          لصوتین مختلفین؛ فھ ده و نیّات د مقاص ي العلاء یؤیّ ا لأب    ا أن یكون صوتا ثانی

ن          رى اب ا اعت سھ بعضا ممّ و إمّا أن یجد نفسھ متعاطفا مع بطل الغفران، فیرى في نف

  .القارح في رحلتھ السّماویّة

البحث یسعى في ھذه المقاربة إلى قراءة نقدیّة لنصّ الغفران، مستندا        و علیھ، فإنّ    

 الحواریّة، محاولا، في البدء، استقصاء بعض العناصر التي تؤكّد تعدّدیّة إلى مقولات

ة             شاھد الاحتفالیّ ض الم مّ عرض بع ران، ث صّ الغف ي ن وعي و الأصوات ف أشكال ال

دد    للوقوف على بعض المعالم في الختام محاولة    التي زخرت بھا المدوّنة، و     ي تحّ الت

ل    الغفران من خلال مقو لرسالة   الجنس الأدبي  صّور میخائی ق ت لة الجنس الرّوائي وف

  .باختین
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  : ـ تعدّد الأصــــــوات في رسالة الغفران1
سمین        ا ق ران أن یجعلوھ ى رسالة الغف سم أوّل خاصّ   :     درج النّقّاد المشتغلون عل ق

الرّدّ المباشر        ان خاصّ ب سم ث ة، و ق ة الأخرویّ ر     . بالرّحل ام الأكب ان الاھتم ھ، ك و علی

ران من           منصبّا ؤرة رسالة الغف شّكل الأساسيّ لب ھ الم ك لكون سم الأوّل، و ذل  على الق

  .النّاحیّة الفنیّة

ن الق  "    شكّل أبو العلاء الرّحلة السّماویة من مادّة تخییلیّة، كان بطلھا         يّ  "(ارحاب عل

  :، و جعل تطوافھ بین الجنّة و المحشر و النّار على مراحل ھي كالتّالي)بن منصور

  .لمعراج إلى الجنّة ـ ا1

  . ـ النّزھة في الجنّة2

  ).روایة على لسان ابن القارح(  ـ المحشر3

  .الجحیمالاطّلاع على  ـ 4

  . ـ العودة إلى الجنّة5

ق، و  ل  یواف اء تنقّ ارح "أثن ن الق شود   " اب ي بح سّماویّة، أن یلتق ھ ال ي رحلت              ف

ة،     من الشّخصیّات الواقعیّة و الخیالیّة التي تم       وعي المختلف تج عن   ثّل أشكالا من ال فین

ذاكرة              ساءلة ال ھ من م و العلاء من خلال ن أب ھذا اللّقاء تحاور في مقام تواصليّ، تمكّ

  .الثّقافیّة العربیّة

ضع  لاء"    ی و الع ران "أب ل الغف ارح" بط ن الق ین  " اب زيّ ب ع المرك ي الموق ف

ق     الشّخصیّات التي یلتقي بھا، و یكون ـ غالبا ـ من ی  اد أن یتحقّ سّؤال، و لا یك ادر بال ب

اب         امى خط اءات یتن ابع اللّق ضوره، و بتت صیّات إلاّ بح ن الشّخ صیة م ور شخ ظھ

ستوى العناصر            ى م ة، و عل دّاخليّ من جھ الغفران على مستوى التّفاعل الحواريّ ال

ا خارجیّا تفاعلا حواریّ للغفران، لینتج عنھا التخییلیةالخارجیّة التي تتشكّل منھا المادّة 

  .من جھة أخرى
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  : ـ الحواریّة الدّاخلیّة1 ـ 1

ا؛     عرّج البحث في فصلھ الأوّل على مضمون رس       الة الغفران، و وقف عند أبعادھ

ـدیّالعق ـرفیّالمع، و ةـ ـدیّ  النّ، وةـ ران،     ةقـ صّ الغف لب ن شكّل ص اد ت ي أبع             ، و ھ

ة یمكن      ) العلاءأبي(إذ من خلالھا یمكن فھم مقاصد كاتبھا     ذه المقارب ، و من خلال ھ

ة،            وعي المختلف      رصد تلك الأصوات المتقاطعة و المتعارضة التي تمثّل أشكالا من ال

اظ             ى الحف ا إل ة، سعى دأب فأبو العلاء، في تجربتھ الفنیّة ھذه، و خاصّة في قسم الرّحل

سافة  ى م ن   عل ع ع و یمتن ة، فھ صیاتھ الغفرانیّ ین شخ ھ و ب ول بین ھ تح رض مادّت  ع

ة      رة الأحادیّ ت النّظ ذا، انتف صره، و بھ ي ع شّائعة ف اليّ ال ة الأم ى طریق ة عل الفكریّ

  .المتسلّطة للكاتب

ران    و لھذا، فإنّ رسالة         ضم    الغف ا         ت دّد الأصوات و تفاعلھ رة تعكس تع اذج كثی نم

لعلویّة،  من الشّخصیّات الدّنیویّة و اار أبي العلاء عددحواریّا، و ذلك راجع لاستحض

ة     ن الأمثل يّ، و م راث العرب ي التّ ة ف ات القدیم ا الرّوای ي تناقلتھ ة الت ى الخرافیّ و حتّ

ا    ض منھ ى بع ث عل یقف البح دّد الأصوات، س ى تع شّاھدة عل ذّكر   ـ  ال بیل ال ى س       عل

  : ـلا الحصر

  :)2( و یزید بن الحكم الكلابي )1(بین أبي علي الفارسي   ـ1 ـ 1ـ  1

اق      و "س لاءأب وع    "الع ة موض ضایا اللغوی ت الق رة، كان ف كثی ھ مواق ي غفران  ف

تطرادات           رّد اس ى، مج ة الأول دو ، للوھل ا تب ا جعلھ ت، مم شكل ملف ا ب وار فیھ الح

ا حفاظا           ستغني عنھ یستعرض فیھا كاتبھا معارفھ الغزیرة، و بھذا، یمكن للقارئ أن ی

ة      على بنیة السرد     و أمعن     و تتابع الأحداث في سیاق متصل للرحل ة، و لكن ل العلائی

د        یلا، لوج رّة  "المتلقي النظر قل ي        "شیخ المع و ف ذق، فھ لّ وعي و ح ك بك صّد ذل  یتق

  . مواربة بطلھا  یجعلھ موضع شكّ و مقاصد"ابن القارح"أغلب اللّقاءات التي كان 

  
، و أخذ "الزجاج"و " ابن السرج"خذ عن ھو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي، من أئمّة النحویین، أ ـ أبو علي الفارسي، 1

  .254. ھامش الغفران، ص: ینظر". الطائع"ھـ في خلافة 377، توفي سنة "ابن جنّي"عنھ جماعة من خذّاق النحویین، كـ 

ضبا  ـ یزید بن الحكم الكلابي، إسلامي أموي، ولاّه الحجاج كورة فارس ثم استنشده یرید أن یمدحھ، فأنشده قصیدة فخر، فقام مغ2

  . 254. ھامش الغفران، ص: ینظر. مان بن عبد الملكیو استردّ العھد، فلحق یزید بسل
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و من أبرز المواقف التي تًوھِمُ القارئ أنّ صاحب الغفران اختلقھا على سبیل الحشو، 

ا   ك واجھھ ارح "تل ن الق یخھ     "اب ھ ش أ ل دما أوم ك عن شر، و ذل ي المح يّ  " ف و عل أب

ة لأشعارھم،     بالإقبال علیھ و   "الفارسي ھو واقف بین قوم یلومونھ على إساءة الرّوای

نھم  "و لمّا دنا منھ   ي    "فإذا عنده طبقة، م م الكلاب ن الحك د ب ول  " یزی ویحك،  : و ھو یق

  : أنشدت عنّي ھذا البیت برفع الماء، یعني قولھ

      فلیت كفافــــا كان شرّك كلّـــــھ         و خیرك عنّي ما ارتوى الماءُ مُوترى

  :، و كذلك زعمت أنّي فتحت المیم في قولي]بفتح الھمزة[و لم  أقل إلاّ الماءَ،

          تبدّل خلیلا بي، كشكلك شكلھ           فإنّي خلیلا صاحا بك مَقتوى

  )1(."مُقتوى بضمّ المیم: و إنّما قلتُ

ھ  ، و لم یعلّل سبب رف"أبي علي الفارسيّ"    ینتھي ھذا الحوار بسكوت غریب من   ع

اء" صبھ "الم وى"، و ن ل "مُقت دیث لا طائ ضول ح ك ف ي ذل وح   ، و ف ھ، إلاّ أنّ جن  من

ر أصلا،  إلى الإلغاز و التلویح یجعل القارئ یشكّ في سبب ذكر ھذا الحوا    أبي العلاء 

ي العلاء      د أب ى مقاص وذ إل ان النف ت     و ك ى البی ى معن وف عل ق الوق ة عن طری  الخفی

ن     ت م ھ بی ر أن دھا یظھ سھ، و عن ا  نف ة وجّھھ صیدة طویل م  "ق ن الحك د ب            " یزی

  : یقول في بعض أبیاتھا)2( إلى ابن عمّھ،

  ي دوىـرني كرھــا كأنّك ناصــــح           و عینـك تبـدي أنّ صدرك لـــــكاش   تُ

          و شــــرّك مبسوط، و خیــرك مُنطوىانك مـــــاذيّ، و عینك علقــم   ــ   لس

   مُوترىو خیرك عنّي ما ارتوى المـاءَ  رّك كلّـــــھ         ـــافــــا كان ش   فلیت كف

    عدوّك یخشــى صولتـي إن لقیتــھ           و أنت عـــــدوّي لیس ذاك بمستـــــوى

   لــي ذا عـداوة           صفــاحـا، و غيّ بین عینیـــك منـزوى  تصــافح مَنْ لاقیتَ

  وىـ الغیـظ حتّى كــــدت بالغیـظ تنش   بكـم یــــزل       ـــليّ فلأت من غیظ ع  تملّ

  ھل أنت مكتـــوى: و مـــا برحت نفس حسود حسبتھا           تذیبــك حتّــى قیـــل  

  
  .254. رسالة الغفران، ص:  ـ المعري1

  .254. المرجع نفسھ، ھامش الصفحة:  ـ ینظر2
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  )1(ـــة فـرّ محجـــــــوىدى           كأنّك أفعــــى كدیلنّ  أ فحشا و جنبا و اختناء عن ا

راد         ي العلاء  "بعد سرد ھذه الأبیات تتجلّى بعض الغرابة عن علّة إی ي  " أب د  "لبیت یزی

لاّذع         "بن الحكم  صیدة الطافحة بالھجاء ال ، ، فالمراد منھما التلمیح بمضمون أبیات الق

ت ھو  ة أغن رّة "ذه الإحال ب المع س" أدی ن م صور"افھة ع ن من يّب اب "  الحلب بخط

  لھذا التلویح؟" بطل الغفران"و لكن ھل ھناك قرینة تؤكّد إدراك . مباشر

صلھ الأوّل      ي ف ى أنّ  )2(    سبق للبحث أن وقف ف ن منصور   " عل ا ب ا  " علیّ ان أدیب ك

ى         ا إل ي بعث بھ ي العلاء  "یحفظ الشّعر، و یكثر من الاستشھاد بھ في رسالتھ الت   ،"أب

لّ، و إن   و لیس ب  ى الأق بعید، إذن، أن یكون حافظا لأبیات القصیدة أو مطّلعا علیھا عل

ا شاع عن تلمیحات                ھ بم ك لعلم ا، و ذل ي  "لم یكن، فھناك ما یدفعھ إلى البحث عنھ أب

صّى  "الشّریف المرتضى"في خطابھ، و حادثتھ مع  " العلاء  لیست بخافیة على من تق

، و التي انتھت بطرده من المجلس إلى بیت "حابن القار"أخباره من مكان إلى آخر كـ

  :المتنبي"

                        لك یــــا منـــازل في القلــــــوب منــــــازل

  :لتلمیحھ" الشّریف المرتضى"بعد أن تفطّن و كان یرید بھا، 

  )3(ــــامل           إذا أتتك مذمّتــــي من نـــــاقص        فھي الشّھـــــــادة لي بأني ك

شّاھد،       ذا ال ب       من خلال ھ سم جان ي العلاء  "من شخصیة    یرت و     " أب ة، فھ الإبداعی

لّ      " دة لع ا عدی رق حجب ارئ أن یخت ى الق ا عل سھولة، و إنّم ھ ب سھ لقارئ ي نف لا یعط

ي، و صرف           ھ و التّخفّ ن التموی ألوان م ك ف ا وراء ذل أیسرھا حجاب غریب اللّغة، أمّ

ا    ن الب اھر ع ارئ بالظ ھ       الق ي غمالیل ارئ ف ضلّ الق د ی ذي ق ف ال               طن، و التلفی

  و یمكن صرف ھذه الظاھرة إلى كلّ مؤلفاتھ النّثریة و الشعریة،      ، )4("و مساریھ

  
دار المعرفة الجامعیة، رسالة الغفران بین التلمیح و التلویح، : حمد، أمین فوزي:  ـ یزید بن الحكم الكلابي، نقلا عن1

  .66-65. ، ص ص1993مصر، 

  .14. الفصل الأوّل، ص: ینظر ـ 2

  .04.  ـ تراجع الحادثة في الفصل الأول من ھذا البحث فقد ذكرت كاملة، ص3

  .63. رسالة الغفران بین التلمیح و التلویح، ص:  ـ حمد، أمین فوزي4
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ة لتأكید  لكافی)1(التي أورھا البحث في فصلھ الأوّل " ابن السیّد البطلیوسي"و شھادة 

  .ھذا الزعم

دلولین "أبا العلاء"ھذا الشاھد ھو أنّ  خلال   من       ما یمكن أن یستنبط      یورد اللفظ بم

ھ        مختلفین أنّ كلام ؛ أحدھما ظاھر و ھو للإیھام، و الثاني مضمر وھو المقصود، و ك

ھ          ضرب من التوریة،     كلھ د قول ة رسالتھ عن ي مقدّم ا ورد ف اللّفظ الظاھر م و أنّ  : "ف

ات    [طمري لحضبا   في   ور الحیّ أذاتي   ] الضخم من ذك ل ب ة    [...] وُكّ یضمر من محبّ

دّكر     مولاي الشیخ ـ ثبّت االله أركان العلم بحیاتھ ـ ما لا تضمره للولد أمّ، أ كان سمّھا ی

سمّ دھا ال د عن ا   )2(."أم فُق وق م ة، ف ن محبّ شیخ م ضمره لل ا ی ول؛ إنّ م د أن یق  و یری

نّ،    ات لأولادھ رھنّ  تضمره الأمھ سمّ أو غی ن ذوات ال نّ م واء ك و  )3(س ، و لكي یمح

لاء " و الع ائلا    " أب التھ أردف ق ن رس ة م اھر للحیّ ى الظ م  : "المعن د عل أنّ [...] و ق

، فجعل المعنى المثبّت )3("الحضب ضرب من الحیّات، و أنّھ یقال لحبّة القلب حضب

سامّة          ة ال ب لا الحی ي تصیب صمیم القل ة الت و المحب ى المضمر    و . كتابة ھ ا المعن أمّ

ل     ارح   "الذي یجع ن الق دا من تعریض    " اب ي العلاء  "متأك ھ من       " أب وّح ب ا ل ھ ھو م ب

  :، و خاصّة في قولھ"یزید بن الحكم"أبیات 

   فـرّ محجوى]الأرض الغلیظة الصلبة[كأنّك أفعــــى كدیـــة                  

  : مدلولین مختلفین" الحضب"یعكس لفظ 

  أبو العلاء،/المحبة= الحضب /ـ الظاھر1

  ،)یزید بن الحكم، أبو العلاء/( السامّةالأفعى/ـ المضمر2

ر  لاء"ذك و الع ت " أب م"بی ن الحك د ب ھ  " یزی ك كلّ ي ذل و ف ھ، و ھ ي ھجائ صریح ف ال

ى رسالة       ارح   "یصغي إل ن الق اق            " "اب ة و نف ث و مداھن رّ و خب ھ من ش ا تنضح ب     بم

  و تلوّیھا و نعومتھا السّامة، فجاءت تحیتھ الرمزیة و ریاء الثّعابین و الحیّات بتلوّنھا 

   
  .44.  من ھذا البحث، صالأولالفصل :  ـ ینظر1
  .132-131. رسالة الغفران، ص ص:  ـ المعري2

  .132.  ـ المرجع نفسھ، ص3
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، و بلغت، بھذا، من الغرابة ما خالف بھ مألوف التعبیر )1("استھلالا تلقائیا لرسالتھ

  . المحبّة في الرسائل الإخوانیة التي زخر بھا تراث الأدب العربيعن المردّة و

عى      ي س ة الت ى المفارق ذا تتجلّ لاء"و بھ و الع ارة، " أب اء و مھ لّ ذك ا بك ى حبكھ        إل

سھ، ت نف ي الوق س، ف ي تعك لو ھ ة تفاع وعي المختلف كال ال ة  أش ة داخلی ي حواری  ف

  :تتضمن الأصوات التالیة

  ] المعري.......["حضباو أنّ في طمري ل"ـ 

  ]یزید بن الحكم"..........[كأنّك أفعــــى كدیـــة "ـ 

  ]المتنبي...."......[إذا أتتك مذمتي من ناقص .../قلوباللك یا منازل في "ـ

ات   و إذن، فأشكال الوعي المختلفة المتمث    ي أبی م   "لة ف ن الحك د ب حة رسالة   تاو ف" یزی

ارات     " أبي العلاء " اني         التي وشّحھا بعب حنھا بمع ا، و ش ي ظاھرھ ودّة ف ة و الم المحب

ا  ي باطنھ داع ف ر و الخ ة   ،المك ي حادث ة ف ة المتمثل ة المعنوی ب القرین ى جان ي " إل أب

لاء س    " الع ن مجل ا م رد فیھ ي طُ ضى "الت شریف المرت ة، تتفا " ال ك الطریق ل بتل ع

ي   اطع أصواتھا ف و  تق ا بخی دّت أطرافھ ة، ش ة داخلی ة حواری شكّل بنی ط و تعارض لت

  .شفّافة، یكاد القارئ لا یراھا إلاّ بعد تركیب القطع المتناثرة منھا في مواضع مختلفة

  :ـ الشخصیات العلائیة بین الغفران  و العقاب 2 ـ 1 ـ 1

 في أدبھ ـ شعرا و نثرا ـ بالإلغاز و الإغراب في لغتھ، كما سبق "أبو العلاء"    تمیّز 

ي   الذكر، و لا یترك للقارئ منفذا یركن ف        یھ للسطحیة و البساطة في تناول القضایا الت

ى الفصل        یثیرھا، و ھو یأسره من أوّل كلمة یخطّھا عنوانا لأعمالھ الإبداعیة، و قد أت

ث  ذا البح ن ھ شعریة  )2(الأوّل م ھ ال ن دواوین ا، فم ر أھمّھ ى ذك د: " عل قْط الزّن      ، "سَ

الأیك "و " الفصول و الغایات"، و من مؤلفاتھ النثریة "الدّرعیات"و " اللزومیات"و  

  " رسالة الغفران"، و "الرسالة الإغریضیة"و " رسالة الملائكة"و " و الغصون

  
  .65. نص مسرحي من القرن الخامس الھجري، ص ،جدید في رسالة الغفران:  ـ بنت الشاطئ1

  .19-6.  من ھذا لبحث، ص صالفصل الأول:  ـ ینظر2
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ین    " شیخ المعرّة"لعناوین، یبدو جلیا أنّ فمن خلال ھذه ا   ). مدونة البحث ( ا ب ع فیھ جم

ة      الدقة اللغویة و عمق المعنى من جھة، و بین الإغراب و الجرس الموسیقي من جھ

ذق               ارة و ح ة لمضامین نصوصھ بمھ ة جامع ا كلم أخرى، و ھو في ذلك كلھ، یجعلھ

  .بالغین

اني      ،"الغفران":البحث    أمّا عن عنوان الرسالة التي یتناولھا        ى مع ارئ إل فیحیل الق

تنبثق ، ثاویة في كل كلمة من كلمات شخصیاتھ السماویة " علاءو ال بأ"متشعبة، جعلھا   

ي العلاء  "عنھا أسئلة لا حصر لھا، منھا؛ ما علاقة غفران       ا    " أب رآن؟ و م ران الق بغف

مَ أد في إدخال شخصیاتھ" أبو العلاء"المعیار الذي احتكم إلیھ    رك  الجنة أو النار؟ و لِ

  بالشفاعة في غفرانھ و ھو في نظره منافق أفّاك؟" ابنَ القارح"

ران   ة غف أن علاق ي ش سجیلھ ف ن ت ا یمك لاء"    أولّ م ي الع رآن، أنّ " أب ران الق بغف

قد " أدیب المعرّة"كثیرا ممّن اطّلعوا على رسالة الغفران ـ قدیما و حدیثا ـ توھّموا أنّ 

ر تجرّأ عل المعتقدات الإسلامیّة باست   دیث    )1(خفاف كبی ھ خاض بالح آلات   ، و أنّ ي م ف

ة         البشر یوم القیامة، و ھو     ات ھؤلاء أنّ الرسالة بدعة فنیّ ب، و ف  من المتعلقات بالغی

ا        " ھ، و كم ھ و أحلام ي تأمّلات ھ ف ا تمثّل اصّ، كم ھ الخ ى عالم و العلاء عل ا أب یطلّ بھ

ان یح       ا ك ع م ھ، م ھ و مواجع واقھ و مخاوف سھ و أش ھ ھواج اغتھ ل لّ  ص ن ظ سّھ م

شخصیة ابن القارح على وجدانھ، و ما یتردّد في سمعھ من صدى صوت ھذا الرجل  

  .)2 ("في رسالتھ

ا           فات ھذا القارئ    ات تربطھ ا صاحبھا بكلم ة، افتتحھ أنّ رسالة الغفران رحلة تخییلی

فقد غرس : "مباشرة بأفق تخییلي جنح بھ إلى العالم الأخروي، فھو یقول في مستھلّھا         

اء             لمولا ذ اجتن ة لذی ي الجنّ جر ف اء، ش ذلك الثن ،   )3(..."ي الشیخ الجلیل، إن شاء االله، ب

  یورد عبارتھ على سبیل التّمني و المعلّق بمشیئة االله ـ عزّ و جلّ ـ " أبو العلاء"فـ 

  
  .42. الفصل الأول من ھذا البحث، ص:  ـ ینظر1

  .71. القرن الخامس الھجري، صنص مسرحي من جدید في رسالة الغفران، :  ـ بنت الشاطئ2
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ھ     . لیس بادّعاء منھ أنّ ھذا ھو حقّ الیقین       و   و أنّ من أوردھم الجحیم فمن وحي ملكت

ا شاع     الفنیة لا غیر، لذلك فھو یقیّ   د تعرّضھ لم  د كلامھ بمشیئة الباري مرّة أخرى عن

 النّار مع طائفة من الشعراء، ثمّ یستدرك، عن ، فیسوقھ إلى"بشار بن برد"عن زندقة 

ائلا              ق ق ى مآلات الخلائ ھ    : "قصد، لدرء وصمھ بشبھة التجنّي عل ھ بأنّ م علی و لا أحك

یم           شیئة االله، و إنّ االله لحل ھ بم ي عقدت دّم لأنّ ا تق رت فیم ا ذك ار، و إنّم ل النّ ن أھ م

و أمثالھ " أبي نواس"، و یردف عبارات مماثلة في سیاق حدیثھ عن زندقة      )1("وھّاب

  )2(."یوبیّبة، و إنّما یعلم بھا علاّم الغو سرائر النّاس مغ: "قائلا

  :معیار الغفران في جنّة أبي العلاء  أ ـ

ة          ى الجنّ صیاتھ إل ال شخ ي إدخ لاء ف و الع ھ أب تكم إلی ذي اح يّ ال ار الفن ا المعی       أمّ

ا  و إمّ ار، فھ رة ، :  أو الن صیة المغف درك الشخ ة  أن ت ة أو بالرحم شفاعة أو بالتوب         ، بال

اذج للتوضیح            ى نم ار، و سیقف البحث عل ي الن و إمّا أن تستحق العقاب، و الخلود ف

  :أكثر

    ران        " ابن القارح "لا یكاد    :الرحمة وسیلة للغفران دا من شخصیات الغف اتح أح یف

سؤال     ھ بال ل إلی دیث إلاّ عجّ ك؟   : "بالح ر ل م غف ك    "أو " ب ر ل م یغف م ل بح  " ؟ب ى أص حت

ي                  ى آخر، و ف شھد إل ل من م ا انتق سؤال كلّم ى ال ھ عل ع عین ارئ أن تق متوقعا من الق

تكون وسیلة الرحمة إمّا بالرؤیا الصالحة، أو بالكلمة من سُئلوا من أھل الجنّة    إجابات  

  :الطیّبة، أو باتّباع دین سماوي

إلى ) 3(" ن أبي سلمىزھیر ب"من دخول " ابن القارح" یعجب : الرؤیا الصالحةـ      

الجنّة، لكونھ مات في الجاھلیة ولم یدرك الإسلام، فما كانت إجابة الشاعر المزني إلاّ  

  " ؟ر لكفِبم غُ: " ثمّ یقترب منھ لیسألھ)4(."و لكن رحمة ربّنا وسعت كل شيء: "بقولھ

  
  .432.  ـ المرجع السابق، ص1

  .432. المرجع نفسھ، ص ـ 2

ر  "، و كان زھیر راویة "بشامة بن الغدیر" المزني، ورث الشعر عن خالھ  ـ زھیر بن أبي سلمى 3 ن حج ال   "أوس ب م ق ، ث
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ر "فیجیبھ   ھ رأى    " زھی ھ من         "أنّ ق ب سّماء، فمن تعلّ ن ال لم،   حبلا م  سكّان الأرض س

إن قام قائم یدعوكم : فعلمت أنّھ أمر من أمر االله، فأوصیت بنيّ و قلت لھم عند الموت     

   و في ھذا إشارة )1(."و لو أدركت محمّّدا لكنت أوّل المؤمنین. إلى عبادة االله فأطیعوه

رة         " أبا العلاء "إلى أنّ    ى المغف صالحة وسیلة إل در الإشا   . جعل الرؤیا ال ا یج رة و مم

ا    "صاحب الغفران"ھو حیلة فنیة اخترعھا " زھیر"إلیھ أنّ ما رآه      ت الرؤی م تثب ، و ل

  .روایة عن صاحبھا ـ فیما وقف علیھ البحث ـ في التراجم القدیمة

ھ  بیت من الشعرب )2("عبید بن الأبرص  "الرحمة شملت :الكلمة الطیبة ـ          مجّد فی

د      االله ـ عزّ و جلّ ـ، فكان سببا في تخفیف   ة بع دار العاجل ي ال شد ف  العذاب عنھ كلّما أن

ـ     السعیر،   نار موتھ، إلى أن أعتقھ من     ول ل ذا یق ارح  "و في ھ ن الق ي   ": "اب رك أنّ أخب

  :دخلت الھاویة و كنت قلت أیّام الحیاة

               من یسأل النّاس یحرموه              و ســــائل االله لا یخیب

بلاد و لم یزل یُنشَد و یخفّ عنّي العذاب حتى أُطلقتُ من  و سار ھذا البیت في آفاق ال  

القیود و الأصفاد، ثمّ كُرّر إلى أن شملتني الرحمة ببركة ذلك البیت، و إنّ ربّنا لغفور  

زام  " أبي العلاء"ھذه إشارة من " ابن الأبرص" و في قصّة     )3 (."رحیم إلى أنّ في الت

  .بة مطمعا في النجاة و الفوز بالرحماتالشاعر برسالتھ الأخلاقیة و الكلمة الطیّ

ن سماوي           اع دی ال   :ـ اتّب ادي    "ن د العب ن زی دي ب ران     )4(" ع ي غف ھ ف ة ربّ  رحم

ذلك      " المسیح"لأنھ كان على دین  " أبي العلاء " طّ، و ب صنم ق سجد ل م ی في حیاتھ، و ل

ؤدّاه أنّ  " زیدعدي بن   "یقرّر   ل      "حكما عمّا م اء قب اع الأنبی ن أتب ان م  أن یبعث  من ك

  )5( ."محمّد فلا بأس علیھ، و إنّما التبعة على من سجد للأصنام

  
  .183. المرجع نفسھ، ص ـ 1
. ھامش الغفران، ص: ینظر. عبید بن الأبرص، شاعر جاھلي من بني أسد، عمّر طویلا حتى قتلھ المنذر بن ماء السماء ـ 2
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    ران یلة للغف شّفاعة وس ت : ال ف كان شّفاعةمواق ة     ال ران محفوف الة الغف ي رس ف

بسخریة طافحة یرجئ البحث الحدیث عنھا بالتفصیل في القسم الثاني من ھذا الفصل     

ف     و  لكن الملفت للنظر أنّ الإسراف   ،)حتفالیة في رسالة الغفران   الا( ذه المواق ي ھ ف

سّاخرة ى الیق   ال نّ إل رجّح الظ ل ی ل المتأمّ ضحك تجع ة لل دافع الداعی ت ال ا كان ین أنّھ

ذه اس لھ درك  الأس م ی سّماویة، إذ ل ة ال لاء الرّحل و الع شىأب شّاعرین الأع                ال

 . بینھملمحشر إلاّ تمویھا دسّ من خلالھ ابن القارحفي موقف ا بالشّفاعة و الحطیئة

شىاأمّ شّفاعة الأع ھ ال د أدركن راخ          فق د ص لّم ـ بع ھ و س لّى االله علی يّ ـ ص ن النب         م

ى             صّتھ عل ي سیاق عرض ق ل، و ف ن  "و صیاح في وسط جمع من الآملین بما یأم اب

تلألأ   سحبتني الزبانیة إلى سقر، فرأیت      : "یقول" القارح رجلا في عرصات القیامة، ی

ر   ؤ القم ھ تلأل لّ أوب   وجھ ھ من ك ون ب اس یھتف شّفاعة،    : ، و الن د ال ا محمّ د، ی ا محمّ ی

ة . كذانمتّ بكذا و  بنمتّ! !  الشّفاعة إنّ     : فصرخت في أیدي الزبانی ي ف د أغثن ا محمّ ی

ھ؟    :  فقال!لي بك حرمة   ا حرمت انظر م ادره ف ة   )1("یا عليّ ب ت حرم " شىالأع " و كان

دّتھ                 شا ص نّ قری يّ مرسل، لك ھ نب لّم ـ و شھد أنّ ھ و س يّ ـ صلّى االله علی دح النب ھ م      أنّ

ول    ر، یق ھ للخم شى "و حبّ شّفاعة  " الأع ھ ال د أدركت ت  : "و ق ى أن  فأدخل ة عل        الجنّ

  )2(."لا أشرب فیھا خمرا، فقرّت عیناي بذلك

ة ا الحطیئ رضو أمّ د ت  فیع شفاعة بع ھ ال ف إدراك ارح موق ن الق ب اب ارة عجّ ن حق  م

فاعة   : " مسكنھ في أطراف الجنّة قائلا   اط و ش و االله ما وصلت إلیھ إلاّ بعد ھیاط و می

م تكن      ا ل ریش وددت أنّھ حنھا      )3(."من ق ة ش ر ، بطریق ذلك یعبّ و العلاء  " و ھو ب " أب

بسخریة لاذعة، عن زھده فیما آل إلیھ من وضع مھین في الجنّة، و یبغي الجحیم عنھ 

  .بدلا
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ا        د أخبرن و العلاء  "و أمّا بطل الغفران، فق شفاعة        " أب از بال د ف ھ ق ة أنّ ة الرحل ي بدای ف

ا            ول عنھ ھ، إذ یق ا إلی ي بعثھ التھ الت د االله          "بسبب رس رّب عن ع، و ق ا شفع و نف و مثلھ

ع،  ت       و رف ا ـ جلّ درة ربن ي ق د، و ف غ مجی ن بلی در م د، ص ة بتمجی ا مفتتح و ألیفیتھ

ستغفر لمن             زور، ی ال ال زج بمق ور، لا یمت ا شبح ن لّ حرف منھ عظمتھ ـ أن یجعل ك

دّین  وم ال ى ی شأھا إل ا   )1(."أن از بھ ي ح ة الت ة الطریق ى معرف شوّق إل ارئ یت نّ الق      لك

  على الشفاعة، و بحرمة مَنْ تلقّاھا؟

ارح " تجاذبت      شھده أيّ         " ابن الق م ی خریة ل ھ  موضع س شر مواقف جعلت ي المح ف

ین        ر "و " رضوان "واحد من شخصیات الغفران، فھو لا یفلح  في استمالة الملك " زف

مّ ضاعة لالقائمین على حراسة أبواب الجنّة بشعره الذي جعلھ ب           یضیع صكّ   لمدیح، ث

ت رسول     التوبة الذي تحصّل علیھ بأعجوبة، و بعد مغا       شفاعة بن مرة طویلة یحظى ب

ـ علیھا السلام ـ و یعجز في الأخیر أن یعبر الصراط إلاّ بجذبة  " فاطمة الزھراء"االله 

  )2(.ـ علیھ السلام ـ إلى الجنّة" إبراھیم"من أخیھا 

  في ھذا العنصر، " ابن القارح" رذكَكان من المفترض أن یُ :التوبة وسیلة للغفران

د    اع إلاّ أنّ الرجل ق از      أض شر، و ح ي المح ق ف شود الخلائ ي وسط ح ھ ف صكّ توبت

ق            ا تعلّ ران م ي رسالة الغف الشفاعة بالطریقة التي ذُكرت، أمّا أبلغ مثال على التوبة ف

كیف خلصتما : "بالسؤال" ابن القارح"، و ذلك حینما بادرھما )3(بالمغنیتین الجرادتین

قدرت لنا التوبة و متنا على دین : نإلى دار الرحمة بعدما خبطتما في الضلال؟ فتقولا

 )4(."الأنبیاء و المرسلین

ق            و بناء على ما سلف ذكره   حابھا عن طری ا أص ي حازھ ران الت من مشاھد الغف

ة  " أبي العلاء"الرحمة أو الشفاعة أو التوبة في الحیاة الدنیا، فإنّھ یتقرّر عند        أنّ رحم

  غیض یرى الصلاح في نفسھ دون الخلائق االله واسعة و لا یحجّرھا إلاّ كلّ حسود ب
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رورا،  ذا إلاّ   غ صود بھ ا المق ارح " و م ن الق شعراء    " اب ن ال نافا م ت أص ذي نع          ال

  )1(.و أصحاب الطوائف و الفرق الدینیة بالكفر و الزندقة

  : عند أبي العلاء العقاب معیارب ـ

رح  لاء "    یط و الع شائكة  " أب ضایا ال مّ الق ك  أھ ي تل دات، و ھ ي المعتق ة  ف  المتعلق

د  بال در، و ق ضاء و الق ى أق ا عل خطھم   تناولھ ر س ار، و أظھ ي النّ دوا ف ن خلّ سنة م    ل

لّ    آلوا إلیھ إیماء إلى ما ترسّخ من فھم خاطئ للعد  على ما    د الغلاة من ك  ل الإلھي عن

ة     صلھ الأول             الطوائف و الفرق الدینی ي ف ف البحث ف د وق وام، و ق اعھم من الع  و أتب

ي تعكس موقف س    )2(على بعض منھا    ذي     ، أمّا النماذج الت كان الجحیم من الجزاء ال

شاعرین      صّة ال ر ق ث ذك ؤْثر البح الوه، فی ي "ن ل التغلب ر  "و " الأخط ن حج أوس ب

  ":التمیمي

      يّ  یشتدّ توتّر البنیة الحواریة الداخلیة    :الجزاء موقف الأخطل التغلبي من بشكل جل

مواقف متباینة تعكس تعارض أشكال من    " أبو العلاء "عرض فیھا   في المقاطع التي    

الوعي المختلفة، فھو یصوّر ذلك الفھم القلق من عوام الناس لقضیة القضاء و القدر،       

شماتة  " ابن القارح"، عندما أ ظھر لھ  "الأخطل"و قد تجسّد ھذا التصوّر في إجابة         ال

ذاب،      ناف الع ي أص ا رآه یتخبّط ف ول لمّ دارع،        : "فیق ت ال ذارع، و لقی ررت ال ي ج إنّ

  )3(."النفس العابدة، و لكن أبت الأقضیةو ھجرت الآبدة، و رجوت 

ي  ل"یلق ان یرج     " الأخط ا ك ت م ي عارض ضیة الت ى الأق ة عل ة           وباللائم ن توب ه م

اس    أنّ و صلاح، و في ھذه العبارة یحضر القارئ معنى ترسّخ في وعي كثیر من الن

ھ أو إعلان عن توب                دم من   ة، المغفرة حظّ یفاجئ من غرق في المعاصي دون سابق ن

الى        ھ تع  ـ  إ: "و كأنّ ھذا یتفاعل حواریا مع قول ـى يغير ما بقـوم حتروا مـا نّ االله لا يغي  

  )4(" .بأنفسهم

  
قد طبعتھا كاملة ضمن رسالة " بنت الشاطئ"رسالة ابن القارح ، و قد سبق الإشارة في الفصل الأول إلى أن :  ـ یراجع1
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  بنبرة " أوس بن حجر" یعلو صوت السخط عند :موقف أوس بن حجر من الجزاء

ي،     : "أشدّ، یعارض فیھا ما حلّ بھ من عقاب، فیقول      رّ منّ  و لقد دخل الجنّة من ھو ش

  )1(."  المغفرة أرزاق، كأنّھا النّشب في الدار العاجلةو لكنّ

" أوس بم حجر"و " الأخطل "یلوّح بما بدر من" أبا العلاء"لا یخفى على القارئ أنّ      

ھ        " ابن القارح "بـ   وقظ فی ا ت الذي حلّت الشفاعة في رحلة فنیّة إلى الدار الآخرة، لعلّھ

ة،     مشاعر الندم من سوء ظنّھ بالنّاس، و نعتھم ـ   الكفر و الزندق واتھم ـ ب أحیاءھم و أم

  .و لعلّ االله أدركھم رحمتھ في خواتیم أیامھم

ي الجحیم       أن  " أبو العلاء  "    لم یشأ    ذاب ف شاھد الع د م ا حصر   یقف طویلا عن ، كم

ش     ال        مساحة الحوار فیھا ب ل بانتق اه، و عجّ ت للانتب ران  "كل لاف ى   " بطل الغف افلا إل ق

ي ألف        الفردوس لیجسّد مظاھر التل      ك المظاھر الت سوس، تل النّعیم المح راء   ذّذ ب ا الأم    ھ

و        ة و الأشربة، و مجالس اللھ و الأثریاء في دنیاھم؛ فھي أصناف مختلفة من الأطعم

اء أن . و الغن لاء"و ك ا الع ى   " أب زوع إل ن ن شریة م نفس الب واطن ال ي ب ا ف شف م یك

سان              دنیا، فالإن اة ال ي الحی زوات ف ة         ك"إشباع الغرائز و الن نّفس بالجنّ ي ال ا یمنّ را م ثی

یم              ضاره الجح ا استح ك، و أمّ ر ذل م بغی ھ أن یحل ود و لا یمكن یم الخل ذ و نع و اللذائ

سيّ         سموّ النف ن ال ا م ضي نوع ر یقت ذا أم لوكھ، فھ ي س ھ ف و رادع ل ا ھ ھ بم          و عذاب

س ة ترویضھا على و الرقي الروحي اللذین لا یتوفران إلاّ للقادرین على مجاھدة النف         

شھوات    بح ال ي أيّ         القناعة و الرضى و ك را ف اس كثی ن الن ذا الصنف م م یكن ھ ، و ل

ى   : "، بشھادة منھ، یعترف قائلا"ابن القارح " و   )2(."عصر من العصور   و مضیت إل

ة، و أردت    راض الموثمی ة، و الأع راض البھیمی ي الأغ سي ف ت نف صر فأمرج م

م،        بزعمي و خدیعة الطبع الملیم أن أذ   ب العل ي طل ا صبرت ف   یقھا حلاوة العیش، كم

  )3(."و نسیت أنّ العلم غذاء النفس الشریفة و صقیل الأفھام اللطیفة

  
  .341. رسالة الغفران، ص:  ـ المعري1

 .، ص1999، 01أدبیة الرحلة في رسالة الغفران، دار محمّد علي الحامي، تونس، ط:  ـ الرقیق، عبد الوھاب، و بن صالح، ھند2

174.  

  .64-63. ص رسالتھ ضمن رسالة الغفران، ص صالجزء الخا:  ـ أبن القارح3
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ا العلاء  "    إنّ  ا أنّ  " أب درك تمام صور "ی ن من ا ب ھ   " علی ى الوج التھ عل سیتلقى رس

الذي أراده لھا، و بالمقاصد التي شحنھا بھا، فھو یخاطبھ بما یفھم من مضمر الكلام،   

 یوجعھ بھ، لأنّھ ھو المخاطَب المباشر بھا، فرسالة  فیاو یدسّ لھ في كلّ كلمة معنى خ    

الرسالة شأنھا [...] بإحساسھا القويّ بالطرف المقابل في الحوار [..] تمتاز "الغفران 

ھ             ا ردود أفعال ي اعتبارھ ذ ف دّد و تأخ سان مح ى إن ة إل ي الحوار موجّھ شأن الردود ف

  )1(."المحتملة و جوابھ المتوقع

داخل    خلال ھذه ال      من   وعي    ينماذج التي تعكس التفاعل الحواري ال  لأشكال من ال

ول أ نّ            المختلفة   ن الق ران، یمك ي رسالة الغف ا العلاء  " ف ة أشعّت     " أب ى لغ د عل اعتم

ح  إخواني،  ي  ترسّلمقام  في  :كلماتھا بمدلولین متعارضین؛ الأول    اني  ب ظاھره موشّ مع

اني صة، و الث ة الخال ودّة و المحبّ رد: الم ام س ي مق اني ف شحون بمع ھ م ي، باطن ي فنّ

زج بأصوات شخصیات    ،الھجاء اللاذع الذي یسمو عن الخطاب الفجّ المباشر          و یمت

ة       " مؤلف الغفران " لیحافظ   تخییلیة على نطاق  بینھ و بین نوایاه المعلنة یجعلھا مختفی

ھ  ة لخطاب ة العمیق ي البنی ذلك ف اب   "تمّ ی، و ب ة لخط رة الغریب ر المعبّ ام العناص اقتح

ل          ). الحذف، الأسئلة، التعجّب  ] (أبو العلاء [لمؤلف  ا ذا النطاق ھو مجال فع و مثل ھ

   )2("أو أخرى، بصوت المؤلفیقة صوت الشخصیة الممتزج، بطر

  

  

  

  

  

  

     
، وزارة الإعلام، بغداد، العراق، قضایا الفن الإبداعي عند دوستویفسكي، ترجمة جمیل نصیف التكریتي:  ـ باختین، میخائیل1
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  :  ـ الحواریة الخارجیة2  ـ1

ى       اختین"أول الغ " ب ھ الب ا  باھتمام ل حواری ي تتفاع وعي الت كال ال دد أش وم تع   مفھ

ھ          سبة إلی لّ خطاب بالن یم      "مع نصوص خارجة عنھا، فك ر قصد، یق عن قصد أو غی

 السابقة لھ، الخطابات التي تشترك معھ في الموضوع نفسھ، كما حوارا مع الخطابات

دس ردود        ا و یح أ بھ ي یتنبّ تأتي و الت ي س ات الت ع الخطاب وارات م ضا، ح یم، أی یق

ا أتى )1 (."أفعالھ شاف       و لا یت لال اكت ن خ ة إلاّ م ات الخارجی ك الخطاب تجلاء تل اس

ستتر لخطاب الآخر،    النطاقات خاصّة بالشخصیات و من أشكال متعدّدة من البث  " م

  )2 (."و التعبیرات المتناثرة في ھذا الخطابو من الكلمات 

تجیب لھذه المقولات     یزعم البحث ـ من خلال ھذه المقاربة ـ أنّ رسالة الغفران تس   

اختین    دھا ب ي اعتم ة    الت وم الحواری ي مفھ وفر شرطین    )Dialogisme( ف ك لت ، و ذل

  :ھما) فرانرسالة الغ(ھامین في مدونة البحث 

ران خطاب       :  أمّا الأول  ـ ي كون رسالة الغف ات أخرى     افیتمثل ف شترك مع خطاب ي   ی ف

  .الموضوع نفسھ

انيـ ا الث اد :  و أمّ و اعتم لاءفھ ي الع رى  أب صوص أخ تدعاء ن ى اس التھ عل ي رس  ف

زع فیھ   ى فین ا الأول ین؛ أمّ ین مختلفت شھاد  بلغت رة و الاست ى المباش نص (ا إل ضع ال ی

ى    )ین علامتي تنصیص ب المستشھد بھ  ا إل زع فیھ ا    ، و أمّا الثانیة فین اس و ھو م الاقتب

  .أشكال متعدّدة  من البث المستتر لخطاب الآخراصطلح علیھ باختین ب

    انطلاقا من ھذا التصور، تتجلّى الحواریة الخارجیة في رسالة الغفران من خلال       

از   ي العلاء  "ارتك دیني   " أب ى التصویر ال لامي(عل ة    ، )الإس ھ التخییلی و استلھام مادت

راء             صة الإس ق بق ا تعلّ ة م شریفة، و خاصّ ة ال سنّة النبوی ریم و ال رآن الك ن الق م

  رسالتھ بوصفھا نصّا سابقا علیھا من جھة،  تشكّل البؤرة النصیّة في التيو المعراج 

  
  .16. میخائیل باختین، المبدأ الحواري، ص:  ـ تودوروف1

  .142. سھ، ص ـ المرجع نف2
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ة              ا من جھ صّا لاحق و كون الرسالة خطابا ممتدا بأفقھ في الكومیدیا الإلھیة بوصفھا ن

رى وف               . أخ لال الوق ن خ شاكلة م ك الم د تل ث رص اول البح ا، یح ن ھن و م

سابق         نص ال ى ال المصدر  (على التعبیرات المتناثرة في رسالة الغفران التي تحیل عل

  ).الكومیدیا الإلھیة(لاحق ، و النص ال)الدیني

  :ـ التفاعل الحواري بین الغفران و النص الدّیني1ـ2 ـ1

راج مصدرین أساسین         " أبو العلاء "    جعل   صّة الإسراء و المع ریم و ق رآن الك الق

اد                    ھ، و لا یك ة من غفران سم الرحل ي ق سدھا ف ي ج ة الت شاھد الأخروی في استلھام الم

ذه ا   ي ھ ي ف صویر القرآن ي الت ا   یختف ق فیھ سیرة أطل اطع ی ي مق ة إلاّ ف ب "لرحل أدی

  . العنان لتخییلھ المبتكر"المعرة

  : ـ بین الغفران و القرآن ـ أ1 ـ 2 ـ 1

ران        الة الغف ي رس ي ف اب القرآن یاق   ورد الخط ي س درجا ف ریحا، م ا ص لفظ

ى           ي مواضع أخرى معن ا ورد ف الاستشھاد بھ في موقف من مواقف شخصیاتھا، كم

ة     الفظھ الصریح، و یغلب ذلك في معرض الوصف       مقتبسا دون    شاھد الرحل ي لم لفن

  .على سبیل التمثیل لا الحصر سیعرض نماذج منھماالعلائیة، و 

  :الاستشھاد بالقرآن ـ1أ ـ 

شھاد               رة است ة لكث ھ لا محال ران ینتب ي رسالة الغف أھل      إنّ المتصفح لقسم الرحلة ف

ة  یمالجن ذكر الحك آي ال أغلبھم یحفظوب ذه  ، ف درج ھ ادیثھم، و تُ ي أح ھ ف ھ و یتمثلون ن

ع           ا لآخر، تناسبا م ا إدحاضا و تقریع ر أو موقف، و إمّ الآیات إمّا تأكیدا و تأییدا لخب

ي مواضع      المقام الذي ذكرت فیھ    ران ف ، و سیعرض البحث اقتباسات شخصیات الغف

ة،   ي الجن ھ؛ ف رت فی ذي ذك سیاق ال ع ال سجامھا م دى ان ى م وف عل ة للوق            مختلف

  .و المحشر، و النار
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  الاستشھاد بالقرآن في الجنّة:  

ف الأول     ع : ـ الموق لاء"یجم و الع نھم  " أب اع ع ذین ش ویین ال ن اللغ ة م ین طائف ب

رة  ة كثی سائل لغوی ي م لاف ف ة (الخ تي الكوف لام مدرس ن أع أثور ع لاف الم          الخ

سمع صوت   "ابن القارح "رانھ  في منادمة اصطفى أصحابَھا لبطل غف     ) و البصرة  ، فیُ

الى   ـ إخبارا أنّھم یتبادلون مودّة و تصافیا ـ      یردّد ھ تع و نزعنا ما  في صدورهم من :")1( قول

  )2(."غلّ إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب و ما هم منها بمخرجين

اني    الى     :    ـ الموقف الث ھ تع نفسهم لا تقنطوا من قل يا عبادي الذين أسرفوا على أ: ")3(قول

ة   " ابن القارح" ردّد  )4("رحمة االله، إنّ االله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم         ذه الآی ھ

عة،      ة الواس ذنوب بالرحم یم ال لّ عظ زّ و ج ة االله ع ى مقابل یلا عل صد     دل و یق و ھ

 أدرجھا  "لاءأبا الع"، إلاّ أنّ "ابن القارح"، ھذا المدلول في ظاھر قول    بھا "الأعشى"

ي نظره م    " ابن القارح "بـ   التعریضفي سیاق    ي     من  نفسھ، فھو ف ل ف ین الآم نظر بع

و اقتراف المعاصي الموبقات دون ندم أو تعجیل رق في الشھوات اغرحمة االله و ھو 

  .للتوبة

  الاستشھاد بالقرآن في المحشر:  

  : في موضعین ھما    لم یأت في المحشر ذكر آیات من القرآن الكریم في الحشر إلاّ

ي           : ـ الموضع الأوّل   شر ف ى جموع الب و ھو عند سماع داع من قبل العرش یھتف عل

الى          ھ تع و قول شر یتل أ و لم نعمركم ما يتذكر فيه من نذكّر و جـاءكم النـذير         < : ")5(الح

   لقد جاءتكم الرسل في زمان بعد زمان، و بذلت ما وكّد >.فما للظالمين من نصير فذوقوا

   

  .48 - 47. الآیة:  سورة الحجر ـ1

  .169. رسالة الغفران، ص:  ـ المعري2

  .116. الآیة:  ـ سورة النساء3
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و اتقوا يوما ترجعون فيه إلى االله ثمّ توفّى كلّ نفس ما <: )1(من الأمان، و قیل لكم في الكتاب    

ع فیھ قرَّ و ھذه الآیات تناسبت مع موقف الحشر الذي تُ  )2(" >. يظلمون كسبت و هم لا   

دّ     أسماع الظالمین و تنكّس فیھ أعناق المتجبرین، و الذي یجعل وقعھا على القلوب أش

ن منصور       إدراجھا في سیاق یضفي    ا ب د عاشھا     علیھا جوا من الواقعیة، و لعلّ علی ق

ران      ا،           ، و ی   شھادة عند قراءتھ لرسالة الغف ة واقع وم القیام ا سیحدث ی ھ م صبح بتخییل

ا    ھ معھ ك لتفاعل ا  (و ذل لا لھ ضاء    )بوصفھ بط شعور بالف ن ال سھ مجردا م د نف ، و یج

ات     ذه الآی ع ھ ل م الة أن یتفاع رأ الرس ھ إذا ق رض علی ن المفت ان م ھ، و ك یط ب المح

شھد ا         ة و م أھوال القیام ذیر ب د و الن ت للوعی ا أنزل ا و أنّھ ا غیب ساب،          باعتبارھ لح

ا،   لاء و من ھن ي الع اب أب تح خط وعي  ینف كلین من ال ى ش ن عل شأ م اطعین فین  المتق

  . الأدیب الحلبيلي بن مصورعن  و بیحواري بین بطل الغفرانتفاعل خلالھا 

ا عـ و أمّ اني الموض وار ب  :  الث یاق ح ي س ھ ف رت آیات د ذك یّد  فق ارح و س ن الق ین اب

ده      ـالشھداء حمزة بن عبد المطلب ھ ـ، عق و العلاء  " رضي االله عن ھ   " أب لبطل غفران

ذا مدیحھ                    لّم ـ متخ ھ و س ي ـ صلّى االله علی مّ النب شفاعة من ع ستجدي ال ان ی ذي ك ال

مّ   : و جئت حتى ولیت منھ فنادیت   : " فیقول بضاعة مقابل نجاتھ،   ا ع یا سید الشھداء، ی

ات يّ بوجھھ أنشدتھ الأ فلمّا أقبل عل!رسول االله صلى االله علیھ، یا ابن عبد المطلب     . بی

ة       !ویحك: فقال لكلّ امرئ <: )3( أ في مثل ھذا الموطن تجيء بالمدیح؟ أ ما سمعت الآی

ا   :  فقلت>.يومئذ شأن يغنيه   دھ بلى قد سمعتھا و سمعت م مـسفرة  وجوه يومئذ <: )4(ا بع

  )5(">.ضاحكة مستبشرة و وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة

  في ستشھاد بالقرآن الكریم لفظا إلاّ      جعل أبو العلاء موقف الحشر خالیا من الا

  
  .28. الآیة: ـ سورة البقرة1
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صوت الدّاعي الذي وُكّل بتذكیر الخلائق بما تُوُعدوا بھ في ھذین الموضعین، فالأول  

لّ         دنیاھم من أھوال الحساب، و الثاني صوت ابن القارح الذي أخذ یتلمّس الشفاعة بك

ي  /وسائل المكر والتحایل، و كأنّ أبا العلاء یقول لابن القارح     ي الفعل ت  إ: المتلق ن ذھل

إن طب   ة ف لال و رھب ن ج ا م یط بھ ا یح ول بم ذب   العق ى الك ل عل ذي جُب یم ال ك اللئ        ع

و النفاق في الدنیا یمنعك عن مفارقة اتخاذ الشعر وسیلة تقضي بھا مآربك دون التزام 

ي وصفھا        ة الت ازل أھوال القیام بقیمھ الأخلاقیة، و إن كنت شاخصا بین یدي ربّك تن

 حمـل  ذاتضع كـلّ  يوم تروا تذهل كلّ مرضعة عما أرضعت و ت: "البیان الإلھي في قولھ 

  )1(."شديدحملها و ترى الناس سكارى و ما هم بسكارى و لكن عذاب االله 

  الاستشھاد بالقرآن في الجحیم:  

ى            دة عل رّة واح      ورد الاستشھاد في سیاق وصف مشاھد العذاب في نار الجحیم م

یس مصفّ             كّانھا، فیرمق إبل ى س دا لسان ابن القارح عند وقوفھ على مشارفھا یطّلع عل

في الأغلال و السلاسل، و الزّبانیة تضربھ بمقامع الحدید، و بعد تحاور بنیھما یلتمس 

أه                 ئ ظم اء یطف روم م ھ ی ران أنّ وھّم بطل الغف ھ، فیت ة ل ، إبلیس اللعین منھ إسداء خدم

   :)2(إنّي لا أقدر على نفع، فإنّ الآیة سبقت في أھل النار، أعني قولھ: "فیعترض قائلا

 النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكـم، قـالوا إنّ االله   و نادى أصحاب <"

یس                     )3(">.حرمها على الكـافرين    وھّم و یصرفھ إبل ا ت ارح فیم ن الق دس اب  فیخطئ ح

  .للحدیث عن حال أصحاب الجنّة مع الخمر التي حرّمت علیھم في دنیاھم

ز      بعد عرض ھذه الشواھد القرآنیة التي وشّح     بھا أبو العلاء غفرانھ عن قصد، یقف

ر                ل أكث ى التخیّ زع إل ة تن ة أدبی ي رحل ا ف ستغرب سبب ورودھ ساؤل ی إلى الأذھان ت

ا ى  منھ ع  إل النص           الواق ي ب نص القرآن شدّ ال ي ت ة الت ر المعنوی ي الأواص ا ھ و م

  الغفراني؟
  .02. الآیة:  ـ سورة الحج1

  .50. الآیة:  ـ سورة الأعراف2

  .309. سالة الغفران، صر:  ـ المعري3
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تخفافھ     سبب اس لاء ب ي الع ر أب ة و كف ر زندق راجم خب سیر و الت ب ال ت كت      تناقل

بالمعتقدات الدینیة، و تجرّئھ على القرآن الكریم ـ على حدّ زعمھم ـ، فجعلوا من كتابھ 

ا سئل  " الفصول و الغایات  " رآن؟ أجابھم      : معارضة للقرآن، و أنّھ لمّ ن الق ذا م ن ھ أی

ھب نة    : قول ة س ب أربعمائ صقلھ المحاری م ت ة     . )1(ل ا مزدك ران؛ ففیھ الة الغف ا رس         أمّ

تخفاف ائفي     )2(!و اس ي أو ط دافع سیاس لاء ب ي الع ى أب ؤلاء عل ل ھ ان تحام  و إذا ك

شھاده              )3(مذھبي راھن  ي العلاء من است د أب م مقاص ى فھ ا عل ، فلمَ بقي الصمت مطبق

  بآي الذكر الحكیم في غفرانھ؟

  لا یمكن الإجابة عن ھذه التساؤلات دون ربط رسالة الغفران بسیاقھا الاجتماعي،          

فالقارئ، و ھو في غمرة قراءتھا یشرد عن ذھنھ أنّھا جواب لخطاب بلغھ من الأدیب  

ا       اض فیھ ضایا، خ ن الق ة م ارة جمل ادئ بإث ان الب ذي ك صور ال ن من ي ب ي عل الحلب

ف، و عن   بالحدیث عن مآلات بعض الشعراء و اللغو       یین و أصحاب الفرق و الطوائ

، و لم یكن من شیخ المعرّة إلاّ أن عرض إجابتھ بالشكل تقصیرھم في التعجیل بالتوبة  

د         ى رص الذي أملاه علیھ خاطره كردّ لا غیر، فالتراسل بین الأدیبین یحیل الباحث إل

  .ذلك التعالق النصيّ الناشئ بین الرسالتین

  : سالة الغفران یكون بإعادة تشكیل أقطابھا الثلاثةو علیھ، فإنّ تحدید معالم ر

ري[ صور /المع ن من ي اب ي(عل ي الفعل ارح )/ المتلق ن الق ة(اب صیة الفنی ي )] الشخ ف

ي    لال تجلّ ن خ رى م ا الكب سب أھمیتھ واريّ، لتكت ل ح ذا  "تفاع ن ھ اھر م ة مظ ثلاث

ل صیة : التفاع ة للشخ ة التراتبی و القیم ا الأول فھ دث(أمّ ي ) أو الح وى الت شكّل محت ت

ا       ف، و أمّ ن المؤلّ ر م ذه العناص رب ھ ة ق ي درج صر ف اني، فینح ا الث تلفّظ، و أمّ ال

، فھو العلاقة المتبادلة بین المتلقي و المؤلّف، من جھة، و المتلقي و الشخصیة         الثالث

  )4(.من جھة أخرى

  
  .205. أبو العلاء و ما إلیھ، ص: الراجكوتي:  ـ ینظر1

  .217. ، ص ـ ینظر المرجع نفسھ2

  .48-44.  ـ ینظر الفصل الأول من ھذا البحث للاستزادة من أسباب اتھام أبي العلاء بالكفر و طریقة تفنید ھذا الخبر، ص ص3

  .99. میخائیل باختین، المبدأ الحواري، ص: تودوروف:  ـ ینظر4
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اه الاستفزازیة الجارحة           سھولة نوای ي      إنّ المتأمّل لخطاب ابن القارح یكتشف ب الت

قابلھا أبو العلاء بكلّ برودة و أناة، و لفّھا بحجاب كثیف من المشاھد السّاخرة المقنّعة    

لھ                 دّا یجعل مراس ا ج ذي أضفى علیھ دّس ال ي المق نص القرآن ارح  (بجلال ال ن الق ) اب

ن  ا ع ھ، و أمّ ا أمام خریة  "واجم یس س تھكّم ل سخریة و ال ن ال ا م ب علیھ ا یغل م

  )1(."ما السخریة كلّھا بابن القارح، و التھكّم كلّھ علیھبالمعتقدات الدینیة، و إنّ

وحي أنّ     ارة ت      و إذا افترض البحث من جھة أخرى أنّ أبا العلاء افتتح رسالتھ بعب

ل            ھ، فھ ھ بأحلام ذّذ فی وم یتل ي ن ة و ھو ف بطل الغفران رأى نفسھ یتقلّب في نعیم الجنّ

  م؟كانت رسالة الغفران تسلم من الطعن و الاتّھا

ان من عادة             راجم، ك ة و الت      حفل التراث العربي بمؤلفات في كتب التاریخ القدیم

سر  سون ل وت فیأن د الم ھ بع رجَم ل صیر المت ن م سألوا ع ا أن ی صف مؤلّفیھ د رؤى ت

لابن الجوزي، و البدایة و النھایة المنتظم  : "مآلاتھم في الآخرة، و من بین تلك الكتب       

ر  ن كثی دما یخ )2("لاب ذاھب             ، و عن ن الم ذھب م احب م ة ص نھم ترجم د م تم الواح

ھ   : یبرز أحیانا سؤال عن مصیره بعد أن فارق الحیاة"أو أكابر تلك الحقبة     ر ل ھل غف

ا    م أو رؤی سي صبغة حل شھد یكت ر م تمّ عب سؤال ی ذا ال ت       : أم لا؟ ھ ارف المیّ د مع أح

  )3(." إلیھ أمرهأو من الذین سمعوا بھ، یراه في المنام و یسألھ عمّا آل

ي         ق ف ألیست رسالة الغفران رحلة فنیّة نسج أبو العلاء مادتھا من وحي عقلھ و ما عل

ي       ة الت شواھد القرآنی افيّ؟ فال دّینيّ و الثق ھ ال ع موروث داني م ل وج ن تفاع ھ م ذاكرت

ع       "استدعاھا من القرآن الكریم      و العلاء م لا تعدو أن تكون مادة سخیة، صاغ منھا أب

ھ الأخر،    غیرھا من     واد، عالم ھ         م ل جنّت ھ، أن یتمثّ ا ینبغي ل ستطیع، و م ان ی ا ك      و م

اة         ة للحی صّورة القرآنی و ناره، بمعزل عمّا رسخ في عقیدتھ و وجدانھ و ثقافتھ، من ال

ھ            سھ عالم صوّر لنف ھ، أن ی رّط فی دین أو مف سلم، صادق ال الآخرة، و ما یمكن لأيّ م

  )4(."ه الدینيّ للحیاة الأخرىالآخر، و لیس فیھ ملامح من تصوّر

  
  .74. جدید في رسالة الغفران، ص:  ـ بنت الشاطئ1
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  :  الاقتباس من القرآن الكریمـ 2أ ـ 

     بعد الوقوف على الاستشھاد بآي الذكر الحكیم في رسالة الغفران، یرصد البحث           

ة،        ھ الأخروی شاھد رحلت في ھذا المقام الاقتباسات التي صوّر من خلالھا أبو العلاء م

ھ           ي جنّت یم ف شكل   و لعلّ أبرزھا تلك التي خصّ بھا وصف مظاھر النّع ة، و ب التخییلی

  .أقلّ بروزا ما وصف بھ مشاھد الموقف بالمحشر و عذاب الجحیم

  : وصف نعیم الجنّة ـ1 ـ 2أ ـ 

  في وصف الأشجار و الأنھار :  

ذي          ل ال استھلّ أبو العلاء رسالتھ بذكر الأشجار التي كانت ترمز إلى العطاء الجلی

ن من الحرّ بظلّھا الوارف، و من الجوع یُھیّأ لابن القارح في الجنّة، فھي مصدر للأما

فقد غُرس لمولاي الشیخ الجلیل ـ إن شاء االله ـ شجر : " بثمرھا اللذیذ، و في ھذا یقول

 )1(."في الجنّة لذیذ اجتناء، كلّ شجرة منھ تأخذ ما بین المشرق إلى المغرب بظلّ غاط

ابق، فی             و ب و العطر الع ذكرھا فتصبح مصدرا للطّی ول یختم الرحلة ب رّ   " :ق ا م فكلّم

ي من                 ا جُن سك م افور، و بم اء الك ط بم د خل ورد، ق اء ال بشجرة نضحتھ أغصانھا بم

ریم         دیر االله الك و بتق ل ھ ستلق       . دماء الفُور، ب لّ أوب و ھو م ھ الثمرات من ك و تنادی

ر ى الظھ ره،   : عل ب أو غی ن العن ودا م إذا أراد عنق ك؟ ف ل ل سن ھ ا الح ا أب ك ی ل ل ھ

شجرة بم      ھ     و حملشیئة االله، انقضب من ال ى فی درة إل ھ الق ذه الأوصاف    )2(."ت ي ھ  و ف

و جزاهم  ": و قولھ عزّ وجلّ  )3(."و ندخلهم ظلاّ ظليلا   : "للأشجار إحالة إلى قولھ تعالى    

و لا زمهريـرا، و دانيـةً    على الأرائك لا يرون فيها شمسا    بما صبروا جنة و حريرا، متكئين فيها      

  )5(."وجنا الجنتين دان: " و قولھ تعالى)4( ." تذليلاعليهم ظلالها و ذلّلت قُطوفُها

  
  .140. رسالة الغفران، ص: المعري ـ 1

  .378. ، صـ المرجع نفسھ 2

  .57. الآیة:  ـ سورة النساء3
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ي الع       أمّا وصف الأنھار في الغفران، فورد      ي أصول    : "لاء في قول أب وتجري ف

لّ أوان، من شرب              ي ك دّھا ف وثر یم وان، و الك اء الحی ذلك الشجر أنھار تختلج من م

أن                    ر ب ات، لا تغیّ بن متخرّق ن اللّ عُدٌ م وت، و سُ اك الف منھا النّغبة فلا موت قد أمن ھن

ھ    )1(..."تطول الأوقات، و جعافر من الرّحیق المختوم  ار جنّت رة أنھ  یخصّ أدیب المع

وان   الج بن،    : اریة بماء الحی سل، و اللّ ذي  الع زمن          ال ع مرور ال ھ م سد طعم  ا، أمّ لا یف

فھو خمر عتیق، و في ھذه الأوصاف استدعاء لمعنى الآیة في قولھ : الرّحیق المختوم

الى   فيها أار من لبن لم يتغير طعمه و أار من خمر لذّة للشاربين مثل الجنة التي وعد المتقون      : "تع

همو أإنّ " : و قولھ تعالى) 2(."ار من عسل مصفّى و لهم فيها من كلّ الثمرات و مغفرة من رب

الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوهم نضرة النعيم، يسقون مـن رحيـق                

  )3(."مختوم، ختمه مسك

  في وصف الجواري و الولدان:  

اھر ا     ف مظ ي وص ھ ف لاء بتخییل و الع نح أب ى        یج ضفي عل ة، فی ي الجنّ ة ف لمتع

ي               الم الغیب ن الع ذا م مشاھدھا بعض التفاصیل المقتبسة من القرآن الكریم، و ینقلھا بھ

الجلیل إلى غرابة عالمھ العجائيّ الجمیل، و من تلك الصور وصفھ للجواري اللواتي          

ول  ذة، فیق ار اللذی ن الثّم شأن م ف : "ین ادر بلط شئ االله الق ن عین جرة م ھ ش زحكمت        ف

فتونع لوقتھا، ثمّ تنفض عددا لا یحصیھ إلاّ االله سبحانھ، و تنشقّ كلّ  الجوز ـ فزـ و الع

ائین               رب و الن ن ق رّائین، ممّ رُقْن ال ع جوار ی ده    )4(."واحدة عن أرب ي موضع بع  و ف

ول    ] ابن القارح [فیجيء بھ   : "یقول ا إلاّ االله، فیق رة   : إلى حدائق لا یعرف كنھھ ذ ثم خ

  فیأخذ سفرجلة، . مر فاكسرھا فإنّ ھذا الشجر یعرف بشجر الحورمن ھذا الثّ
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ة حوراء    أو رمّانة، أو تفاحة، أو ما شاء االله من الثمار، فیكسرھا، فت          ا جاری خرج منھ

  )1(."عیناء تبرق لحسنھا حوریات الجنان

ھ               دلیل قول ول ب ي الوصف و الق ن    : (یتقصّد أبو العلاء الإغراب ف رائین، ممّ رقن ال ی

ل   ) تبرق لحسنھا حوریات الجنان  / لا یعلم كنھھا إلاّ االله    / قرب و النائین   ب عق كي یخل

ان     المتلقي الفعلي، و یجعلھ مأسورا با     /ابن القارح  ي جن لدّھشة لما یرى من العجائب ف

  .الرحلة الغفرانیة

الى         ھ تع ع قول صیّا م عنـدهم قاصـرات   : "لا یخفى أنّ ھذه المشاھد العجائبیة تتعالق ن

إنا أنشأن إنشاء، فجعلنهن أبكارا، : " و مع قولھ تعالى)2(."عين، كأنهن بيض مكنون الطرف

 في رسالة الغفران، فھم في وصف الولدان المخلّدین أمّا )3(."عربا أترابا، لأصحب اليمين

ھ      دلیل قول ام        : "خدمة أصحاب الجنّة ب شجرة قی ك ال ي ظلال تل دون ف دان المخلّ    و الول

ز        لّ عزی ذه   : و قعود، و بالمغفرة نیلت السّعود، یقولون، و االله القادر على ك نحن و ھ

ن منصور  "الشجرة صلة من االله    خ    " لعليّ ب ى نف ھ إل أ ل صّور نخبّ ي   )4(." ال ذلك ف  و ك

ذا من     )5(."أنّھم اللّؤلؤ المكنون  فإذا أتت الأطعمة، افترق غلمانھ ك     : "قولھ  و مصدر ھ

زّ وجلّ        ھ ع و يطوف عليهم ولدان مخلّدون إذا رأيتـهم حـسبتهم لؤلـؤا    : "القرآن في قول

  )6(."منثورا

  في وصف القصور و مظاھر الترف:  

ة ا      جنتھ  أغدق أبو العلاء على سكان         ي جنّ ل ف یم المؤمّ ن النع ، إلاّ لآخرة  جزیلا م

  الفارق یكمن في حصر شیخ المعرّة مظاھر الترف في المتع الحسیة التي تنسحب أنّ 
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ا       سطاء بم ا الب على حیاة الأمراء و الأثریاء في الدّنیا، و خاصة تلك التي كان یحلم بھ

ا ھي الأخرى ضرب       ی اس، و كأنّھ بلغھم من مظاھر البذخ في قصور خلفاء بني العبّ

ال ن الخی یاق وص . م ي س ران ف الة الغف ي رس صور ف ر الق أتي ذك ة و ی          ف نزھ

ھ    ردوس، و إذ ب ي الف ارح ف ن الق ر "اب صرین    [...] ینظ رى ق ة فی اض الجنّ ي ری ف

لأبلغنّ ھذین القصرین فأسأل لمن ھما؟ فإذا قرب إلیھما رأى : منیفین، فیقول في نفسھ

ذا  <و على الآخر  > ھذا القصر لزھیر بن أبي سلمى المزني  <على أحدھما مكتوبا     ھ

 أمّا ذكر القصور في القرآن فورد في سورة      )1(.">ص الأسدي القصر لعبید بن الأبر   

     تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلـك جنـات تجـري          : "عند قولھ تعالى  " الفرقان"

  )2(."من تحتها الأار و يجعل لك قصورا

ي               آدب الت ر الم د ذك ى، عن ران بصورة أجل      تتجسد مظاھر الترف في رسالة الغف

بن القارح بنفسھ، و ھي، في البدء، كانت مجرّد خاطرة بدت لھ فتھیأت یشرف علیھا ا

د ـ أن یضع         : "وسائلھا في لمح البصر، یقول أبو العلاء  ده بالتأیی د االله مج دو ـ أیّ و یب

فیخطر  [...] ، مأدبة في الجنان، یجمع فیھا ما أمكن من شعراء الخضرمة و الإسلام   

أتیھم     لھ أن تكون كمآدب الدار العاجلة، إذ  كان البارئ ـ جلّت عظمتھ ـ لا یعجزه أن ی

رّ           بجمیع الأغراض، من غیر كلفة و لا إبطاء، فتنشأ أرجاء الكوثر، تجعجع لطحن ب

ن اللجین          " و بعد إعداد الطعام  )3(."من الجنّة  واثیر م ذھب و الف توضع الخون من ال

 بأصناف الأشربة، و یجلس علیھا الآكلون فإذا فضوا الأرب من الطعام جاءت السّقاة    

  )4(."و المسمعات بالأصوات المطربة

ان، و إن           شاھد الجن شري م ل الب رّب للعق ذي ق ان الإلھي ال تنبثق ھذه المعاني من البی

  أولئك لهم رزق معلوم، : "كانت أوصافھا لا تخطر على قلب بشر، و ذلك في قولھ تعالى

  
  .181. رسالة الغفران، ص:  ـ المعري1

  .10. الآیة: ان ـ سورة الفرق2

  .268رسالة الغفران، ص :  ـ المعري3
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فواكه و هم مكرمون، في جنات النعيم، على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين، بيضاء 

يطاف عليهم بآنية من فضة و أكواب كانت قواريرا، : " و كذلك في قولھ تعالى    )1(."للشاربين

  )2(." فضة قدروها تقديرا، و يسقَون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلاقواريرا من

  :في وصف عذاب الجحیم ـ  2 ـ 2أ ـ 

أدقّ التفاصیل،       ة ب ي الجنّ یم ف ھ       إذا كان المعري قد تفنّن في أوصاف متاع النع  فإنّ

شاھد          ض الم ى بع تغافل عن ذلك في تجسید مظاھر العذاب في الجحیم، و اقتصر عل

  . بصاحبھ إلى رحاب الفرادیسعائدا

ف       ي وص اء ف ا ج ار، م ل النّ ذاب أھ ف ع ا وص صّ بھ ي خ شاھد الت ك الم ن تل و م

یس" لاء "إبل و الع ول أب ع : "، فیق ارح [فیطّل ن الق و   ] اب ھ االله، و ھ یس، لعن رى إبل فی

في  لیجعلھ مقابلا )3(."یضطرم في الأغلال و السلاسل و مقامع الحدید تأخذه الزبانیة       

الى    تفاعل حوا  ھ تع       إذ الأغلال في أعناقهم و الـسلاسل يـسحبون، في الحمـيم        : "ري لقول

  )4(."في النار يسجرون ثمّ

ل              اأمّ ي المأك رف ف ع و ت ة من مت  المشھد الثاني فھو تجسید لنقیض ما وجد أھل الجنّ

سان                   ى ل ك عل ي البطون، و جاء ذل ي ف ا یغل شربون حمیم والمشرب، فأھل الجحیم ی

ت     : "في قولھ أوس بن حجر     د ذھل ا فق يّ       : فأمّا أن ب عل د، إذا غل ان یعق د، و بن ار توق ن

 )5(."مضطرماالظمأ، رُفع لي شيء كالنّھر، فإذا اغترفت منھ لأشرب، وجدتھ سعیرا 

و  ساء، فھ ضرمة الخن شاعرة المخ و ال خر أخ ا ص ار "و أمّ شامخ و الن ل ال كالجب

  )6(."تضطرم في رأسھ

  
  .47-41. الآیات:  ـ سورة الصافات1

  .17-15. الآیات:  ـ سورة الإنسان2

  .309. رسالة الغفران، ص:  ـ المعري3

  .20-19. الآیتان:  ـ سورة غافر4

  .341. رسالة الغفران، ص:  ـ المعري5
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الى       ھ تع ي قول فالذين كفـروا  : "وردت ھذه المعاني، التي اعتمدھا صاحب الغفران، ف

 من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطوم و الجلود، و لهم            قُطّعت لهم ثياب  

  )1(."مقامع من حديد

اء               ي صیاغة بن و العلاء ف دھا أب ي اعتم ذه الاقتباسات الت ا یلاحظ من خلال ھ      م

سماویة                ھرسالتھ أنّ  ھ ال د رحلت و یعق ار، فھ رآن لأھل الن اة وصف الق دل عن محاك  ع

وم     صیة تق ة أخرى               لبؤرة ن د من جھ دّ بعی ى ح ق إل ا وفّ ران، كم ى الغف بواسطة  " عل

ع الأدب، حاول أن یخرج          ھ ممت دّیني لیضع محلّ روّع ال التخیّل، أن یمتصّ سلطة الم

ل              ة الجمی ي احتفالی ھ ف ب لیدخل ة الرّھی دنّس      . قارئھ من جدی ذلك أن ی وي ب و ھو لا ین

في عقلھ شكّا قد یؤدّي بھ إلى المقدّس و إنّما یرغب في أن یزرع في روح القارئ، و 

  )2(."تعویض الرھبة الدینیة بالشھادة المعرفیة

  :ب ـ بین الغفران و قصّة المعراج  ـ1 ـ 2

ي          إذا كان اعتماد أبي العلاء على القرآن ـ استشھادا و اقتباسا ـ یتصدّر المنابع الت

ي          راج للنّب صّة المع إنّ ق ھ، ف ي غفران ة ف ھ الفنی ھ        نھل منھا مادت د ـ صلّى االله علی محمّ

لّم  سیجھا  -و س ي ن ي ف ة، فھ ة العلائی سام الرحل م أق ي معظ ذورھا ف ضرب بج  ت

  .بمستویات مختلفة

  : بین الغفران و قصة المعراجـ المراقي1ب ـ 

     إنّ أوّل ما یلفت الانتباه عند وضع رسالة الغفران وقصة المعراج جنبا إلى جنب، 

سما    ى ال اء إل ة الارتق صور،       طریق ن من يّ ب الة عل رأ رس و یق لاء، و ھ أبو الع ء، ف

ارح                 ن الق ة اب ى رحل ا عل سقط جزئیاتھ استحضر قصة المعراج من بدایتھا، و طفق ی

ھ  لّ حرف           : "التي كان منطلقھا من قول ل ك ھ ـ أن یجع ت عظمت ا ـ جلّ درة ربن ي ق و ف

  و لعلّھ، ] [...شبح نور، لم یمتزج بمقال زور، یستغفر لمن أنشأھا إلى یوم الدین 

  
  .21-19. الآیات:  ـ سورة الحج1

  .95. أدبیة الرحلة في رسالة الغفران، ص:  ـ الرقیق، عبد الوھاب، و، بن صالح، ھند2
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ذھب، تعرج         سبحانھ، قد نصب لسطورھا المنجیة من اللھب، معاریج من الفضّة و ال

 فیظھر أنّ )1(."بھا الملائكة من الأرض الراكدة إلى السماء،و تكشف سجوف الظلماء

ة        ى حیل دي إل أبا العلاء قد وقع، من البدایة، تحت سلطة قصة المعراج، ممّا جعلھ یھت

  .فنیة شكّلت مادّة الرحلة الغفرانیة في تفاعل حواري مثقل بالتداخل النصيّ

ھ                  ي ـ صلّى االله علی ة عن النب ث المروی سلة من الأحادی ى سل ران إل تحیل رسالة الغف

  :لقة بمعراجھ إلى السماء العلیا، یحاول البحث الوقوف على بعضھاو سلّم ـ متع

ال       لّم ـ ق ھ و س ت   : "... ـ عن أبي سعید الخدري عن رسول اللّھ ـ صلّى االله علی مّ أُتی ث

ا            راج، أم سن من المع ق أح ر الخلائ م ی بالمعراج الذي تعرج علیھ أرواح بني آدم، فل

س   ى ال ا إل صره طامح شقّ ب ین ی ت ح ت المیّ ى  رأی ا إل صره طامح شقّ ب ا ی ماء، فإنّم

   )2(."السماء عجبھ بالمعراج

سوبة     ببھاء المعراجفسّر ھذا العجب ـ ویُ  راج المن ة المع  روایة أخرى وردت في وثیق

ول         )3(إلى ابن عباس ـ رضي االله عنھما  ـ  لّم ـ یق ھ و س عن رسول االله ـ صلّى االله علی

ى     ثمّ إنّ جبریل علیھ السلام أتى بي إل  : "فیھا د نصب إل المعراج ق ى الصخرة، و إذا ب

ذھب                   اة من ال راج و ھو مرق سن من المع م أر شیئا أح الصخرة من عنان السماء، فل

   )4(."و مرقاة من الفضّة و مرقاة من الزبرجد و مرقاة من الیاقوت الأحمر

ول           : "ـ و في روایة أخرى یقول      د حل ھ الأرواح عن ذي تعرج علی المعراج ال يَ ب ثمّ أُتِ

ھ       سن من ق أح ر الخلائ سجد     المنیة، لم ت ار من الع م م ذھب [، ل ] الفضة [و اللجین  ] ال

  )5(."مرقاة فوق مرقاة، منضّد و عن یمینھ ملائكة و عن یساره ملائكة فصعدا

  
  .140. رسالة الغفران، ص:  ـ المعري1

یم، د  ): ھـ774ت(إسماعیل ـ ابن كثیر، عماد الدین أبو الفداء  2 رآن العظ ان، ج   تفسیر الق روت، لبن ل، بی ات   3ار الجی سیر الآی ، تف

  .12. الأولى من سورة الإسراء، ص

ھ          :  ـ اعتمد البحث على الملحق الذي أثبتھ صلاح فضل في كتابھ  3 ع فی دانتي، جم ة ل دیا الإلھی ي الكومی لامیة ف ة الإس أثیر الثقاف ت

ا    محمد لا ـ منھا؛ وثیقة معراج  سلسلة من الأحادیث و الأخبار عن معراج النبي ـ صلّى االله علیھ و سلّم  ر علیھ ي عث بن عباس، الت

  .مخطوطة

اس     : فضل، صلاح:  ـ نقلا عن 4 ن عب د لاب راج محم ق (تأثیر الثقافة الإسلامیة في الكومیدیا الإلھیة لدانتي، وثیقة مع . ، ص)ملح

283.  

  .283.  ـ المرجع نفسھ، ص5
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ألفاظ تشي بالتعالق النصي      تتجلّى نصوص المعراج في رسالة الغفران من خلال 

ران          ي الغف اظ وردت ف ا ألف ة، كلّھ ضّة، و الملائك ذھب، و الف اریج، و ال ا، فالمع بینھم

على شكل تركیب ھجین أخرجھا عن سیاقھا الأصلي لتشحن بنوایا و مقاصد المعرّي 

  .الساخرة، فھو یدسّ فیھا لابن القارح ما لا یخطر على بالھ من المشاھد العابثة بھ

  :ـ المحشر بین الغفران و قصّة المعراج2 ب ـ

ف         ي موق ارح و ھو ف ن الق      یجسّد أبو العلاء مظاھر الغبن و الفزع التي انتابت اب

ن    ة م ام طائف سھ أم نك بنف ن ض ي م ا لق صّ م ھ یق ف أن یجعل ن الطری شر، و م المح

ول  ة، فیق ي الجنّ شعراء ف رَّیْم  : "ال ن ال تفض م ضت أن ا نھ ر[لمّ ضرت ] القب و ح

أ      [...] رصات الجنّة ـ و الحرصات مثل العرصات   ح تدّ الظم د و اش يّ الأم   فطال عل

وام     . و أنا رجل مھیاف، أي سریع العطش     [...] و الومد    را لا ق ت أم افتكرت، فرأی ف

سناتي    ] كُتِبَ[لمثلي بھ، و لقیني الملك الحفیظ بما زُبِرَ    دت ح ر، فوج لي من فعل الخی

إلاّ أنّ التوبة في  مل ـ والنّفأ الریاض، و الأرمل قلیل المطرـ قلیلة كالنّفإ في العام الأر

اء   [...] ، رُفع لسالك السبیل  ]راھب[آخرھا كأنّھا مصباح أبیل      أقمت في الموقف زھ

رز      )1(..." شھر أو شھرین، وخفت في العرق من الغرق     ذا الوصف تب  من خلال ھ

الرقيّ   مقاصد أبي العلاء التي أضمرھا في بدایة الرسالة، فبع        سن ب دما أن كرّم أبا الح

ذنوب    إلى السماء بمعاریج من فضّة و ذھب       ر ال ، كشف لھ عن حقیقتھ؛ فھو رجل كثی

و المعاصي لما اجترحھ من سيّء الأفعال، حتى غدت حسناتھ كأرض جدباء في سنة 

أنّ  ماؤھا، ف حّت س ضوء    ش دت ك دم، و ب اد تنع ي تك ضرار؟ فھ ن زرع و اخ ا م ى لھ

ى   د، و إلى جانب ھذا كلّھ فھو یخشى الغرق خافت یلوح من بعی   غ إل في عرقھ الذي بل

شر           ف الح ارح لموق ابن الق ساخرة ب صدره، من خلال ھذه المشاھد تتجلّى المحاكاة ال

ق  : " یوم القیامة في قصّة المعراج، بدلیل ما ورد في بعض الروایات ما نصّھ          و الخل

  م لشدّة الزحام، و یخوض تتداخل و یندرج بعضھم في بعض، یعلو القدم ألف قد

  
  .249. رسالة الغفران، ص: المعري ـ 1
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ى              وم و إل ى الحلق صدر و إل ى ال ى الآذان و إل ة إل واع مختلف ى أن الناس في العرق عل

  )1(."المنكبین و إلى الركبتین

ى  أبي العلاء    سخریة تتفاقم     و   شھد   ا ذروتھ إل ي م از ف ارح    اجتی ن الق    ،  الصراط اب

ي ] الزحام[فلمّا خلصت من تلك الطموش : " على لسانھ قائلا و یجسّد ذلك   ذا  : قیل ل ھ

الصراط فاعبر علیھ، فوجدتھ خالیا لا عریب عنده، فبلوت نفسي في العبور فوجدتني 

ا  . لا أستمسك  ھ   : فقالت الزّھراء، صلّى االله علیھا، لجاریة من جواریھ ة أجیزی ا فلان . ی

ین و     ن یم ساقط ع ا أت ني و أن ت تمارس مال، فجعل البرق       [...]  ش ي ك فتحملن

اطف ي   )2(." الخ ا ورد ف ف ممّ ذا الوص رب ھ ا أق صر " و م ي مخت ذكرة القرطب " ت

شعراني   ھ          للإمام ال د قول ي وصف الصراط عن ین      : " ف ساقطون عن الیم    و العصاة یت

تم عن                 ة أم نھی ادیھم الملائك سلاسل و الأغلال و تن ونھم بال ة یتلق و الشمال، و الزبانی

 لكن أبا العلاء )3(."ار، أما خوّفكم نبیّكم من عذاب النار، أما أنذرتكم كل الإنذار      الأوز

ھ        از ب ة تجت ة بجاری لال الزبانی ل و أغ ن سلاس ذه م ران فأنق ل الغف ا ببط ان رحیم ك

  .الصراط وھي تحملھ كدمیة على ظھرھا

  :ـ مشاھد الجنّة بین الغفران و قصّة المعراج3ب ـ 

ج في أدقّ التفاصیل و الجزئیات، فما نة الغفران و جنة المعرا    یبرز التشاكل بین ج

من كلمة تدلّ على ترف أھل الجنّة في الأحادیث النبویة المتصلة بالمعراج، صحیحھا 

تج            ا تن ر و یجعلھ و موضوعھا، إلاّ اقتنصھا أدیب المعرّة لیدرجھا في سیاق فنّي مبتك

واري،     ل ح ي تفاع ارض ف اطع و تتع دة تتق اني جدی ده،   مع اه و مقاص شحنة بنوای  م

سمیات     فالكلمات المعراجیة ھي تحقیق لمظاھر المتعة الغیبیة، فھي أسماء مشتركة لم

و تجري في : "و أقرب مشھد یجسّد ھذا التشاكل في الغفران قول أبي العلاء       . مختلفة

    )3(."أصول ذلك الشجر، أنھار تختلج من ماء الحیوان، و الكوثر یمدّھا في كلّ أوان

  
دانتي،   : فضل، صلاح:  ـ نقلا عن 1 ة ل ن  . 372. صتأثیر الثقافة الإسلامیة في الكومیدیا الإلھی ھ ع شف     : نقل ي ك اخرة ف درة الف ال

  .وم الآخرة، لأبي حامد الغزاليعل

  .261-260. رسالة الغفران، ص ص: المعري ـ 2

  .95. ، ص1968القاھرة، مصر، مطبعة صبیح، مختصر تذكرة القرطبي، : الشعراني، الإمام عبد الوھاب ـ 3
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دیث         ي الح ك ف وعة، و ذل ث الموض ر الأحادی ي ذك سیوطي ف د ال ا ورد عن ل م یقاب

و إذا نھر یجري من أصل الشجرة : "المروي عن رسول االله ـ صلّى االله علیھ و سلّم ـ

سل و مجراه          ى من الع بن و أحل ن الل دّ بیاضا م اؤه أش اقوت    م      رضراض من درّ الی

  )1(."و زبرجد حافتاه مسك أذفر في بیاض الثلج

ي               ك ف سان، و ذل ا جوار ح ق عنھ ي تنبث ار الت ي وصف الثم      أمّا المشھد الثاني فف

ران  ادر بلطف   : "قول صاحب الغف شئ االله الق ز        فین ز ـ و العَفْ جرة من عف ھ، ش  حكمت

ددا لا ی الجوز نفض ع مّ ت ا، ث ع لوقتھ لّ  ـ فتون ن ك شقّ ع بحانھ، و تن صیھ إلاّ االله س ح

ھ  )2(."واحدة منھ عن أربع جوار یرقن للرائین، ممّن قرب و النائین     :  و كذلك في قول

خذ ثمرة من ھذا : إلى حدائق لا یعرف كنھھا إلاّ االله، فیقول] ابن القارح[فیجيء بھ  "

ور     شجر الح رف ب شجر یع ذا ال إنّ ھ سرھا ف ر فاك فرجلة . الثّم ذ س ة، فیأخ       ، أو رمّان

أو تفاحة، أو ما شاء االله من الثمار، فیكسرھا، فتخرج منھا جاریة حوراء عیناء تبرق 

ول ان، فتق ات الجن سنھا حوری ول : لح د االله؟ فیق ا عب ت ی ن أن لان :  م ن ف لان ب ا ف . أن

ول  ة ألاف سنة        : فتق دنیا بأربع ق االله ال ل أن یخل ك قب ى بلقائ ي أمنّ سجد   . إنّ ك ی د ذل فعن

 إنّ تشكّل ھذه المعاني في مخیّلة أبي العلاء لا یحید قید أنملة أن )3(."اما الله القدیرإعظ

ال            لم ـ حین ق ھ و س دیث رسول االله ـ صلّى االله علی ي ح ا ورد ف صّاص لمّ : یكون امت

ى قصر         " یدخل المؤمن و ھو ینعّم و یتفرّج في الجنّة فیسیر إلى وسط جنّتھ فینظر إل

 من جوھرة حاملا حللا و ورقھا حلل و فیھا ثمرة أحلى من من ذھب و درّ فیھ شجرة

دّھا اسم صاحبھا            ى خ وب عل ة مكت ا جاری العسل، فإذا أكلھا بقیت حبّتھا، فتخرج منھ

  )4(."أحسن ما الشامة على الخدود و تقول السّلام علیك یا ولي االله قد طال شوقي إلیك

  
  .78. ، ص1، ج1975حادیث الموضوعة، دار المعرفة، بیروت، لبنان، اللآلئ المصنوعة في الأ:  ـ السیوطي، جلال الدین1

  .279. رسالة الغفران، ص:  ـ المعري2

  .288.  ـ المرجع نفسھ، ص3

دانتي، ص      : فضل، صلاح:  ـ نقلا عن  4 ة ل دیا الإلھی ي الكومی لامیة ف ة الإس ن  . 237. تأثیر الثقاف ھ ع د     : نقل ن محمّ صر ب شیخ ن ال

  .یون و مفرح القلب المحزونعة القرّ: إبراھیم السمرقندي
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ن      ران مكّ الة الغف ي رس راج ف شاھد المع ھ م ت فی ذي أدرج د ال سیاق الجدی      إنّ ال

 ةرتبطالمتعة الحسیّة المالقارئ الانتقال من المتعة المعنویة المرتبطة بعالم الغیب إلى 

اختین      بعالم الشھادة  ھ ب ول عن ف  یحاول سی  : "، و في ھذا إبداع فني رائق، یق اق المؤل

  )1(."و یمحو حدوده ر و انغلاقھ على ذاتھ لكي یمتصّھأن یبدّد كثافة خطاب الآخ

  : ـ بین رسالة الغفران و الكومیدیا الإلھیة2 ـ 2 ـ 1

ي           ن الدّراسات الت ي الفصل الأول، م ھ، ف وف علی      من خلال ما أمكن للبحث الوق

دیا    حاولت تفسیر تلك المشاكلة الموجودة بین رسالة الغ        ران و الكومی ة، ف  یمكن  الإلھی

أثیر و    القول أنّ مع   أثّر  ظمھا اھتمّت بإشكالیة التّ اریخيّ، اضمن سیاقھ  الت  و انتھى   التّ

ي  ،[...]اختلافا شدیدا "البحث ببعضھم إلى القول إن بین العملین    و إن كانتا تلتقیان ف

ة صوفیة ترمي     إلى العالم الآخر، فملھاة دانتي قصیدة د    موضوع الرحلة المتخیلة   ینی

ى                   وم عل ي العلاء تق ي حین أنّ رسالة أب رب من االله، ف إلى الخلاص الروحي و التق

سخریة  تھكم و ال مّ،  )2(."ال ن ث ن     و م كالیّة م ذه الإش رَق ھ ى أن تُطْ ة إل ت الحاج دع

سّیاقیّة         ساتھ ال ن ملاب دا ع ھ، بعی ود إلی نّصّ لیع ل ال ن داخ ق م ایر، ینطل ور مغ منظ

دة، التي تنأى بھ عمّا یؤھّل البحث لاستكشاف البؤرة النّصیّة لرسالة       الخارجیّة المجرّ 

  .الغفران

ي قصیدة صوفیة،    ھ     ما یلفت الانتباه في قول حسام الخطیب أنّ   اعتبر كومیدیا دانت

سخریة،               تھكم و ال ى ال وم عل  جادّة لا ھزل فیھا، أمّا غفران أبي العلاء، فھي رسالة تق

نص الكومیدیا الإلھیة، وقف البحث على شخصیة دانتي عن و لكن بعد الاطلاع على 

لاء  ي الع ن أب خریة ع لّ س دھا لا تق ب، فوج صت )3 (كث ث أن ین در للبح ن الأج ، و م

ار           صّي أخب دیا، و تق ة الكومی ي ترجم ره ف لشھادة الباحث حسن عثمان الذي أفنى عم

  ن سخریتھ كان دانتي ساخرا، و لك: " مراحل حیاتھ، فیقول عنھدانتي في مختلف

  
  .136. المبدأ الحواري، میخائیل باختین، ص:  ـ تودوروف1

  .84. محاضرات في تطوّر الأدب الأوروبي، ص:  ـ الخطیب، حسام2

لال             3 ن خ لاء م ي الع خریة أب ى س صل عل ذا الف ن ھ اني م سم الث ي الق الة        ـ سیقف البحث ف ي رس ة ف شاھد الكرنفالی تجلاء الم اس

  . الكبیر بین الأدیبینالغفران، و سیتضح التشابھ
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سانھ   . ، و قد حمل سخریتھ إلى عالم الفردوس      [...]ھادئة رقیقة،    ى ل و ھي تجري عل

ارة أخرى       . تارة دیا       )1(."و على لسان الآخرین ت د من الكومی شھد واح  و سیُعرض م

  .یعكس سخریة دانتي الطافحة، التي لا تضاھي سخریة أبي العلاء

  :فقوا أعمارھم في ابتزاز الناس و استغلالھم بقولھیصف دانتي رجال الدین الذین أن

  ـ و الجدران التي ألفت أن تكون أدیرة، أضحت للّصوص  مغارات،" 

  )2(." صارت القلانس أكیاسا متخمة بالطعام الفاسد     و

ي أصبحت جحورا              رة الت ى الأدی سخریة لاذعة إل ي ب ضمّ  "في ھذا البیت یلمّح دانت ت

ان    الرھبان الخارجین عن قو    س الرھب اعد الدین و افتقدوا تلك القداسة، و احتوت قلان

  )3(."على رؤوسھم و عقولھم الآثمة التي صارت تشبھ الطعام الفاسد

ل          ك التفاع سیر ذل ن تف داعین، یمك ین الإب صي ب شاكل الن دود الت ة ح د معاین      بع

أبو الع         ق  الحواري الناشئ بینھما من خلال تعدّد أشكال الوعي المتعارضة، ف لاء، وف

ارح       فرض علیھ أن    ،  ترسليّمقام   ن الق ھ اب ل بطل رحلت ھ     جع ي استدعى من ا دانت ، أمّ

ي              شاھد الت ة، و من خلال الم ھ الأخروی سھ بطل رحلت و بنف مقام مخالف أن یكون ھ

دد    ارزة تح ل ب ي مفاص شاكلة ف ذه الم د ھ صدد سیرص ذا ال ي ھ ث ف ھا البح سیعرض

  .ر، الجحیمھَطْالمَ/الجنة،المحشرالمعراج، : التشكّل البنائي للأثرین ھي

  :أ ـ المعراج بین الغفران و الكومیدیا

ى                تبیّن   دأت من الأسطر الأول سماء ب ى ال ارح إل ن الق ة اب ـ في ما سبق ـ أنّ رحل

ة     : "لرسالة الغفران، حین قال أبو العلاء      سطورھا المنجی و لعلّھ، سبحانھ، قد نصب ل

ى    من اللھب، معاریج من الفضّة و الذ     دة إل ھب، تعرج بھا الملائكة من الأرض الراك

  ) 4(."و تكشف سجوف الظلماء،السماء
  

ري   ـ  1 ي اللجی صر،        : دانت ارف بم ان، دار المع سن عثم ة ح ة، ترجم دیا الإلھی رجم،     1970الكومی ة المت ردوس، مقدّم زء الف    ، ج

  .37. ص

  .405. ، ص22 ـ المرجع نفسھ، الجحیم، الأنشودة 2

  .405. ، ص22ھ، تعلیق المترجم على البیت، ھامش الأنشودة  ـ المرجع نفس3

  .140. رسالة الغفران، ص:  ـ المعري4
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ق  ارات أف ذه العب رق ھ ي(تخت رض/دانت ي مفت لاء ) متلق ي الع وت أب ع ص ل م لتتفاع

سھا، فھي            راج نف رة المع تفاعلا حواریا في أدقّ التفاصیل من الكومیدیا، بدایة من فك

  :ولھتتجلى عند دانتي في ق

  ـ إذ أنّ جمالي الذي یزداد تألّقا كلّما ازداد صعودا على معراج" 

       الدّار الأبدیة، على النحو الذي رأیت

       سیشتدّ سناه إذا لم یُلَطَّفْ بھاؤه حتى تصبح قواك الفانیة أمام

  )1("     ومیضھ كغصن شجرة یحطّمھ الرعد

  :و یتجسّد التشاكل بصورة أوضح في قولھ

  أیت معراجا یتجھ إلى الأعلى بلون الذھب الذي یعكس أشعةـ ر" 

  .    الشمس حتى لو تَقْوَ على متابعتھ عیناي

    ـ و كذلك رأیت على درجاتھ أنوارا كثیرة تھبط إلى أسفل حتى

  )2(."    ظننت أن قد انتشر علیھ كلّ ما یتبدّى في السماء من الأنوار

اظ        ین ا    ینبثق من خلال الألف شتركة ب دیا  الم ران و الكومی اریج ( ؛لغف دار   /مع راج ال مع

دة  (و ) بلون الذھب/و الذھبمن الفضة (و ) الأبدیة، معراجا  بط  /من الأرض الراك تھ

ى الأعالي    /إلى السماء (و  ) إلى أسفل  ة ) (یتجھ إل رة  /الملائك وارا كثی ؤرة   ) أن شكّلُ الب ت

ة من الأ  النصیة في الأثرین الأدبیین    ى    التي تقوم على الحركة العمودی م إل سفل المظل

ي ل       توھّجالأعلى الم  راج ذھب ران          بالأنوار عبر مع الم الآخر، فغف ى الع ة إل دأ الرحل تب

ة   ]قصة المعراج[و ھي تتشكّل في جو المقول سابقا  "أبي العلاء    ضا بالكلم ، تتحدّد أی

  )3(."الجوابیة التي لم تُقَلْ لكنّھا الإجباریة المتوقّعة

  : الكومیدیاب ـ بین جنّة الغفران و فردوس

     یتجلّى التداخل النّصي بین الغفران و الكومیدیا في الجنان من خلال مشاھد كثیرة 

  في ھذا بحث، و لكن لتوضیح الرؤیة بشكل أجلى، یمكن عرض أكبر من أن تُحصى 

  
  .381. ، ص21الكومیدیا الإلھیة، الفردوس، الأنشودة :  ـ دانتي اللجیري1

  .381. ، ص21س، الأنشودة  ـ المرجع نفسھ، الفردو2

  .34. الكلمة في الروایة، ص:  ـ باختین3



 153 

ا،     ا فنی ران مرجع الة الغف ل رس اطع بصورة تجع كال التق ا أش سدت فیھم شھدین تج م

  :انبثقت منھ روافد تتصل بالكومیدیا بطریقة تسترعي الانتباه، و ھما

ة،    فھو ما تعلّق بالحوریتین اللتین التقى بھ     : ـ أمّا المشھد الأول    ي الجنّ ارح ف ن الق  ما اب

ول  ي تق احكة و ھ ھ ض ودّد إلی الأولى تت رَفُ           : "ف ة أُع دار العاجل ي ال ت ف ي كن إنّ

ب   "و أسكن   " حمدونة"بـ   ي رجل       " باب العراق بحل ي صاحب رحى، و تزوجن و أب

ساء       ]رديء المتاع [یبیع السَّقَطَ    بح ن ت من أق يّ، و كن ن فِ ب "، فطلّقني لرائحة م " حل

ادة   فلمّا صیّرني االله  [...] عرفت ذلك زھدت في الدّنیا الغرّارة، و توفّرت على العب ، ف

ول )1(." إلى ما ترى   ا  : " و أمّا الثانیة فتكشف لابن القارح طریقة دخولھا الجنّة، فتق أن

ي      " توفیق السوداء " داد  "التي كانت تخدم ف م ببغ ان   " دار العل ى زم ي منصور   "عل أب

  )2(." أُخرج الكتب للنسّاخ، و كنت"محمّد بن الخازن

ان              ق، فك ي الخَلْ رأتین ذمیمت ا ام دما كانت ة بع ي الجنّ یجمع أبو العلاء بین الحوریتین ف

ھذا الإنعام تعویضا لھما من شقاء الدّنیا و بؤسھما، و الفكرة ھذه لم تكن على صاحب 

رأتین من                    ع ام دیا م ص الكومی ي ن ة ف شحنتھا الاجتماعی ل سكنت ب  الغفران قصرا، ب

  :عصر آخر، جسّدتاھا في المشھد التالي

ي   ى فھ ا الأول اتي "ـ أمّ اردا دو ن ر  " بیك ماء القم ي س ي ف ا دانت ي بھ سیة، یلتق الفلورن

  :قائلة

  لقد كنت في الدنیا عذراء راھبة، و إذا أمعنتَ النظر في ذكریاتكَ،ـ "  

  .     فلن یخفى عنك شخصي بما أنا فیھ من فائق الجمال

  [...]أنّي أنا بیكاردا،    ـ بل سیتبین 

  ھذه وجوھكم الباھرة تتألّق بما لست أعرفھ من: "   ـ فقلت عندئذ

  )3(."     سناء الأنوار الإلھیة، التي تحوّلكم عمّا كنتم علیھ من سالف الصور

  
  .269-268. رسالة الغفران، ص ص:  ـ المعري1

  .269.  ـ المرجع نفسھ، ص2

  .106. ، ص03الإلھیة، الفردوس، الأنشودة الكومیدیا :  ـ دانتي اللجیري3

  

  



 154 

ا        صّة حیاتھ روي ق مّ ی ة، ث فدانتي یلمّح إلى أنّ بیكاردا لم تكن جمیلة في حیاتھا الدنیوی

  :بأنّھا كانت راھبة في دیر، إلى أن قالت

      ـ ثمّ اختطفني من ذلك الدیر الحبیب قوم، ھم أمیل إلى الشر

  )1(." كیف عشت حیاتي من بعدو یعلم االله :      منھم إلى الخیر

ستدعي     ذا ت ي ھ ي ف قاء، و ھ ؤس و ش ن ب ت م ا لقی ى م وحي إل رة ت ارة الأخی و العب

  .حمدونة الحلبیة، فكلاھما كامرأتین أخفقتا في حیاتھما الزوجیة

ین        "كوستانتزا"ـ أمّا الثانیة فھي      ى یم ت عل اردا "، كان ورا،   " بیك شعّ ن ي   ت سأل دانت فی

  :ردا قائلةعن سرّھا، فتجیبھ بیكا

  ـ و ذلك الضیاء الذي یتبدّى لك عن یمیني، و یتوھّج بكلّ  " 

        ما في دائرتنا من الأنوار

  فقد كانت ھي:     ـ ینطبق على مصدره و على شخصي قول واحد

        الأخرى راھبة، و كانت مثلي حینما نُزع عن رأسھا ما للعصائب المقدّسة

        من الظلال

  ن بعدُ أعیدت إلى الدّنیا على الرغم من إرادتھا، و على الرغم    ـ و لكن م

  )2(."      من العرف الحمید، لم تنزع عنھا حجاب قلبھا أبدا

اھرة     نفس، ط دة ال ت زاھ ل بقی شھواتھا ب سلم ل م تست ا ل رة بأنّھ ات الأخی وحي الكلم ت

دنیا، و انق  دت ال ي زھ سوداء الت ق ال وت توفی ع ص اطع م ذا تق ي ھ ب، و ف ت القل طع

  .لخدمة أھل العلم

ص              : ـ و أمّا المشھد الثاني     ق ن ي أف يّ ف ھ الفن ران بزخم صّ الغف سّد حضور ن فھو یج

ة امتزجت فیھا رؤیة الأدیبین إلى حد التماھي،    حواری بنى   الكومیدیا الإلھیة من خلال   

ضلّع    فدانتي یتفق و أبا العلاء في اھتمامھا بقضایا عصریھما،     ويّ مت رّة لغ فشیخ المع

  ، لكن ما یدعو للغرابة أنّ )3(المسائل الخلافیة التي كانت محلّ نقاش في عصره في 
  

  106. ، ص03، الفردوس، الأنشودة  ـ المرجع السابق1

  .106.  ـ المرجع نفسھ، ص2

  .11. الفصل الأول، ص: ، ینظر"رسالة الملائكة " و یبرز ھذا بشكل أوضح في مؤلَفھ ـ3
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ص  ن ق شودة م ي أن اقش ف ي ن ة  دانت ى طریق ا عل ة أم توقیفیتھ ة اللغ سألة توفیقی یدتھ م

ى         اللغویین العرب القدامى، أو بالأحرى على طریقة أبي العلاء نفسھا، فقد تعرّض إل

سلام ـ         ة ال شریة آدم ـ علی و الب ا أب ي    أصل اللغة الأولى التي تكلّم بھ اءه ف رع لق و یخت

  :الفردوس لیستفسره عن الأمر، فیبدّد حیرتھ قائلا

   ـ و خبت تماما اللغة التي تكلّمتھا، من قبل أن یباشر قوم نمرود  "

  )1(      العمل الذي ما كان لھ أن یكمل 

      ـ إذ أنّھ ما من أثر عقلي بقي دائما أبدا، ما دام ذوق الإنسان یتغیر

  .      تبعا لأثر السماء علیھ أبدا

  لكلام بطریقة    ـ و أنّھ لمن الطبیعي أن یتكلّم الإنسان؛ و لكن ا

  )2(."      أو بأخرى شيء تدعمھ لكم الطبیعة، على النحو الذي یروق لكم

ھ                   یم ـ علی ارح و آدم عل ن الق ین اب د حوارا ب د عق ھ ق ي العلاء، فإنّ ان من أب ا ك ا م أمّ

  :السلام ـ على النحو التالي

ا ھبطت   إنّما كنت أتكلّم بالعربیة و أنا في ال : [...]فیقول آدم صلّى االله علیھ    " جنّة، فلمّ

ي             ا ردّن ى أن ھلكت، فلمّ ا إل م أنطق یغیرھ إلى الأرض، نقل لساني إلى السریانیة، فل

  )3(."االله، سبحانھ و تعالى، عادت عليّ العربیة

ي      شریة ف ي الب سان أب ل أنّ ل لاء یمی ا الع صي أن أب داخل الن ذا الت لال ھ ن خ دو م یب

عن اللّھجات   :" آخر قد وسمھ بـ الأرض صار سریانیا في أنّ دانتي یفصح في كتاب         

  )4(.معتقدا أنّ لغة آدم ـ علیھ السلام ـ كانت العبریة" العامیة

ى         ة عل ضایا اللغوی ا بالق ا مھتم      زخر نص الكومیدیا الإلھیة بالعبارات التي بدا فیھ

ا                 سبھ م سع لإحصائھا، و ح ام لا یت ران، إلاّ أنّ المق ي رسالة الغف غرار أبي العلاء ف

  المزج بین لغتین اجتماعیتین في نطاق " نموذج لھذا التھجین القائم على رصد من

  
ري : ینظر.  ـ نمرود ـ حسب مترجم النص الكومیدیا ـ ھو الذي أراد ببرجھ أن یبلغ عنان السماء   1 : تعلیق المترجم في دانتي اللجی

  .459. ، ص26الكومیدیا الإلھیة، الفردوس، الأنشودة 

  .452. ص: ، ھامش26ردوس، الأنشودة  ـ المرجع نفسھ، الف2

  .362-361. رسالة الغفران، ص ص:  ـ المعري3

  .459. صھامش ، 26الكومیدیا الإلھیة، الفردوس، الأنشودة : دانتي اللجیري: تعلیق المترجم في:  ـ ینظر4
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صل            ین تف ویین مختلف ین لغ ین وعی ول ب ذا الق ى ساحة ھ اء عل ھ اللق د، إنّ ول الواح الق

  )1(."ة تاریخیةبینھما حقب

  :ج ـ بین الحشر و المطْھَر

التي كانت تغمسھ في میاه " ماتیلدا"     استعان دانتي في عبور المطھر  بسیدة تدعى 

ي         ونھر التوبة،    بعدھا تحیطھ جمیلات أربع برقص ھادئ و غناء شجيّ، یصف دانت

  :المشھد قائلا

   تلك السیّدة كننتـ و لمّا ردّ لي قلبي إحساسي بمن حولي، رأیت فوقي  " 

  "!أمسك بي، أمسك بي: "      قد لقیتھا وحیدة، فقالت لي

      ـ و سحبتني مغمورا حتى عنقي في میاه الجدول، و فیما كانت تجذبني

        من ورائھا أخذت تسیر على صفحة الماء خفیفة كأنّھا الزورق

  ترتّل" طھّرني"و حینما أصبحت قریبا من الضفّة المباركة، سمعت     ـ 

  .      بنغمة رقیقة، أعجزتني عذوبتھا عن التعبیر عنھا أو تذكّرھا

      ـ و بسطت السیّدة الجمیلة ذراعیھا لي، و احتضنت رأسي و غمرتني إلى

        حیث لم یكن ھناك لي سوى أن تبلغ شیئا من میاه الجدول

   الرقص، بین    ـ  و عندئذ أخرجتني، و اقتادتني، ـ و أنا مبلّل ـ إلى حلبة

  )2 (."      الجمیلات الأربع، فأحطتني جمیعھنّ بالأذرع

إنّ أجزاء ھذا المشھد العجیب مركّبة من مقاطع متناثرة في غفران أبي العلاء، و بعد 

نص           فّافة ب ة ش وط رفیع دیا بخی ربط الكومی ذي ی صي ال الق الن دو التع ا، یب تجمیعھ

  . القصیدةالغفران، و ستسرد تباعا وفق تسلسھا في مشھد

  ":زقفونة"ـ الجاریة التي عبرت بابن القارح الصراط 

  فجعلت . یا فلانة أجیزیھ: فقالت الزھراء صلّى االله علیھا، لجاریة من جواریھا" 
  

  .144. الكلمة في الروایة، ص:  ـ باختین1

  .402. ، ص31الكومیدیا الإلھیة، المطھر، الأنشودة:  ـ دانتي اللجیري2
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یا ھذه، إن أردت سلامتي فاستعملي  : ا أتساقط عن یمین و شمال، فقلت      تمارسني و أن  

أن یطرح الإنسان یدیھ على كتفي الآخر،  : و ما زقفونة؟ قلت : ، فقالت ]زقفونة[معي  

ره     ى ظھ ھ إل ھ و بطن ھ و یحمل ل بیدی سك الحام البرق  . [...] و یم ي و تجوز ك فتحملن

سلام      . الخاطف ذھا        :فلمّا جزت قالت الزھراء علیھا ال ة، فخ ذه الجاری ك ھ ا ل د وھبن  ق

  )1(."كي تخدمك في الجنان

ة   راھیم "ـ جذب لّم      " (إب ھ و س ي ـ صلّى االله علی ن النب ي      ) اب ارح ف ن الق ي تحصّل اب الت

  :الجنّة

و التفت إبراھیم ـ صلّى االله علیھ ـ فرآني و قد تخلّفت عنھ، فرجع إليّ فجذبني جذبة   "

  )2(."فحصّلني بھا إلى الجنّة

  ):ابن النبي ـ صلّى االله علیھ و سلّم" (إبراھیم" القارح متعلّق بركاب ـ ابن

ا عظم الزحام            و" ال، فلمّ م و الأجی ا الأم شف لھ اس و تنك ل الن جعلت تلك الخیل تخلّ

   )3(."طارت في الھواء، و أنا متعلّق في الركاب

  :ـ ابن القارح في مجلس محاط بجوار أربع، ینشدنھ أعذب الألحان

ألھمنا أن نسقط في ھذه الروضة فنغني لمن فیھا من : ما شأنكنّ؟ فیقلن  : لإوزفیقول ل "

دیر      . شَرْب ة االله الق ى برك ي       . فیقول عل رفلن ف فینتفضن، فیصرن جواري كواعب ی

ھ الملاھي          تمس ب ا یل واع م دیھنّ المزاھر و أن ھ    . وشي الجنّة، و بأی فیعجب، و حقّ ل

و نُحت صنم      مطربا، و   ] اللحن[فتجيء بھ   [...] العجب   سرّبا، و ل أعضاء السامع مت

  )4(."من أحجار، أو دفّ أُشر عند النّجار، ثمّ سمع ذلك الصوت لرقص

  :ر حساناو جـ في وصف شجرة الجوز التي تتحوّل ثمارھا إلى

لوقتھا، ثمّ تنتفض عددا لا یحصیھ إلاّ االله سبحانھ، و تنشقّ كلّ       ] شجرة الجوز [تونع  "

  )5(."  یرقن للرائین، ممّن قرُب و النائینواحدة منھ عن أربع جوار

  
  .261-260. رسالة الغفران، ص ص:  ـ المعري1

  .262.  ـ المرجع نفسھ، ص2

  .259.  ـ المرجع نفسھ،ص3

  .213-212.  ـ المرجع نفسھ، ص ص4

  .279.  ـ المرجع نفسھ، ص5
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المتناثرة في یتجلّى التعالق النصي بین ذاك المقطع من نصّ الكومیدیا و ھذه الأجزاء   

    :نصّ الغفران من خلال الجدول التالي

  

               نص الغفران               نص الكومیدیا

  فتحملني و تجوز كالبرق الخاطف  و سحبتني مغمورا

  فاستعملي معي زقفونة/ تجذبني جذبة  تجذبني من ورائھا

  واءفلمّا عظم الزحام طارت في الھ  )العجیب (تسیر على صفحة الماء

  فتجيء بھ مطربا/ فنغني لمن فیھا     ترتل بنغمة رقیقة

  فیعجب، و حقّ لھ العجب  أعجزتني عن التعبیر عنھا

  و تنشق كلّ واحدة منھ عن أربع  بین الجمیلات الأربع  

  جوار یرقن للرائین

  

 نص الغفران بشعاعھا على أدقّ التفاصیل في المشھد منتبسط ھذه الأجزاء المتناثرة 

ادة          ركّ الذي ب منھ دانتي أجزاءه، و یتجسّد التفاعل الحواري في أصدق صوره، فالم

ھ     اغم فی اس تتن ا باقتب اطع أحیان ة، و تتق صورة الفنی ب ال ا بقل ارض حین ة تتع التخییلی

رى  ة أخ ور فنی ن أن    . ص ر م رین أكث ین الأث وار ب ل الح سّدة للتفاع اطع المج و المق

ام، ف   ذا المق ي ھ صى ف لا  تح ي الع ات أب صتھا    كلم ده امت اه و مقاص شحنة بنوای ء الم

دما        الكومیدیا بوصفھا النص اللاحق      دة، فھي بع اة جدی ا حی ا تحی ي   "و جعلتھ دخل ف ت

راتھم             اتھم و نب ھذا الوسط المتوتر و المضطرب حواریا من كلمات الآخرین و تقویم

ا الآخر    تندمج في بعضھا و تنفر من بعضھ[...]و في شبكة علاقاتھم المتبادلة المعقّدة 

ة           شكّل الكلم ي ت ا ف سھم جوھری ن أن ی ھ یمك ذا كلّ ث، و ھ ضھا الثال ع بع اطع م و تتق

لوبي       ا الأس ي قوامھ ؤثّر ف ا و ی د تعبیریتھ ا، و یعقّ ات معانیھ لّ طبق ي ك ب ف و یترسّ

  )1(."كلّھ
  

  .30. الكلمة في الروایة، ص:  ـ باختین1
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  :د ـ الجحیم بین الغفران و الكومیدیا

ي               شھد اطّلاع دانت ي جزء الجحیم ـ م دیا ـ ف  إنّ أوّل ما یشدّ المتأمل لنصّ الكومی

د    " إفیالتس"على المارد    سلاسل و الأغلال، و من ش صفھ    ةّو ھو مقیّد بال ھ ی ھ من  قرب

  :بتفاصیل أدقّ، فیقول

  كان مقیّدا، و ذراعھ الیمنى إلى الخلف و الأخرى إلى الأمام[...] ـ     " 

  لة ربطتھ من الرقبة إلى أسفل، حتى التفّت حول جزئھ المكشوف      ـ سلس

  )1(."       إلى خامس دورة

یس "یحیل ھذا المشھد على ما ورد في وصف            ة     " إبل الأغلال و الزبانی ل ب و ھو مكبّ

ارد         ا م ي أنّ كلیھم یس ف التس و إبل ق إفی د، و یتف ن حدی امع م ضربھ بمق اء ت ، و ج

  : تاليالوصف في الغفران على النحو ال

سلاسل،   ] ابن القارح [فیطّلع  " فیرى إبلیس، لعنھ االله، و ھو یضطرم في الأغلال و ال

  )2(."و مقامع الحدید تأخذه من أیدي الزبانیة

اني، فیَ  شھد الث ا الم سي  ثُمْأمّ راض الفلورن ي إع اتي  "ل ف ي أم ا دلم و )3("بوك ، و ھ

الحدیث، و على الرغم مغمور في مستنقع جلید، عن الاستجابة لدانتي حین طلب منھ       

رق  شتى الط تفزازه ب ھ و اس شاعر علی اح ال ن إلح ھ،م ن ھویت صاح ع أبى  للإف  ی

ھ   دید    الرضوخ لمطلب ین من           بغضب ش ة و الثلاث شودة الثانی ي الأن ات ف صّ الأبی ، و ن

  :الجحیم، یقول فیھا

  فارحل عنّي و لا تزد في تعذیبي: [...] )بوكا(ـ قال لي   " 

   الإغراء في ھذا المستنقع      إذ أنّك لا تحسن

  سیكون حتما أن تفصح:     ـ عندئذ أمسكت بھ من مؤخرة رأسھ و قلت

  .      عن اسمك، أو لن تبقى لك شعرة ھنا فوق

  
  .395. ، ص30الكومیدیا الإلھیة، الجحیم، الأنشودة:  ـ دانتي اللجیري1

  .309. رسالة الغفران، ص:  ـ المعري2

  .  في حربھا مواطن فلورنسي معاصر لدانتي، خان وطنھ، و كان ذلك عاملا ي ھزیمة فلورنساھو" بوكا دلمي أماتي" ـ 3

  .410. ھامش  ص ،32الكومیدیا الإلھیة، الجحیم، الأنشودة: دانتي اللجیري: ینظر
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   كلّھ، فلن أخبرك من أنا و لن أدلّك،يو إن نزعت شعر: ـ قال لي

  )1(." و لو ھویت على رأسي ألف مرّة

اع         یقوم   ا؛ امتن ین أساسین؛ أوّلھم ى مقطع شھد عل ا "ھذا الم ة    " بوك عن الكلام بطریق

ھذا الإعراض بتشفّ و فضاضة أشدّ لما كان في سابق دانتي فضّة، و ثانیھما؛ مقابلة   

  .علمھ بخیانة ھذا المعذّب لوطنھ

شھد آخر من    إلى عصر أبي العلاء     یتفاعل ھذا المشھد ارتدادا      ع م ران   م  رسالة الغف

شاعر العباسي          فاصیل كثیرة،   في ت  ارح بال ن الق اء اب و ذلك عند وصف أبي العلاء لق

  :في الجحیم في قولھ" بشّار بن برد"

ى لا ینظر               " ھ حت ض عینی ذب یغمّ ي أصناف الع ھ، إلاّ و رجل ف فلا یسكت من كلام

رد "إلى ما نزل بھ من النقم، فیفتحھما الزبانیة بكلالیب من نار، و إذا ھو      " بشار بن ب

ك، و أسأت       [...]: فیقول لھ ...] [ سنت مقال د أح اذ، لق ا مع دك   یا أب ي معتق الآن    [...] ف

أس  ك الی د من شّار  " !و ق ول ب تنطاقھ، یق ي اس ارح ف ن الق ل من اب اح طوی د إلح :    و بع

  )2(."یا ھذا، دعني من أباطیلك فإنّي لمشغول عنك"

ري  من خلال ھذا المشھد یتحقّق تجلّي كلمات أبي العلاء في      خطاب دانتي بصورة أق

  :إلى التشاكل، و تلقي بظلالھا على معاني عدیدة تُرصد في الجدول التالي

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  .406. ھامش ص، 32 ـ المرجع السابق، الجحیم، الأنشودة1

  .313-310. لغفران، ص صرسالة ا:  ـ المعري2

  

  الجحیم/دانتي /          بوكا   الجحیم/ابن القارح/            بشار 

  ارحل عنّي  دعني

  أنت لا تحسن الإغراء  من أباطیلك

الزبانیة بكلالیب من نار] عینیھ[فیفتحھما 
  ما نزل بھ من النقم  ...لفإني لمشغو

  في ھذا المستنقع
  و لا تزد في تعذیبي

  أسأت في معتقدك
)الإھانة و الشماتة(الآن وقع منك الیأس 

  عندئذ أمسكت مؤخرة رأسھ
  )الإھانة و الشماتة(لن تبقى لك شعرة 
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تھم    ذاب؛ لأنّ الأوّل م شار الع ي ب شاعر العباس ا و ال سي بوك المواطن الفلورن ق ب لح

  .انة الوطن، و أمّا الثاني فمتھم بخیانة الدین لشبھة الزندقةیبخ

رات        ة بتعبی شاھد مثخن دیا بم ر الكومی ذكورة، تزخ اذج الم ذه النم ب ھ ى جان      إل

في رسالة : "ن، و لعلّ ھذا ما جعل أحد الباحثین یقول معجبا متناثرة من رسالة الغفرا   

إنّ . الغفران لا یلتقي ابن القارح بالشعراء العرب فقط، و إنّما أیضا الشاعر الإیطالي      

  )1(."دانتي حاضر في كلّ مشھد منھا، و الحوار بینھ و بین المعري لا یتوقف

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .20. أبو العلاء المعري أو متاھات القول، ص: ح ـ كیلیطو، عبد الفتا1
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  : ـ المشاھد الاحتفالیة في رسالة الغفران2
صنعة           سیجھ ب و العلاء ن م أب ذي أحك      یطغى على رسالة الغفران طابع السخریة ال

ا   ف بحركاتھ لّ المواق ة، و ك اھرة و الخفی ا الظ اظ بمعانیھ لّ الألف د ك و یجنّ اھر، فھ م

ذه               افرة  المتآلفة و المتن    لّ ھ ة، و لع ھ الفنیّ ة ببطل رحلت ده العابث ة مقاص من أجل خدم

ة عن       تالسمة البارزة في رسالتھ جعل     ال متلاحق ھا موضع اتھام نتج عنھ إعراض أجی

ة  "قرائتھا، فھي في نظر بعض المؤرخین القدامى ـ كما سبق ـ    قد احتوت على مزدك

ة دروعا تعصمھ     أسبغ على نف"، و أنّ أبا العلاء قد      )1("و استخفاف  وم اللغ سھ من عل

اد، و    سلم،          [...] من وصمة الإلح ھ م یعلن أنّ ة العباسیین بضحایا ل حّى من زنادق ض

  )2(." و لكنّ ھذا الكید كلّھ لم یزد النّاس إلاّ علما بھ، و اتّھاما لھ

و           ران ھ ا رسالة الغف      یتصوّر البحث أن تحلیل عناصر السخریة التي تشكّلت منھ

ة، فطابع       السبی ا الجمالی ستجلي مقوّماتھ يّ ی ل الأمثل إلى إعادة تفسیرھا من منظور فن

] أبو العلاء[كثیرا ما حدّ منھا"الفكاھة متأصّل فیھا و ضارب بجذوره في أعماقھا، و    

ھ           ا دون إرادة من إخلاص أن        [...] و خفّف من نبرتھ سھ، حاول ب ت نف ي الوق ھ، ف لكنّ

ضحك   ة لل وّة الھائل ذه الق ضع ھ ميّی ار الرس ي الإط التھ،  )3(."ف ل رس ا جع ذا م  و ھ

ا في عصره، و خاصّ              ین لھ ن المتلق ا     ةأیضا، في موقف سلبي م ا مع ي شقّ تعالقھ  ف

  ).القرآن الكریم، و الحدیث النبوي الشریف(النصوص المقدّسة 

ضیض     ى ح و إل م یھ لاء ل ا الع و أنّ أب ھ، ھ ارة إلی ث الإش در بالبح ا یج ن م      و لك

یضحك "مباشرة المبتذلة التي تجعل المتلقي ینفجر بضحك مجلجل، و إنّما السخریة ال

سرور            ضحكا خفیفا، سریّا، مرّا إذ لا یتقاطع مفھوم الضحك ھنا مع معنى الفرح و ال

ا       ضحك ھن ھ، ال ل و یقظت اط العق ع اغتب اطع م ا یتق سیتین و إنّم التین نف فھما ح بوص

  ختلفة التحمت فیھا عناصر السخریة و للبحث وقفات مع مشاھد م)4(."عقلاني خالص
  

  .217. أبو العلاء و ما إلیھ، ص: الراجكوتي، المیمني:  ـ الذھبي، نقلا عن1

  .218. تجدید ذكرى أبو العلاء، ص:  ـ حسین، طھ2

ل   3 اختین، میخائی ول  :  ـ ب ھ و جوج ة      : رابلی شعبیة، ترجم ة ال ة الفكاھ ة و ثقاف ن الكلم ة ا    . ف راھیم، مجلّ د إب ور محمّ ي   أن د الأدب لنق

  .236. ، ص2004، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، شتاء و ربیع "فصول"

  .110-109. أدبیة الرحلة في رسالة الغفران، ص ص: قیق، عبد الوھاب، و ،بن صالح، ھندر ـ ال4
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ة            داث الرحل ع أح ھ م التحاما شدیدا مع مواقف الوقار و الجدّ و كأنّ القارئ عند تفاعل

ھ ش   ى ل ك لأنّ               تتجل سین، و ذل دوء العاب سما بھ ا ـ مبت ي العلاء ـ من خلالھ خصیة أب

صا مرحا     " ا شخ یس بالضرورة دائم اءَ المضحك، ل ة   . الھَجَّ وس بدرج ب عب ھ كئی إنّ

  )1(."ما

     تتجلّى عناصر السخریة في رسالة الغفران من خلال مستویات مختلفة، سیرصد        

ستجیب لمق             اذج ت ھ كنم ستدلّ ب ا ی ل       البحث بعض م د میخائی الي عن شھد الكرنف ة الم ول

لّ             شیة الاستطراد المخ ذا البحث خ ا ھ ر من أن یحیط بھ باختین، أمّا سواھا فھي أكث

  .بمنھجھ

ة        وم احتفالی ة (تق اختین    ) كرنفالی ا سبق ب ري     ـ كم دیم النظ ي التق ذكر ف ى  ال ـ عل

ا     ارزین ھم ظ           : عنصرین ب ستوى اللف ى م ساخرة عل اة ال ة (المحاك اة  ، و)الكلم  المحاك

دور  ستوى ال ى م ساخرة عل ة    . ال شكّل لغ ي تت ات الت ق بالكلم ا تعلّ و م ا الأوّل؛ فھ أمّ

ضامنا            "، فھو   الكاتب منھا  ذه الكلمات ت ع ھ ضامن م ھ لا یت وارب، إنّ شكل م یعكسھا ب

اة ساخرة     )2(."كاملا، فتراه یضفي علیھا نبرة خاصّة، نبرة فكاھة أو سخریة أو محاك

ة، و ھي            و أمّا الثاني؛ فھو      شاھد مختلف ي م صھا البطل ف ي یتقمّ الأدوار الت ق ب ما تعلّ

ي،    ثلاث  تتوزّع على أقنعة   ال، و الغب ارزة ھي؛ المحت ف     ب دمجھا المؤلّ رّج، ی  و المھ

ا من خلال                   دّد أدوارھ وعي، و تتح دّد أشكال ال داع  "في تفاعل حواري تعكس تع خ

كاة ساخرة، و تشویھھا الخبیث المرح المحاكي للغات الرفیعة محا] المحتال[النّصّاب 

ولات            ذه المق يّ، ھ ل الغب و قلبھا على قفاھا من قبل المھرّج و أخیرا عدم فھمھا من قب

ة        ي الروای ي ف وّع الكلام ة للتن ثلاث المنظم ة ال ور   [...] الحواری ي ص سّد ف و تتج

  )3(."النصّاب و المھرّج و الغبيّ الرمزیة

  

  
  .240. فن الكلمة و ثقافة الفكاھة الشعبیة، ص: ولرابلیھ و جوج:  ـ باختین، میخائیل1

  .60-59. الكلمة في الروایة، ص ص:  ـ باختین، میخائیل2

  .207.  ـ المرجع نفسھ، ص3
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  : ـ المحاكاة الساخرة على مستوى الكلمة1ـ  2

رّة      ب المع ا                  یبدو أنّ أدی شفّ م دة، و است رّات عدی ارح م ن الق د استقرأ رسالة اب  ق

ى   أضمر فیھا   من نفاق و تعریض، فاھتدى إلى ھذه الرحلة الفنیّة لتكون ردّا شافیا عل

درك أنّ    ران ی الة الغف ارئ لرس ھ، فالق نس قول ن ج زاؤه م ان ج يّ، و ك ب الحلب الأدی

لم یبخل على بطلھ، طیلة الرحلة، بلفظة إطراء واحدة، عظّمھ، و أجلّھ على "المعريّ 

ھ،   ھ، و أذلّ ھ وبّخ لام، و لكنّ طح الك ھ،  س ي عمق ره، ف ا  [...] و حقّ ب منّ ذلك لا یطل     ل

ھ         ل أحكام م بالتأوی ا أن نفھ ب منّ ا یطل ا، و إنّم ول حرفی ا یق ؤمن بم لاء أن ن و الع أب

  )1(."الانتقادیة التي یتخذ لھا ابن القارح موضوعا

ئ          اد تخط ة، و لا تك ي الأدعی ظ ف ستوى اللف ى م ة عل سخریة العلائی سّد ال      تتج

الة فحات الرس اص ي  ، كلّھ ة الت سم الرحل ن ق ك ع ھ   ناھی ا وج ة، أمّ ا ملازم ت لھ كان

ام                      اقض المق ى تن ة عل ي قائم ا، فھ ي تحملھ ة الت ي المفارق یكمن ف ا ف سخریة فیھ ال

نّ    " و المقال، فالدعاء، من جھة، یعكس    علاقة إخوانیة ودّیة، و ھو فعلا، من دعائم ف

أ      . الترسّل الأدبیة  ة أخرى، ی ا سیتبعھ من       و لكن، من جھ ة لم ة مزیّف دعاء تزكی تي ال

  )2(."و ھكذا یحمل الدعاء من المعنى عكس ما وُضع لھ. أعمال

ران، تُعرَض العناصر              ي رسالة الغف ة ف سخریة الكرنفالی و من الأدعیة التي تجسّد ال

  :اللغویة التالیة ـ على سبیل التمثیل فقط ـ

   :عمرلتمكین في العلم و الدین و طول الـ الدعاء باأ 

ران ب                  دعاء لا یكاد المعري یفتح مشھدا من مشاھد الرحلة إلاّ قرن اسم بطل الغف

ھ    لة بین ة الفاص و المنطق ي لیمح ن وع تین ع ین معترض سجوع ب ف(م ین ) المؤل و ب

ي               ان ف ن منصور، و ك شخصیاتھ الفنیة، و یغدو الخطاب مباشرا لملاه الجلیل عليّ ب

ھ  أغلب الأدعیة یرجو لھ بعلوّ ال   م، كقول د االله  : "شأن في العلم و الدین و بطول العل وأیّ

  أعلى االله العلم " ، )4("العلم بحیاتھ

    
  .108. أدبیة الرحلة في رسالة الغفران، ص:  ـ الرقیق، عبد الوھاب، و ،بن صالح، ھند1

  .113.  ـ المرجع نفسھ، ص2

  .171. رسالة الغفران، ص:  ـ المعري3
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ھ د االله"، )1("بحیات وان الأدب خلّ ي دی ھ ف ر،   )2(" ألفاظ ا كثی ة، و مثلھ ذه الأدعی ، و ھ

ة                ا، راوی ران أدیب و العلاء بطل الغف ھ أب یدرجھا أبو العلاء عموما في سیاق یجعل فی

ن منصور         للشعر ي ب ھ عل اخر ب ، عارفا بعلوم اللغة العربیة، و في ھذا تعریض بما ف

سی      ھ م ة      في رسالتھ في رسالتھ لأدیب المعرة إذ سرد علی وم عن أئم ذه العل ھ ھ رة تلقیّ

ول   صره، فیق ي ع ة ف ھ االله،            : "اللغ ھ رحم ن خالوی د االله ب ي عب ى أب ت أدرس عل كن

ت            و أختلف إلى أبي الحسن المغربي، و لمّا مات ابن خالویھ سافرت إلى بغداد و نزل

داد           اء بغ ى علم ف إل ت أختل يّ الفارسيّ و كن سیرافيّ،    : على أبي عل ي سعید ال ى أب      إل

اني صاحب   و عليّ بن عیسى الرمانيّ، و أبي عبید االله المرزبانيّ، و أبي حفص         الكتّ

سي         . أبي بكر بن مجاھد    لّم، و بلّغت نف ھ و س و كتبت حدیث رسول االله صلّى االله علی

  )3(."أغراضھا جھدي و الجھد عاذر

وان  : "فباستعراضھ ھذا، دعا لھ أبو العلاء بقولھ       ي دی  و أيّ !" الأدبخلّد االله ألفاظھ ف

ف أن         ل الطری ألفاظ یقصد أبو العلاء و لم یخلّف عليّ بن منصور أثرا أدبیا واحدا؟ ب

ائلا         ھ ق ھ ل ي ترجمت اء ف م الأدب احب معج ھ ص ا أثبت یاق م ي س دّعاء ف ذا ال رأ ھ : یق

ت"[ صر،    ] كان شام و م یم بال ن التعل شتھ م رى  [...] معی ري مج عره یج عر و ش ش

لاوة    ل الح ین، قلی لاوة  المعلّم ن الط ا م اء     )4("خالی ستھ للأدب ن مجال رغم م ى ال  عل

  .والعلماء و تقرّبھ من الأمراء و الحكاّم

  : و من الأدعیة، كذلك، الطافحة بالتھكّم و السخریة، ما جاء في الغفران

و یقبل على [...] و یخلو ـ لا أخلاه االله من الإحسان ـ بحوریتین لم من الحور العین "

ا یترشّ   دة منھم ول واح ابھا و یق سكین   : ف رض سكین م یس لم رأ الق رق !إنّ ام  تحت

سعیر  ي ال ھ ف ا   )5(."عظام ا كانت وریتین أنّھم ر الح مُ أم ا یعل دّنیا   و لمّ ي ال ین ف  ذمیمت

  ینصرف عنھا للبحث عن ضالتھ في مكان آخر، و إذ بھ یلتقي بملك یسألھ عن الحور

  
  .206.  ـ المرجع السابق، ص1

  .246.  ـ المرجع نفسھ، ص2

  .57-56. رسالة الغفران، الجزء الخاص برسالة ابن القارح، ص ص:  ـ المعري3

  .1974. معجم الأدباء، ص:  ـ الحموي، یاقوت4

  .285-284. رسالة الغفران، ص ص:  ـ المعري5
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ا : ھنّ على ضربین : "العین، فیجیبھ الملَك   . ضرب خلقھ االله في الجنّة لم یعرف غیرھ

ا    . العاجلة لمّا عمل الأعمال الصالحةر و ضرب نقلھ االله من الدا      رَ ممّ د ھَكِ فیقول و ق

ن                 زن ع ف یتمی ة؟ و كی دار الفانی ي ال نّ ف م یك واتي ل أین الل ب ـ ف مع ـ أيّ عج س

  )1( "غیرھنّ؟

ھ         دعاء ل ع ال شھواني م ارح ال ن الق ارض اب ي تع شھد ف ذا الم ي ھ ة ف ن المفارق تكم

سان،  ذا بالإح م "و بھ ي بحك ساده الأخلاق ضح ف ة            ینف صفة الدینی ین ال اقض ب  التن

ي حوریتین   )2("ـ الإحسان ـ و السلوك الشھوانيّ ـ یخلو بحوریتین  ـ   ثمّ الرغبة عنھا ف

شھد               ذا الم ة، و ھ سھ البھیمی وازع نف سافر لن اده ال ي انقی ا ف ا من الإنس، تمادی لم تكون

ي رسالتھ               سھ ف ارح عن نف ن الق ول اب ى مصر ف   : "یحیل على ق أمرجت  و مضیت إل

  )3(."نفسي في الأغراض البھیمیة و الأغراض الموثمیة

  :ب ـ الدعاء لھ بسداد الرأي و ھلاك أعدائھ

ة خصومھ              ي مجادل التوفیق ف ارح ب      غمز شیخ المعرّة، في مواضع كثیرة، ابن الق

ال       ذا المق ب ھ دعاء (و إفحامھم، ولكن ما یعق د سكان       ) ال صیّره ھزأة عن ام مخز ی مق

ى الفضل       : "نّار، و من ھذه الأدعیة، قولھ  الجنّة و ال   دوّه، و أدام رواحھ إل ت االله ع كب

ا "،  )4(."و غدوّه  ف مبغضھ   "، )5("لا فتئ خصمھ مفحم تّ االله أن و من أطرف   ، )6("ك

ارح                  ن الق ھ اب شھدٌ سعى فی ام م ال و المق ین المق ة ب ى المفارق المشاھد التي تحمل معن

ة،    للإصلاح بین النابغة الجعدي و الأعشى      س منادم  بعد ملاحاة نشبت بینھما في مجل

ھ     : "فیقول أبو العلاء ى یدی ان   : ـفیقول ـ أصلح االله بھ و عل ي الجن دة ف م  )7("لا عرب ، ث

  الحور العین اللواتي كنّ إوزّا،یقترح على ندمائھ أن یختلي كلّ واحد منھم بواحدة 

  
  .285-287.  ـ المرجع السابق، ص ص1

  .113. أدبیة الرحلة في رسالة الغفران، ص: ، و ،بن صالح، ھند ـ الرقیق، عبد الوھاب2

  .63. رسالة الغفران، الجزء الخاص برسالة ابن القارح، ص:  ـ المعري3

  .130-129.  ـ المرجع نفسھ، ص ص4

  .216.  ـ المرجع نفسھ، ص5

  .204.  ـ المرجع نفسھ، ص6

  .231.  ـ المرجع نفسھ، ص7
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إن أخذ : "لبید بن ربیعة قائلاتلك الخصومة، فیعارضھ محاولا أن یلطّف المجلس بعد 

ؤمن        ] النابغة[أبو لیلى    لا ی ة، ف ي الجنّ ا ف قینة، و أخذ غیره مثلھا، أ لیس ینتشر خبرھ

  )1(."أن یسمَّى فاعلو ذلك أزواج الإوزّ؟ فتضرب الجماعة عن اقتسام أولئك القیان

مین، و     ین المتخاص لاح ب ي الإص ارح ف ن الق اء ب ب رج زوف  یخی یلا بع زوي ذل ین

ب       دیره لعواق وء تق ضح س ھ یف د، و كأنّ ن لبی اخرة م رة س ھ، بنب ى اقتراح ھ عل ندمائ

وع من                  ذا النّ از، و ھ ى ھجاء وخّ التوفیق إل دّعاء ب دامى، و یتحوّل ال ام النّ الأمور أم

ف        و إدراج المؤل ین، و ھ ب الھج اختین بالتركی ھ ب طلح علی ا اص و م ر ھ التعبی

سام الأصوات         لطریقتین من التلفّ  " تمّ اقت ث ی اعیین حی ین و اجتم ظ، و منظورین دلالی

  )2(."، في جملة بسیطة عادةو اللغات في حدود مجموعة تركیبیة واحدة

  : ـ المحاكاة الساخرة على مستوى الدور2  ـ2

ل              ة، جع ھ الغفرانی ي رحلت ویین ف شعراء و اللغ ن ال شودا م لاء ح و الع ع أب      جم

شاء    ابن القارح محورھ   ا، فھو یعقد المآدب و مجالس الغناء و اللھو، و یستدعي من ی

ي   أنّھم ف ة، و ك كون الجنّ زّق س و یم جیجھم و ھ سمع ض وات و ی اطع الأص ا، فتتق لھ

وائھم           ان لأھ ون العن رحتھم، و یطلق ن ف ر ع ا للتعبی وا فیھ ة تجمّع بات احتفالی        مناس

ا ون، فالأدباء یرصدو رغباتھم المعلنة و المكبوتة إلى حدّ العربدة       ھذه العوالم و كأنھ

ا             شید إعجاب جزء مفقود من حیاتھم الاجتماعیة في الأدب، فالأمر نفسھ جعل باختین ی

عمّا أراد محتفیا بالضحك الشعبي الذي "فیرى أنّھ قد عبّر   " رابلیھ"بالأدیب الفرنسي   

زأ بالث  ق، یھ حك طلی ي ض ة ف ھ المعتقل ق عفویت شري یطل وع ب ن مجم صح ع ت      یف اب

رّر          دة تق و الممثل الصّارم و أحاديّ الحركة كما لو كان الضحك الجماعي كسرا لقاع

  )3(."التماثل و الثبات و شجبا لكلّ قاعدة تبشّر بالسكون

ة        و إذا كان ھؤلاء    ذون من الأقنع ق، و یتخ حك طلی ة في ض  یطلقون عفویتھم المعتقل

   أبا العلاء احتفى ببطل الغفران الصارمة الرتیبة، فإنّوسیلة للسخریة من الحیاة

  
  .234.  ـ المرجع السابق، ص1

2 - M. Bakhtine: Esthétique et théorie du roman, pp. 125-126 

 .77. نظریة الروایة و الروایة العربیة، ص:  ـ دراج، فیصل3
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د     ع مقاص سجم م يّ      هاحتفاء خاصا، و ألبسھ أقنعة تن ارة غب و ت اه المضمرة، فھ  و نوای

بس جاھل        لحو ا ین و بم ارة أخرى   ح، یتعالم و ھ ر،      ، و ت د و یمك ال، یكی صّاب محت  ن

یم      ي النع ود ف ة و الخل اء الرحل ي إلاّ بانتھ ي لا تنتھ ھ الت ھ و أطماع ا لمآرب تحقیق

ل     السرمدي، و ھو بینھما مھرّج یقفز على أوتار        ا، و یتمای أبي العلاء، فیھرول ھارب

ا ستلخائف را ، و ی ك آم ى الأرائ ذه الأدوار  قي عل سّد ھ ي تج شاھد الت ن الم ا، و م ناھی

  :الكرنفالیة، سیقف البحث على أبرزھا، و ھي

  :ـ دور الغبي1ّ ـ 2 ـ 2

ا،           ك من    و   أظھر أبو العلاء الأدیب الحلبيّ في أطوار من الرحلة غبیّ یتضح ذل

ام للموق   سیاق الع لال ال ن خ ى م ا تتجلّ دّدة، كم ب مح ة و تراكی رائن لغوی لال ق ف خ

  . ینصبھ لھ مؤلّف الغفرانالمفخّخ الذي

ـ تظاھره بالمعرفة و حبّ الأدب، و تلفظھ بغریب الكلام إدھاشا      و من تلك المواقف  

ا     لمحاوریھ، فھ  ر، ممتطی ان العنب ین كثب رنّم    فرس ا ھو ذا یتنزّه ب اقوت و درّ، یت ا من ی

شى،  عار للأع اتف"بأش ف ھ ھ : فیھت ور ل د المغف ا العب شعر أیّھ شعر؟ أ ت ذا ال ن ھ   لم

ى               : "فیقول ابر، حت ابرا عن ك ك ك ون ذل تھم، یتوارث ا عن أھل ثق نعم، حدّثنا أھل ثقتن

صائد  [یصلوه بأبي عمرو بن العلاء، فیرویھ لھم عن أشیاخ العرب، حرشة الضِباب   

، و جناة الكُمأة في مغاني البُداة، الذین لم ]الأرض الغلیظة[بلاد الكلدات في ال] الضبّ

شیراز الألبان، و لم یجعلوا الثمر في الثبان، أنّ ھذا الشعر لمیمون بن قیس بن     یأكلوا  

ن         يّ ب ن عل ن صعب ب ة ب جندل أخي بني ربیعة بن ضبیعة بن قیس بن ثعلبة بن عكاب

  )1(."بكر بن وائل

ي           لا یخفى ما في ھذا القول من غریب الألفاظ التي تظھر ابن القارح أعرابیا عاش ف

ین           الفیافي القفار و     نقّلا ب را مت يّ قضي عم و حلب لم یلن لسانھ كساكني الحواضر، فھ

ذا الإغراب أنّ                 سیر لھ رب تف لّ أق دة؟ و لع ات البائ ذه الكلم بغداد و مصر، فأنّى لھ بھ

  و ھو ممّن زعم ابن القارح أنّھ قد أخذ (أبا العلاء یلمّح لما ذكره أبو سعید السیرافي 
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من  شأن مفاخرة البصریین للكوفیین على سلامة لغتھم من الألفاظ       ) عنھم علوم اللغة  

الوا    : "المستھجنة في قولھ  وفیین أن ق ى الك ذ   : و مما افتخر بھ البصریون عل نحن نأخ

ریز و باعة  اللغة عن حرشة الضباب و أكلة الیرابیع، و أنتم تأخذونھا عن أكلة الشوا         

  )1(."الكوامیخ

بعض      بعد ھذا التحذلق اللغوي،    ذبیاني ل ة ال یتعجّب في موضع آخر من شروح النابغ

ك  ]النابغة[الله درّك یا كوكب بني مرّة : "أشعاره، فیقول مقاطعا لھ    ، و لقد صحّف علی

رواة،        ر المتخرّص             [...] أھل العلم من ال ي غی تعلم أنّ ت شاھد، ل روون، و أن ف ی كی

ولاّغو ن   )2(." ال ذب ع بھة الك دفع ش تّھَم ی ى م شعر إل ة لل ن راوی ھ م ضاءل حجم  فیت

ا "نفسھ، و حذا بھ الحرج أن ینفي أن یكون         ي أساس       "ولاّغ اه ف ا جاء معن ، و ھو كم

ة أنّ  غ: "البلاغ اء، : ول ي الإن اء و ف ب الإن غ الكل از[...] ول ن المج ل : و م لان یأك ف

ن       )3(."لحوم الناس و یلَغ في دمائھم   ف اب ین مواق ك التضارب ب نھض ذل  و من ھنا، ی

ارة      م ت دیم الف ا ع ر غبی صومھ و یظھ م خ ارة یفح ا ت ا لغوی ر عالم و یظھ ارح، فھ الق

م،      "قوم على رى، و ھذا الضرب من التعابیر الذي ی   أخ م، و الفھ دم الفھ ین ع ع ب الجم

ة     شرة و نموذجی اھرة منت اء ظ سذاجة و الغب ساطة، ال اء، الب ین الغب دا ف ب ر ج ي النث

  )4(."الروائي

ذي    أمّا الموقف الثاني، فھو   شعراء ال ویین و ال انشغالھ عن أھوال الحشر بمحادثة اللغ

كلّفھ إضاعة صكّ توبتھ الذي ینجیھ، و من ثمّ تبدأ رحلة الخوف و الجزع للبحث عن       

رط             ذاجتھ و ف سبب س ة ب لّ محاول ي ك شل ف الخلاص بأيّ وسیلة تخطر على بالھ، فیف

ھ الغبيّ  ، لغبائ م، ف ة لفھ ھ، و ملازم ي طبع یلة ف اء أص فة الغب ت أنّ ص ن أن "یثب یمك

ھ        ضامن مع المؤلّف لا یت ا، ف صفتھ غبیّ ب ب خریة الكات وع س سھ موض و نف ون ھ یك

  )5(."تضامنا كاملا بالضرورة
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ا             شر، و إمعان      أسند أبو العلاء إلى بطل الغفران مھمّة سرد قصتھ في موقف المح

وحي أنّ            تكلّم ی ق فاضل، فضمیر الم منھ في التھكّم منھ، جعلھ یجرّد نفسھ من كلّ خل

ارح من   أبا العلاء لا صلة لھ بھذا المشھد، و اختفى مؤلفا و راویا، لتبدأ قص          ة ابن الق

أ   [...] ، ]القبر[لمّا نھضت من الرَّیْم    : "قولھ تدّ الظم ا  [...] فطال عليّ الأمد و اش و أن

را        ھ   رجل مھیاف، أي سریع العطش، و افتكرت، فرأیت أم ي ب وام لمثل ي  .  لا ق و لقین

 القطع المتفرقة[لي من فعل الخیر، فوجد حسناتي كالنُّفإ ] كتب[الملك الحفیظ بما زُبر 

ل،        ] الأجدب[في العام الأرمل    ] من النبات  ا مصباح أبی ا كأنھ ي آخرھ ة ف إلاّ أنّ التوب

ي العرق          ت ف رفع لسلك السبیل، فلمّا أقمت في الموقف زھاء شھر أو شھرین، و خف

ا     م أبیات ة أن أنظ سي الكاذب ي نف ت ل رق، زیّن ن الغ وان م ي رض اء  )1(." ف د إفن  و بع

، فیقول "ما لو جمع لكان دیوانا: "ین، وھي كما قال  القوافي التي نظمھا في مدح الملك     

، و أمّا الثاني فیبخس بضاعتھ، و یقول لھ إنّ ھذا " إنّك لغبین الرأي: "لھ الملك الأول

ة    : " ى الملائك ى      ."قرآن إبلیس المارد و لا ینفق عل ب الرجاء إل مّ یتّجھ خائ زة  ، ث  حم

شعر، فیوبّخھ      بن عبد المطلب ـ رضي االله عنھ ـ طامعا في استعطا    م من ال ا یفھ فھ بم

ائلا         ھ ق و فی ذي ھ ف ال دیره للموق ى سوء تق ذا الموطن      !ویحك : "عل ل ھ ي مث ي ف  أ ف

نھم شیخھ      و ھو في غمرة البحث عن شفیع    )2("تجيء  بالمدیح؟   ي بجماعة بی  لھ، یلتق

ول   صرافھ، یق د ان يّ، و بع يّ الفارس و عل ابھم : "أب غلت بخط ي  [...]و ش سقط منّ ، ف

  )3(." التوبة، فرجعت أطلبھ فما وجدتھ، فأظھرت الولھ و الجزعرُكْلذي فیھ ذِالكتاب ا

ذا ال    ي ھ لاء ف و الع شتغل أب و      م     ی اء، فھ ي ذروة الغب ھ ف ار بطل ى إظھ ف عل وق

صّر     الحریص على الصحة في روایة الشعر    اظ، یق ويّ للألف و الدقّة في التخریج اللغ

ل     في أمر توبتھ، ثم یضیع كتابھا و في ھذا       ي شعر تمثّ ى بیت تعقیب من أبي العلاء عل

  )4 (:بھما عليّ بن منصور في رسالتھ
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   كفن و لحـد)1(        شرّتـــي             وا حسرتي في یوم یجمع 

              ضیّعت مـــــا لا بدّ منـــھ          بالـــــذي لــــي منھ بــدّ

ك    :  صكّ توبتھ بتضییعھو كأنّ أبو العلاء یقول لصاحبھ     ل موت ك قب احرص على توبت

الور  اھرا ب اك تظ ا، و كف ى بارئھ ة إل ق موكل رائر الخل الأدب، و دع س وع ب ع و الول

ك للرسالة               فإ ھ، و خیانت اس إلی نّك مقصّر على جھتین؛ بنصح غیرك و أنت أحوج الن

  . وسیلة للتكسّب و التملّقاالأخلاقیة التي یجب أن یلتزم بھا رجل الأدب، و جعل منھ

  ):المحتال( ـ دور النصّاب 2 ـ 2  ـ2

سیئة الت                   ارح ال ن الق ا اب ة بنوای ة العلائی ذه الرحل ي ھ د       یشي دور النصاب ف ي جھ

شھّر         افق و ی و من ة، و ھ ي الزنادق ن ف و یطع التھ، فھ ي رس ا ف ى إخفائھ سھ عل نف

د               أبو العلاء ق انيّ، ف بالماجنین، و ھو شھوانيّ، و یدّعي حب الصلاح لغیره، و ھو أن

  )2(."فضح بالمعنى الخفيّ من أسلوبھ الحقائق التي یخفیھا ابن القارح بظاھر سلوكھ"

  :تفضح احتیال ابن القارح، و تكشف طابعھ الانتھازي، ھيبرز المشاھد التي      و أ

سانھ،          :احتیالھ في المحشر  ـأ   ى ل ارح عل ن الق شفاعة لاب ف ال و العلاء موق ورد أب  ی

ي     فبعد ما یئس من الدخول إلى الجنّة بمدیحھ للملكین، یلتمس غرضھ        ن أب يّ ب  من عل

ا ] ممنوعا[حددا إنّك لتروم : "فیعرض عنھ قائلا ،  ـطالب ـ كرّم االله وجھھ  ، )3("ممتنع

 وصولیتھ، فھو لا یستحي أن و لم یرعو بھذا التقریع، بل یرتكب حماقة أشدّ تنبئ عن   

دھا    ":یقول أ بع  )4(."و ھممت بالحوض فكدت لا أصل إلیھ، ثمّ نغبت منھ نغبات لا ظم

 و في ھذا، توبیخ لھ من أبي العلاء، لأنّ ورود الحوض لا یكون إلاّ على رسول االله  ـ

رھم صلّى االله علیھ   و سلّم ـ فیتمایز أتباعھ  سیماھم  عن غی دلیل  ، ب ھ  ب  ـ صلّى االله   قول

  : علیھ و سلّم ـ

  
  

  .النشاط و الطیش: الشرّة:  ـ شِرّتي1

  .124. أدبیة الرحلة في رسالة الغفران، ص: بن صالح، ھند،  ـ الرقیق، عبد الوھاب، و2

  .257. رسالة الغفران، ص:  ـ المعري3

  .257.  المرجع نفسھ، ص ـ4



 172 

ن    ة م ن غفل قّ ع ر ح وض بغی ى الح داه إل دّ ی راوغ یم ال م و محت ارح فھ ن الق ا اب أمّ

ھ        " الزبانیة التي تذود الكفرة    رق وجھُ د احت دھم و ق ارا، فیرجع أح  بعصيّ تضطرم ن

ور    ل و ثب دعو بوی و ی دُه و ھ صلاة                  ) 1( ."أو ی ھ ال ول االله ـ علی دي رس ین ی ا ب و لمّ

ھ     و ا ول ل رة، إذ یق صبح نك سلام ـ ی اويّ : "ل ذا الأت ن ھ ب[م ذا )2(]."الغری ي ھ  و ف

  .تعریض على عدم تمیّزه بسمة تجعلھ من أھل الصلاح

طل الغفران، أمّا  البیت الأطھار و سلوك بثمّ یقابل أبو العلاء، بعد ھذا، بین سلوك آل     

ولھم      دلیل ق م ب ون، فھ رة المنتجب ة الزھراء ـ رضي ا    العت ا    لفاطم ذّذ   : "ـالله عنھ ا نتل إنّ

ة           ى الجنّ سرّع إل د أن نت بتحف أھل الجنّة، غیر أنّا محبوسون للكلمة السابقة، و لا نری

امھم       )3(."من قبل المیقات    و أمّا ابن القارح، فھو متھافت و لحوح، یتظاھر بالورع أم

د  ھذا وليّ من أولیائن: "فیشفعون لھ عند الزّھراء ـ علیھا السّلام ـ فیقولون  حّت  ا، ق ص

  )4(."توبتھ، و لا ریب أنّھ من أھل الجنّة فیتعجّل بالفوز

نعكس  اظ         ت ن الألف ة م ضافر مجموع لال ت ن خ شھد، إذن، م ذا الم ي ھ سخریة ف ال

  حدّد موقع ابن القارح من الشفاعة؛المتنافرة لت

  ).لا نرید أن نتسرّع/محبوسون/ )5(ممّن لم یشرب خمرا، و لا عرف منكرا:آل البیت(

  ).فیتعجّل الفوز/ توسّل بنا إلیك/ )6(أمرج نفسھ في الأغراض الآثمة:ن القارحاب(

ة من مجون و خلاعة      : إفراطھ في طلب المتع المادیةـب   شاھد الغفرانی     لا تخلو الم

ر  و و الخم الس اللّھ ي مج ر إلاّ ف و لا یفكّ ارح، فھ ن الق ور، واب ن الح سأل إلاّ ع       لا ی

  لواتي یجدن الغناء، فانكشفت طباع نفسھ السیئة التي أمرجت و الجواري و القینات ال
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  : المشاھد الدّالة على استھتارهبھیمیة، و من أبرزفي الأغراض ال

ة         ار الجنّ رق        "یأخذ ثمرة من ثم اء، و تب ة حوراء عین ا، جاری سرھا، فتخرج منھ فیك

ا الله الق       [...]الجنان  لحسنھا حوریات    سجد إعظام ك ی ي   [...] دیر،  فعند ذل و یخطر ف

 و بعد تطواف )1(."]نحیفة[و ھو ساجد، أنّ تلك الجاریة ـ على حسنھا ـ ضاویة نفسھ 

آرب   : "في أطراف الجنّة المطلّة على أھل الجحیم، یعود إلیھا قائلا          سي م كانت في نف

ك           ا قضیت من ذل ار، فلمّ ب       من مخاطبة أھل النّ ین كث اتبعیني ب ك، ف دت إلی وطرا ع

ان             ال الجن ردوس و رم ا أھاضیب الف ل بھ سك، فیتخلّ اء الم ول : العنبر و أنق ا  : فتق أیّھ

  :في قولھ] امرؤ القیس[م، أظنّك تحتذي بي فعال الكنديّ العبد المرحو

               فقمت بھا أمشي، تجرّ وراءھا        على إثرنا أذیال مرط مرحّل

سویداء        : فیقول[...]  ھ أن    )2(."العجب لقدرة االله لقد أصبت ما خطر في ال مّ یخطر ل  ث

ي    یس ف رأ الق ضاھي ام ل<ی ت ع "، >دارة جلج شئ االله، جلّ ا   فین ورا عین ھ، ح ظمت

نّ  [...] یتماقلن في نھر الجنّة، و فیھنّ من تفضلھنّ كصاحبة امرئ القیس،        و یعقر لھ

  )3(."الراحلة، فیأكل و یأكلن من بضیعھا ما لیس تقع الصّفة علیھ من إمتاع و لذائذ

یقة عجیبة، قة ابن القارح في ھذا المشھد بطراستطاع أبو العلاء أن یجسّد نفاق و زند 

ھ            فھو   ة و یجعل ھ الجنّ وره الصراط و دخول ى عب دا عل شكر حم جود ال ھ من س یحرم

ا   حسنھا حورتعجّبت لرا على الحوریة التي     یسجد إعظاما الله شك    ان، و إمعان یات الجن

ة               ة و قلّ ة الحوری جوده بنحاف اء س د االله أثن شغل عن تمجی ھ ین ھ یجعل تھكّم ب ي ال ھ ف من

ى ادّعا   د ردّ عل ذا، ق ون، بھ سمھا، و یك صلاح بطری ج ھ بال اني قئ ة المع ة كثیف        ة فنی

از،  ضمر، و أنّ    و الإلغ ا ی ادقة لم ورة ص یس ص سان ل ر الإن ا یظھ ى أنّ م ومئ إل ت

ھ                  ا قول صدق، و م ي الإخلاص و ال ر ف اق الجوھر و المظھ ى اتف ود عل صلاحھ معق

ة ر : "للحوری ب العنب ین كث اتبعیني ب یب "و ، "ف ا أھاض ل بھ ات ا"فیتخلّ ئ رم، و أبی

   على شاكلة الأمیر الضلیل إلاّ سبر لأغواره المكتنزة قر راحلتھ للحورعلقیس و ا
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ي     سدت ف ة تج وازع غریزی ع   لن ذه المت ى ھ ھ عل ى ح  تھافت ة عل ة  المادی ساب المتع

  .قلبھ سبیلا إلى الروحیة التي لا تجد

و     أمّا المشھد: ھ و مجونهج ـ استھتار   ارح، فھ ن الق  الذي یعكس مجون و استھتار اب

ر   أبو العلاءحبّھ لمجالس اللّھو، و ولعھ بشرب الخمر، و لم یأت        ى ذك لّ   أسماء  عل  ك

ا     ي تنتجھ دن الت ھر الم ور و أش واع الخم د        إلاّ)1(أن شتھیات عن وامن الم تثارة لك اس

ھ من      أبي الحس ن  ـ عليّ بن منصور ـ، و علیھ، لم یحرم صاحب الغفران بطل رحلت

رس من    التلذذ بالمدام في مُقام و تطواف، فھو إذا خطرت لھ النزھة في الجنّة   ى ف  عل

یھج     "ذلك إلاّ   ، لا یحلو لھ     أفراسھا اء ف ھ إن ر [و مع ر      ]خم ى غی ة عل ي الجنّ سیر ف ، فی

م   طریقة الشعراء الصعالیك الذین على )2("منھج، و معھ شيء من طعام الخلود        خلّفھ

سّعیر  ي ال ھ ، )3 (ف ام رحلت ي خت ذكر "و ف ور  [...] ی ن فت دام، م ا النّ ق أخ ان یلح ا ك م

ھ                   ر علی بّ و لا یتغیّ ھ لُ زَفَ ل ر أن یُنْ ھ من غی ار أن یعرض ل الجسد من المدام، فیخت

  )4(."على رملخبّ، فإذا ھو یخال في العظام النّاعمة دبیب نمل، أسرى في المقمرة 

ي             ارح الت ن الق رّة من رسالة اب لا تعدو ھذه الأوصاف إلاّ شوارد اقتنصھا شیخ المع

ا ول فیھ ت  : "یق ا و قل ت منھ ر، فامتنع أس خم اس ك ض النّ يّ بع رض عل وني : ع      خلّ

  .)5("و المطبوخ على مذھب الشیخ الأوزاعي

زعما منھ أنّھا تسقط إذا كان عليّ بن منصور یبیح لنفسھ شرب المطبوخ من الخمور      

ن     اني م سم الث ي الق ا ف لّ تلمیح لوب أق ھ بأس لاء یجیب ا الع إنّ أب كار، ف ة الإس ا علّ منھ

ول  الة، فیق صفة              : "الرس افقون بال یوخا، ین بّانا و ش ا، ش دامى مطبوخ ب النّ دَما طل قِ

دارون      ة ی ش      )6(."و یوارون، و عن الصھباء العاتق ذھب ال اج م ھ بانتھ ا عن تعلّل یخ  أمّ

  و من النّفاق أن یظھر الإنسان شرب ما أجاز شربھ بعض : "الأوزاعي، فیقول لھ
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و أعوذ : " و یقول في موضع آخر، مقرّعا سمعھ)1(."الفقھاء و یعمد إلى ذات الأقھاء    

ق كأ              ن أمّ زنب ستكثروا م ى أن ی شیب عل ثّھم الم وم یح ت     نّباالله من ق ة من بن ا المنجی ھ

ق  دواھي[طب رّم االله ب      )2(]"ال ا ح سمیة م ماء، و ت ھ بالأس ھ تلاعب شف ل مّ یك ر ، ث غی

، و إنّما لذة الشرب فیما [...]و المطبوخ إن أسكر فھو مجرى الخمر : "أسمائھا فیقول

  )3(."یعرض لھم من السكر، و لولا ذلك لكان غیرھا من الأشربة أعذب و أدفأ

شاھد ـ؟          ر ال ا سبق ذك أ لم یبرح ابن القارح في الجنّة تطوافا حتى یصیب فیھجا ـ كم

  )4(."من اصطبح فیھجا، فقد سلك إلى الداھیة منھجا:"و یختم وخزه اللاذع بقولھ

  : ـ دور المھرّج3 ـ 2  ـ2

ن    دفاع اب و العلاء ان ستغل أب اكر ل       ی ھ الم ساذج و احتیال ارح ال فالق صیة یؤلّ  شخ

اه        ى قف جدیدة تقوم بحركات ھزلیة، تشوّه الصورة الجادّة، و تقلب الكلام الرصین عل

ذلك تنصب        لیصبح تسلیة و لغوا، فالحدود ما   صاب، ل ي و النّ ین شخصیتي الغب ة ب ئع

اع          "صورة   صّاب یضع قن صورة المھرّج بوصفھا تألیفا أصیلا بینھما، المھرّج ھو ن

  )5("الغبيّ

ول،                  ى الق ة عل ة القائم ر الكرنفالی ة بالعناص شاھد مثقل دور م ذا ال ى ھ ت عل طغ

. رقة الدلالیة التي تستكنھ من السیاق و مقاصد أبي العلاء المضمرةو الحركة، و المفا

  :و لعلّ أبرز المواقف التي أظھرت ابن القارح مھرّجا ما یلي

ة      ازن الجنّ ام خ راخ أم وان    :أ ـ ص ك رض ة الملَ ازن الجنّ ام خ ارح أم ن الق ف اب یق

ول    یستعطفھ بمختلف القوافي  ة، فیق دخول الجنّ ع فل : "طمعا في السماح لھ ب  م أزل أتتبّ

ة،     > رضوان< أن یوسم بھا الأوزان التي یمكن   ده مغوث د عن ا لا أج حتى أفنیتھا، و أن

  : ، دعوت بأعلى صوتيفلمّا استقصیت الغرض فما أنجحت. و لا ظننتھ فھم ما أقول
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ك و استغاثتي           دائي ب سمع ن م ت یا رضوان، یا أمین الجبّار الأعظم على الفرادیس، أ ل

  )1(" إلیك؟

ع          و یرف شھد، فھ ذا الم ي ھ أضفت بعض الألفاظ على وقاحة ابن القارح نبرة تھریج ف

ھ    صوتھ و یصرخ و كأنّھ       ة    ینادي خادما قد امتلك ا حظي بمرتب ار   "، لا ملك ین الجب أم

، و ھذا التداخل بین سخافة المقال و ھول المقام ناتج عن نظرة بعض "على الفرادیس

سطحیة، فھي،          ) كابن القارح (السذّج   للمواقف الجادّة و المروعة بعین الاستھتار و ال

بط بھ    اخرة، تھ اة س اكى محاك ة تُح لال و القداس ا الج ة منبعھ ان عمیق ى إذن، مع ا إل

سلك   رابلیھ مستوى المعنى الدنیوي المشوّه بالحواس الخادعة، و قد سلك    دُ، م ، مِنْ بَعْ

ة   ھ الروائی ي أعمال اختین ف د ب لاء، فوج ي الع دود "أب الي، و ح ب الكرنف صر اللع عن

  )2(."الحیاة مع الموت

  :، فیقول یصف ابن القارح طریقة اجتیازه الصراط:ب ـ عبور ابن القارح الصراط

ت         فب" ا،   > الزّھراء <لوت نفسي في العبور فوجدتني لا أستمسك، فقال صلّى االله علیھ

ا  ن جواریھ ة م ھ : لجاری ة أجیزی ا فلان ین   . ی ن یم ساقط ع ا أت ني و أن ت تمارس         فجعل

ت  مال، فقل دّار       : و ش ي ال ل ف ول القائ ي ق تعملي مع لامتي فاس ذه، إن أردت س ا ھ ی

  :العاجلة

   زقفــــــــونة أعیاك أمري          فاحملیني                    ستّ إن

أن یطرح الإنسان یدیھ على كتفي الآخر، و یمسك الحامل   :  قلت و ما زقفونة؟  : فقالت

  :>كفر طاب<من أھل > الجحجحول<بیدیھ و بطنھ إلى ظھره، أما سمعت قول 

            صلحت حالتي إلى الخلف حتّى       صرت أمشي إلى الورى زقفونة

تفق ي   : ال ساعة، فتحمن اب إلاّ ال ر ط ول، و لا كف ة، و لا الجحجح معت بزقفون ا س     م

  )3(."و تجوز كالبرق الخاطف

  التھ، فھو مفصل حاسم في نجاة یشكّل ھذا المشھد بؤرة السخریة العلائیة في رس
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ب             ابن ا  ك، أنّ أدی ي ذل شاھد ف یم، و ال ى دار النع ھ إل لقارح من أھوال القیامة، و انتقال

صاغھ من عناصر كرنفالیة تقوم على الحكات البھلوانیة التي تصدر عن شیخ المعرّة 

ابي عن           : "یشكو من عجزه فیقول عن نفسھ      اقلا، و أضع كت ت إیاسا صرت ب فلو كن

ي  ر      یمین ر غی ا بظھ سي معاش اد لنف عفي، أرت ع ض د م مالي، و أری ن ش ھ ع و أطلب

دمّل، و إن        ]جریح[ظھیر، بل كسیر عقیر    و كال ست فھ ، و صلب غیر صلیب، إن جل

  )1(."جلست فجمالتي دمامیل

ا وصفھ   و في مقابلة ھذه الأوصاف التي نسبھا ابن القارح إلى ن      فسھ في رسالتھ مع م

  :بھ أبو العلاء، تبرز المفارقة طافحة بالسخریة

  رسالة الغفران  رسالة ابن القارح

  لا أستمسك/فبلوت نفسي في العبور  )مضرب المثل في الغباء(صرت باقلا...

أتساقط عن یمین و شمال/ جعلت تمارسني  أضع كتابا عن یمیني و أطلبھ عن شمالي

  حتى صرت أمشي إلى الورى زقفونةجملتي دمامیل/ر ظھیرظھر غی/مع ضعفي

  

ن  )2(ثمّ، من ھو ھذا الجحجحول  ظ   ؟ و من أی ى بلف ة   أت م یكن الغرض    )3(زقفون ، إن ل

  منھ إلاّ إضفاء شحنة مضاعفة من التھكّم و السخریة اللاذعة؟

ا       ج ة خائف ي الجنّ سبعین یھرول ف ي      : ـ شیخ تجاوز ال ارح ف ن الق د أب دما أن یزھ  بع

دنیا      اة ال ي الحی ین ف رأتین ذمیمت ا ام ین كانت وریتین اللت ة (الح ة الحلبی ق /حمدون توفی

یلا       ،)السوداء دع تخی ة و أب دّ غراب ف آخر أش ھ        یتعرض لموق ھ بالول صدّى ل التي تت ، ف

إنّي      : "و تعرض علیھ مطارحة الھوى حیّة تقول لھ   دھر؟ ف دنا برھة من ال ألا تقیم عن

فت رُضابي        إذا شئت انتفضت من إھابي ف     و ترشّ ة، ل سن غواني الجنّ ل أح صرت مث

  و یذھب مھرولا في [...] فیذعر منھا [...] ، ]الخمر[لعلمت أنّھ أفضل من الدریاقة 

  
  .64.  ـ المرجع السابق، الجزء الخاص برسالة ابن القارح، ص1

ران    قالت  ـ3  ـ2 ة الغف شاطئ  " محقّق ت ال ول " بن ی     : أنّ الجحجح ا ب ھ فیم ر علی م نعث ور      ل اعر مغم ھ ش ع، ولعلّ ن مراج دینا م        . ن أی

ي       یكون من خلال اشتقاقھكون ھذا الشاعر من اختراع أبي العلاء، و ھوبحث یرجّح أن ی و ال  ا ف رب، إمعان وادره أق ا و ن  إلى جح

رض ر    لا أثر لھا في المعاجم التي أمكن ال    " زقفونة "أمّا. ن القارح بالسخریة با  شاطئ تع ت ال ا، وبن ة     بحث فیھ ا كلم رجح أنّھ ا ی أی
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  : كیف یركن إلى حیّة رَشَفُھا السمّ، و لھا بالفتكة ھمّ؟ فتنادیھ: الجنّة و یقول في نفسھ

ذة       دمت إن            [...] ھلمّ إن شئت اللّ صافنا، لن ا و إن ر و دّن ى أن تخب دنا إل و أقمت عن و ل

ت        ق       كنت في الدّار العاجلة قتل ا الرائ سمع خطابھ ول و ھو ی ا، فیق ة أو عثمان د  : حیّ لق

  )1(."ضیّق االله عليّ مراشف الحور الحسان، إن رضیت بترشّف ھذه الحیّة

ل    لال التقاب ن خ سخریة م ت ذروة ال ة بلغ ر كرنفالی شھد عناص ذا الم ارئ لھ شدّ الق ی

  :التضاديّ للألفاظ و التراكیب

  ابن القارحرد فعل                    موقف الحیّة 

  فیذعر منھا  انتفضت من إھابي

  یذھب مھرولا في الجنّة  فصرت من أحسن غواني الجنّة

قد ضیّق االله عليّ مراشف الحور الحسان  كالخمر/ فت رضابيترشّ

  إن رضیت بترشّف ھذه الحیة   خطابھا الرائق/ھلمّ إن شئت اللذة

  

ھ رسا         و العلاء ب ا استھلّ أب ة     یفسّر ھذا المشھد لغز م ظ الحیّ ك لاشتراك لف لتھ، و ذ ل

ذاتي    . و أنّ في طمري لحضبا و كّل بأذاتي  : "بینھما، فھو یقول   ذكر ش و نطق ل  )2(."ل

ظ     شرح لف م ی ضب<ث ول > ح م   : "فیق د عل ات،   [...] وق ضب ضرب من الحیّ     أنّ الح

   فیحیل اللفظ على مدلولین متناقضین؛ )3(." حضب أنّھ یقال لحبّة القلبو

حبّة القلب، و بعد إدراج أبي العلاء مشھد الحیة التي = حضب / سامّةحیّة  = حضب  

ي   فرّ منھا الشیخ لحلبيّ خائفا ینتج المعنى المراد و ھو أنّ        اعم ف ؛ نفاقك یشبھ الحیّة الن

  .ظاھرھا، السّامّة في باطنھا

د  ختم أدیب المعرة الرحلة الغفرانیة بمشھ:ـ مشھد احتفالي ختامي بطلھ ابن القارحد

  احتفالي، یحیط بابن القارح كوكبة من الولدان و الحور الجمیلات و ھم یحملونھ على 
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ول                        سرمديّ، یق النعیم ال أ ب صره لیھن ى ق ة إل ار كریم ب و أحج ن ذھ ریر م س

أمر الحور    ": علاء في وصف ھذا المشھد   أبو ال  سندس، و ی و یتّكئ على مفرش من ال

و           ا ھ ة، و إنّم العین أن یحملن ذلك المفرش، فیضعنھ على سریر من سرر أھل الجنّ

ا        [...] زبرجد أو عسجد،     ود، فكلّم دار الخل شَیّد ب فیحمل على تلك الحال إلى محلّھ المُ

  مرّ بشجرة نضحتھ أغصانھا 

ستلق       [...] قد خلط بماء الكافور،     بماء الورد    لّ أوب و ھو م ھ الثمرات من ك و تنادی

ر ى الظھ ره،   : عل ب أو غی ن العن ودا م إذا أراد عنق ك؟ ف ل ل سن ھ ا الح ا أب ك ی ل ل ھ

انقضب من الشجرة بمشیئة االله، و حملتھ القدرة إلى فیھ، و أھل الجنّة یلقونھ بأصناف 

  )1(..."التحیّة

الغفران بمشھد كرنفالي یزخر بالألوان الزاھیة لسریر یحملھ یودّع أدیب المعرّة بطل 

  ] اللؤلؤ[من زبرجد أو ذھب محاط بولدان كالدّرّ المكنون و الحور المشبّھات بالجمان 

ة     ا  و الأشجار الخضراء المختلف ر  ثمارھ شاء            تقت ا ی ا م ھ بلطف كي یصیب منھ ب من

اء د أو عن ةدون جھ ور العبق ھ ، و العط ورد مزاج اء ال سك بم افور و الم ل ،الك  و أھ

ة،     ى           "الجنّة یلقونھ بأصناف التحیّ ادرة عل ة ق ة بالوسائل الكلامی م المقدّم صبح اللائ وت

زال تحتفظ       ا ت فتح الشھیّة، أضف إلى ذلك التصویر التخییلي لبعض الحركات التي م

  )2(."كلّ شيء یصبح حقیقیا و معاصرا و واقعیا. بقیمتھا

ھ الأدواء  ،ھذا المنظر كلّھ شیخ بلغ من العمر عتیا النّشاز الوحید في     إلاّ أنّ   تمكّنت من

ا دّمامل أرض ھ ال ة   .فأقعدت ر كرنفالی ن عناص ران م الة الغف ھ رس ر ب ا تزخ ى م  و عل

آثر أن یكون مقذعا وخّازا "جعلت ابن القارح ھزءا عبر أزمان متلاحقة، فأبو العلاء 

ة ال         نالودیعیبھمس   بّابا شاتما بجلجل ائین  على أن یكون س اءین،   . ھجّ ان أودع الھجّ   فك

ل     و آیة ذلك أنّ لم یفكّ في الغایة من دون الوسیلة، لم یتسرّع إلى التشھیر و الإدانة قب

  )3(."التفكیر في الصّیغة الأقدر على أدائھا، ففاز الغایة و الوسیلة معا

  
  .379-378.  ـ المرجع السابق، ص ص1

  .239. ة و ثقافة الفكاھة الشعبیة، صفن الكلم: رابلیھ و جوجول : ـ باختین2

  .115. أدبیة الرحلة في رسالة الغفران، ص:  ـ الرقیق، عبد الوھاب، و، بن صالح، ھند3
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من خلال ھذا القسم من البحث، یمكن القول أنّ أبا العلاء تمكّن من استغلال العناصر  

ة    ارح و قداس ن الق اق اب ین نف ف ب واري، لیؤلّ ل ح ي تفاع ة ف ذي الكرنفالی ان ال  المك

أحاطھ بھ، فھو لم یدخلھ الجحیم تشفیا، بل أغدق علیھ بكلّ أنواع المتعة التي أصبحت 

بالنسبة إلیھ حلما في خریف عمره، و جسّد بین شخصیات غفرانھ تفاعلا حواریا من   

الي "خلال   ب الكرنف ى [اللع ذي یتجلّ ب،      ] ال ادّ و المرع ھ و الج ین التاف صدام ب ي ال ف

  )1(."عب بصورة كرنفالیة بالتصورات حول الخالد و اللانھائيو في التلا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .240. فن الكلمة و ثقافة الفكاھة الشعبیة، ص: رابلیھ و جوجول : ـ باختین1
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  : ـ رسالة الغفران و مقولة الجنس الروائي3
  

ران اھتمام       الة الغف ي لرس نس الأدب د الج كالیة تحدی ت إش ل        حظی ن قب ا م ا بالغ

ي              ت ف ا تباین ذه الدارسات أنّھ ھ حول ھ ا یمكن ملاحظت دیثا، و م الدارسین العرب ح

د            ران، و یمكن رص ى رسالة الغف نتائجھا لتعدّد الزوایا النقدیة المنظور من خلالھا إل

راءة              ى ق وص إل أھمّھا كأرضیة لمناقشة إشكالیة جوھریة تتعلّق بتقنیة السرد، ثمّ الخل

ي     نصّ المدوّ  نة وفق مفھوم باختین المعوّل علیھ، و الذي سبق تقدیم طرحھ النظري ف

  .الفصل الثاني، القائم على مقولة الكرونوتوب و الجنس الروائي

  : الغفران و مقولة الجنس الأدبي في النقد الحدیث ـ1  ـ3

وف     ث الوق ن للبح ا أمك لال م ن خ دیثا، م رب ح ین الع رة الدارس صرت نظ      انح

  :وجھات ثلاثعلیھ، في 

شاطئ  ت ال دة بن ا الناق ى؛ فتمثّلھ ا الأول ا أنّ ـ أمّ ت فیھ رة، اقترح ة مبكّ من دراس ، ض

ت دراستھا الموسومة       ھ، كان رسالة الغفران تستجیب لقواعد النص المسرحيّ، و علی

ـ  ران"ب الة الغف د رس یلادي : جدی امس م رن الخ ن الق سرحي م ص م دّرت ." ن و ص

اتني ھذا النصّ المسرحيّ فیھا، و كیف فات الدارسین أعجب كیف ف: "دراستھا بقولھا

يّ، و نعرضھا          ون الأدب العرب ین فن ان ب ا عن مك معي، فمضوا و مضیت، نبحث لھ

ي تجري           ة الطوال الت على المقامات و القصص و الأمالي، و على الرسائل الإخوانی

 عكست حیرة جیل  و ما یلفت الانتباه في قول الناقدة، أنّھا)1(."مجرى الكتب المصنّفة

ة      تحفّظ قائل مّ ت الة، ث نس الرس د ج ي تحدی اد ف ن النّق ث أنّ         : "م صوّر بحی ست أت و ل

ان     ال إمك ى ب ر عل يّ، أو خط رض التمثیل ى الع الغفران إل ھ ب د اتّج سھ ق لاء نف ا الع أب

سرح  ى الم صّتھ عل راج ق د   )2(."إخ ى النق صرف إل ا تن ل نظرتھ ي تجع  و لك

وعي، رأت أنّ الرس سرحيّ  الموض نّ الم ى الف زع إل ي "الة تن ة ف دتھا الرمزی بعق

  المعادلة الشاقّة بین صوفیة أبي العلاء و شھوانیة ابن القارح، و في المأزق الحرج 

  
  .10. ، صص مسرحي من القرن الخامس ھجري نجدید رسالة الغفران،:  ـ بنت الشاطئ1

  .227.  ـ المرجع نفسھ، ص2
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ي   الذي یصوّر فیھ أبو العلاء ع   المھ الآخر، و ھو یتقي مظنّة التباسھ بالحیاة الآخرة ف

  )1(."عقیدتنا الدینیة

ا      ي رأتھ ة الت شروح اللغوی ذف ال شاطئ إلاّ بح ت ال د بن رة عن ذه النظ ستقم ھ م ت      ل

ھ،              سیابھ و تتابع ا ان سرد من خلالھ سب ال ي یكت داث الت ضافر الأح استطرادا مخلاّ بت

ي العلاء     ول عن أب ران، لوحات        و یعرض ع : "فتق ا یعرض من صور الغف ك فیم لی

ألوان        ا ب سد رواءھ ث أن یف ھ لا یلب ا، لكنّ ا مفتون ا معجب ال، تتأمّلھ ادرة المث ة ن بارع

  )2(."صارخة مبتذلة من الصنعة اللفظیة و الزخرف الشكليّ

ران            اض أنّ رسالة الغف ك مرت د المل ر ى عب      و في دراسة مبكّرة ھي الأخرى، ی

سفیة كت" صّة فل ن الآداب    ق ي أيّ أدب م ا ف ب قبلھ م یكت و ل ى نح ة عل ي العربی ت ف ب

ستقیم       )3(."الإنسانیة ان ی ب رسالة     " أمّا عن أسلوبھا القصصيّ، فك ريّ كت و أنّ المع ل

وم       ي النّ ھ ف ت ل ریحة وقع صّة ص ران ق ل           )4(."الغف ا جع راض م ذا الافت لّ ھ  و لع

  )5(.التاریخ القدیمةعبد الفتاح كیلیطو یربطھا بمنامات و ردت في كتب 

ھ          م انعدام ى من زع اض عل ك مرت د المل  )6 (     أمّا حظّ الغفران من الخیال، فیردّ عب

و أعتقد أنّ الخیال الذي یقودك و أنت في الدنیا إلى الآخرة فتصوّرھا للناس،        : "بقولھ

ردّه    )7("لیس خیالا فقیرا، و لكنّھ خیال غنيّ خصیب       ك، فم وھّم خلاف ذل  ، و أنّ من ت

ر         سفي، و تظھ د الفل إلى ملامستھا بعض القضایا الفكریة التي جنحت فیھا إلى التجری

ة  ذا      "جلیّ ھ، بھ شاؤم و أقبح دّ الت شاؤم أش ي الت اء، و ف اة و الأحی سخریة بالحی ي ال ف

ھ،         لّ رجا من أرجائ إنّ    [...] الوجود الذي یكتنفھ الشقاء المبرح من ك ك، ف ى ذل و عل

سفیّة     التشاؤم القاتم المستمرّ ف  ة الفل شكّل الناحی ذي ی ي جمیع جوانب أبي العلاء، ھو ال

  )8(."في عقلیتھ و تفكیره و مذھبھ في الحیاة

  .227.  ـ المرجع السابق، ص1

  .42. م، ص1962دراسة نقدیة، دار المعارف بمصر، : الغفران لأبي العلاء:  ـ بنت الشاطئ2

  .247. یم، صالقصة في الأدب العربي القد:  ـ مرتاض، عبد الملك3

  .259.  ـ المرجع نفسھ، ص4

  .22. أبو العلاء أو متاھات القول، ص:  كیلیطو، عبد الفتاح:ینظر ـ5

  .53-49. ر الفصل الأوّل من ھذا البحث، ص صالعقاد، و طھ حسین، ینظ:  فیھاخیالنّ رسالة الغفران لا  ـ ممّن زعموا أ6

  .260. لقدیم، صالقصة في الأدب العربي ا:  ـ مرتاض، عبد الملك7

  .263.  ـ المرجع نفسھ، ص8
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ة          إلى جانب ھاتین الدراستین المبكّرتین، شكّلت محاولة حسین الواد فاتحة محاول

أدوات     ة ب تنطاق المدوّن د اس ا النّاق اول فیھ داثيّ، ح رح ح س لط دة، تؤسّ ة جدی مرحل

ى   صبّة عل تھ من ت دراس ن كان ويّ، و م نھج البنی ن الم ضھا م ة محّ ة إجرائی البنی

  .القصصیة في الغفران

صیة      ة القص ساك بالبنی ا الإم ن خلالھ ساؤلات حاول م ن ت واد ع سین ال ب ح      یجی

ة           ستھلاّ للرحل ت م ة، كان ات مفتاحی ى كلم وم عل ا تق ران، و رأى أنّھ شكّلة للغف الم

ى         : الأخرویة، و من أھمّھا   ة من أسفل إل ادت الحرك ال أف سّدت بأفع ي تج الحركیة الت

راج من خلال               أعلى، إلى  ي المع ان سببا ف ذي ك  جانب الاستشھاد بالنصّ القرآني، ال

استنتج صعود الكلام الطیّب إلى السماء و تشبیھ الكلمة الطیّبة بالشجرة الطیّبة، و منھ 

  )1(.أنّ الانتقال تمّ طریق اللغة

ة             صھ من الطریق ذي استخل نصّ ال دإ استنطاق ال ا من مب ذا، انطلاق د ھ عكف من بع

ة     الشكلا ة    )2(نیة و البنیویة على إبراز المنطق السرديّ للرحل ى أنّ الرحل ص إل ، و خل

ض،             "تبدو   ى بع ة، ضمّ بعضھا إل وادّ الروائیّ صيّ، مجموعة من الم ا الن في ظاھرھ

ة   ف و إذا الفجائی طة واو العط ى     . بواس صامیة عل اھرة الانف ذه الظ فت ھ د أض و لق

 بین مقطوعاتھا الكبرى، و بین المراحل  الرحلة لونا اعتباطیا في ما یتصل بالعلاقات    

  )3(."داخل تلك المقطوعات

ديّ            حاز الناقد التونسيّ حسین الواد قصب السبق في محاولة تجاوز الطرح التقلی

رأ      ا لا یُق الذي استھلك الأبعاد الجمالیّة لرسالة الغفران بوصفھا ـ في نظره ـ  أثرا أدبی

سیر   إلاّ من منظور حقل التأثیر و التأ       ى تف ثّر، فقد حاول الواد توجیھ المسار النقدي إل

المنطق السرديّ لقسم الرحلة في الغفران، وإن اتسمت نظرتھ بشيء من القصور في   

ي العلاء          ران أب ي إخراج غف نظر بعض النقاد، فلا یُغمط لھ فضل المغامرة الأولى ف

  .دائرة الطرح الكلاسیكيّمن 

  
  .م، ص ص1984اللسانیات في النقد العربي الحدیث، من خلال بعض نماذجھ، تونس، أثر : الزیدي، توفیق:  ـ ینظر1

            104-105.  

  .106.  ـ المرجع نفسھ، ص2

  .47-46. م، ص ص1988، تونس، 3البنیة القصصیة في رسالة الغفران، الدار العربیة للكتاب، ط:  ـ الواد، حسین3
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شة إشك         ى       و إذا كان البحث یؤثر إرجاء مناق ة إل سم الرحل ي ق سرديّ ف الیة المنطق ال

ى           واد حت سین ال العنصر الموالي من ھذا الفصل، لا بأس أن یواصل عرض نظرة ح

رح        ى ط ت عل ي قام سیاقیة الت إنّ دراستھ ال مّ، ف ن ث سار، و م رولان "لا توسم بالابت

ارط ات        "ب ده لمقطوع د تحدی سرديّ عن ستوى ال ي الم صیات و ف ة الشخ ي دراس  ف

ة       )1(" في تحدید مفھوم الراوي    الرحلة، و  راءة الوظائفی ى الق ذلك عل ، بل اعتمد فیھا ك

ل   ي تحلی داث     "ف ق الأح عة لمنط تتباع الخاض اھرة الاس دإ  ظ ة مب ة <و ھیمن        النتیج

، و تحلیل العنصر الزمنيّ في الرحلة، فیرى أنّ زمن الأحداث و زمن )2(">و السبب 

د      متوازیان عند روایة الأحداث "التلفّظ   ان عن ا متفاوت ت، و ھم  المعیشة في نفس الوق

صیات        ل الشخ ن قب ي م داث الماض ترجاع أح از أو اس ى    )3(."الإیج ف عل ا وق  كم

  : ظاھرتین بارزتین تؤطّران المكان ھما

  ...)الجنّة، المدائن، الأقاصي" (الفساحة"    ـ ظاھرة 

  ...)الأشجار، الجنّة" (الستر"    ـ ظاھرة 

ة،        فأمّا وظیفة الظاھرة   ذلك ممكن ة ب داث، فتكون الرحل رة الأح  الأولى فھي تبریر لكث

  )4(.طقیّة الأحداثنْمَ" مِنْطَقَة" و المفاجأة أمّا الظاھرة الثانیة، فھي تبریر لعنصر

ة    اأمّ  تھ لوظیفی ن دراس ر   < ع ات النظ راوي و وجھ د    "، >ال ة ق ستنتج أنّ الرحل فی

  :أمّ عمل الراوي فیتمثل> لنظرة معا<و > النظرة الخلفیة <استعملت فیھا 

  .   ـ في تتبّع ابن القارح في كلّ یعرّض لھ

  )5(."   ـ في تفسیر ما یستعملھ ابن القرح من لغة

د فی       ي اعتم ة الت ھ الوظائفیّ واد قراءت سین ال تم ح ريّ     یخ رح النظ ى الط ا عل ھ

ذین یحكون      لمفھوم الراوي بالتعرّض إلى      "تودوروف"لـ ة ال أنواع شخصیات الرحل

ص صنفھم قص ارح، فی ن الق ات  ھم لاب م علاق اد تحكمھ ات و جم ین و حیوان ى آدمی  إل

  :مشتركة ھي
  .108. أثر اللسانیات في النقد العربي الحدیث، من خلال بعض نماذجھ، ص:  ـ الزیدي، توفیق1

  .106.  ـ المرجع نفسھ، ص2

  .106.  ـ المرجع نفسھ، ص3

  .107. المرجع نفسھ، ص:  ـ ینظر4

  .107. سھ، ص ـ المرجع نف5
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  .  ـ الوجود التقدیريّ

  .  ـ لكلّ واحد منھم حیاتان

  )1(."  ـ علمھم بالأدب

 إنّ أھمّ ما وُجّھ إلى ھذه الدراسة من انتقاد أنّھا تمیّزت بطح أسئلة لم توضع من أجل     

ا       ل طبیعتھ ة إذ أھم ا للروای ا إرھاص ون فیھ ن أن یك د م ا أبع ران، و أنّھ الة الغف رس

  )2(.كرسالة

ة القصصیة لرسالة                على   ار أنّ دراسة البنی ى اعتب الرغم من دعوة صلاح فضل إل

ا     )3(الغفران تمیّزت بالارتجال و مجانبة الدقّة     ھ أنّن سب زعم ك ح و افترضنا   "، و ذل ل

دات  عمل روائي فسوف نمیل إلى محاولة قیاس ] رسالة الغفران [أنّ النصّ    ھذه الوح

اثرة   ة المتك رّي ا [اللغوی تطرادات المع ات    اس ة و الخلاف سائل اللغویّ ي الم ة ف لمطوّل

ذ               ]الشعریة و الدلالیة   سرد، و عندئ ة وتطوّر ال وّ الحكای ي نم حا ف ا واض  فنجدھا عائق

ة            ة الحمیم ھ الداخلی ق من خواصّ ا لا ینبث ي موضع     )4(."نفرض علیھ م رح ف ھ یقت  فإنّ

بنیة الصغرى و بالرغم من ذلك فإنّ ھناك بعض الوحدات الداخلیة، أو الأ: "آخر قائلا

  )5(."التي تتضمّنھا رسالة الغفران ذات طابع سرديّ شائق

ض            ا بع ل صلاح فضل فیھ      إنّ الحكم على محاولة حسین الواد بالارتجال من قب

ا                القسوة در فیھ ي أص رة الت ة المبكّ رة الزمنیّ ار الفت ین الاعتب ذ بع دم الأخ  مصدرھا ع

ت      ي كان تھ، و الت سيّ دراس د التون د  "الناق آلیف               بع ور الت ن ظھ دّا م ة ج نین قلیل س

سھ     رب نف ي الغ ة ف ة الغربیّ وث البنیوی ك   [...] ، و البح ود ذل د یع ائص [و ق أي النق

  ،    )6("إلى قصور المنھجیة البنیویّة نفسھا و ھو من عیوبھا الرئیسیّة] الموجّھة إلیھا
  

  .107.  المرجع السابق، ص: ینظر ـ1

، 1، ط1996شكال التخیّل، من فتات الأدب و النقد، الشركة المصریة العالمیة للنشر، لونجمان، أ: فضل، صلاح:  ـ ینظر2

  .2-1. القاھرة، مصر، ص ص

  .108. أثر اللسانیات في النقد العربي الحدیث، من خلال بعض نماذجھ، ص: توفیقالزیدي، ـ :  ـ ینظر3

  .، مصر1978دبيّ، مكتبة الأنجلو المصریة، نظریة البنائیة في النقد الأ:           و ـ فضل، صلاح

  .09. أشكال التخیّل، ص:  ـ  فضل، صلاح4

  .09.  ـ المرجع نفسھ، ص5

  .109. أثر اللسانیات في النقد العربي الحدیث، من خلال بعض نماذجھ، ص: توفیقالزیدي،  ـ 6
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ضمون     شكل دون الم ى ال صاره عل ب اقت واد أن یجتن سین ال ان ح ان بإمك د "و ك عن

ان             ا د ك ا و ق دلالي أحیان ستوى ال د الم راءة تعتم لقراءة الوظائفیة للرحلة إذ أنّ ھذه الق

تلفّظ          ة ال ة  ) Enonciation(بإمكانھ أن یثري بحثھ بالاستفادة من دراسة عملی لمعرف

  )1(."حضور المعرّي في رحلتھ

ع أھ                د م دّ بعی ى ح ق إل ، مّ محاوره      أمّا الدراسة الأخیرة التي یزعم البحث أنّھا تتّف

ن صالح، إذ استطاعا أن     ان التونسیتلك أنجزھا الباحثا  د ب ن عبد الوھاب الرقیق و ھن

ا بال  ران، و دفع الة الغف ديّ لرس ید النّق ا الرص ي  بیثری العمق ف سم ب اه یتّ ى اتّج ث إل ح

و كان من أھمّ ثمار دراستھما في شأن الجنس    . التحلیل و الدقّة في المقاربة المنھجیة     

ا    الأدبي لر  ا جعلھ أوّل "سالة الغفران أنّ طابع السخریّة الذي میّز الصیاغة العامّة فیھ

و              ] Parodie[بارودیا   ا ھ سیا إطاریّ صّا رئی سخریّة ن رّي بال ا المع عربیة، حاكى فیھ

  )2(."القرآن و نصوصا فرعیة سیاقیّة ھي الشعر

ي ك                  ذه الدراسة ف ایرا لھ سلكا مغ ذ م ت        على أنّ وجھة نظر البحث تأخ ا أھمل ونھ

شكل               ران ب ا التفاعل الحواري مع رسالة الغف سّد فیھ صّیّة تج قصّة المعراج كبؤرة ن

ق ا ی  أعم رحلتین، كم رى لل ر الكب ي العناص رز ف صّيّ یب الق الن ي أدقّ ت، فالتع ى ف جلّ

ى   یْأمّا دراسة الباحثَ ،الأجزاء ـ كما سبق الوقوف علیھ في ھذا الفصل  ـ  ن فتوجّھت إل

ذ " ا[التناف صّین  ] صّالتن ین الن الي ب ى [الخی ؤدّي إل ي ت ا أنّ  ] الت رى مؤدّاھ رة أخ فك

  )3(."العجیب الغفراني تكرار لا أدبيّ للعجیب القرآنيّ

     و لعلّ الإفادة من جھد الباحثین في العنصر الموالي الخاصّ بالمنطق السرديّ في 

ة التحلی        ر المقارن ة    رسالة الغفران یكون أجدى و أثرى للبحث حتى تظھ ین وجھ ة ب لیّ

  . نظریھما و ما یزعمھ البحث بصورة أجلى و أوضح

  

  

  
  .109.  السابق، ص ـ المرجع1

  .109. أدبیة الرحلة في رسالة الغفران، ص:  ـ الرقیق، عبد الوھاب، و، بن صالح، ھند2

  .93.  ـ المرجع نفسھ، ص3
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  : ـ المنطق السرديّ في رسالة الغفران2 ـ 3

نطق السرديّ لأبي العلاء في رسالة الغفران إشكالیة مركزیة في         تُشكّل قضیة الم  

ل    ي تمثّ ة الت تطرادات اللغویّ جاع و الاس ة بالأس الة مثقل يّ، فالرس سھا الأدب د جن تحدی

و من ھنا، كان لزاما على البحث أن یولي ھذه الإشكالیة قدرا   . عائقا في تطوّر السرد   

ذي      أكبر من الاھتمام، محاولا رصد التفاسیر ا     ر ال ز المحیّ ذا اللغ كّ ھ لمساعدة على ف

  .حدّد ھوّیتھاجعل رسالة الغفران مستعصیة على انضوائھا تحت جنس أدبيّ ی

سعى         ذي ی صوّر المنھجيّ للبحث ال  كما یُنَوّه في ھذا الصدد أنّ ضرورة الالتزام بالت

مّ، ضمن مفھوم الحواریة لمیخائیل باخ إلى مقاربة رسالة الغفران      ة  تین، و من ث  معاین

حدود التفاعل الحواريّ في المدوّنة، جعلھ یفتح الدراسة على أفق علميّ، یراھن علیھ 

راءة       ى الق زا عل ران، مركّ الة الغف ي رس سرديّ ف اب ال تجلاء الخط ي اس ستقبلا ف م

من العناصر  الوظائفیّة للشخصیات و الأحداث و البنیة الزمانیّة و المكانیّة، و غیرھا       

  .طابالمشكّلة لھذا الخ

 یسعى  لكن ما یراھن علیھ الآن في ھذا القسم من الفصل، الإجابة عن سؤال جوھريّ

ي         ل ف صلھ الأوّل، و المتمثّ ذ ف دوده من ى رسم ح م     :البحث إل ي تحك وانین الت ة الق ماھی

ران ملامح الجنس             ي الغف ى ف ھ؛ ھل یتجلّ المنطق السرديّ في رسالة الغفران؟  و من

  ؟الروائيّ أم ھو بعید عن ذلك

ین         ا البحث مھمّ ى عنصرین یخالھم      للإجابة عن ھذه التساؤلات ینبغي التطرّق إل

الة       ي رس تطراد ف كالیة الاس ا؛ إش ا، و ھم ى تحقیقھ سعى إل ي ی ائج الت ورة النت ي بل ف

  .الغفران، و إشكالیة طبیعة العلاقات التي تربط وحداتھا السردیّة الكبرى
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  :في رسالة الغفرانإشكالیة الاستطراد ـ  1 ـ 2 ـ3

شعریّة     یُجمع النّقاد المشتغلون على رسال        ة و ال ران أنّ الاستطرادات اللغویّ ة الغف

سردیّة         دات ال ك الوح ارزا یفكّ ا ب ذا عائق روا أنّ ھ ا، و اعتب ي متنھ اھرة ف شكّل ظ ت

دات         ذه الوح الكبرى للغفران، لإلى جانب اعتماد أبي العلاء على انضمامھا و تتابع ھ

ضمونھا،       یجع لال بم ا دون إخ ادة علیھ ا أو الزی اص منھ ن الإنق ة یمك ة مفتوح ا بنی لھ

ي     "و ھذا الزعم تبنّاه حسین الواد قائلا،         أخرى ف نعني بالانضمام وصل مقطوعات ب

ود        ي وج سبّبة ف ى مت ة الأول ون المقطوع ر أن تك ن غی نصّ، م سیاقيّ لل سل ال التسل

  )1(."المقطوعة التابعة لھا

سیر یخرجھ           یبدو أنّ ا   ى تف د إل لواد وجد نفسھ أمام ھذه الاستطرادات حائرا، و لم تھت

ار رسالة   من ھذا العائق، و لعلّ الشعور انتاب بنت الشاطئ      من قبلُ، فدعت إلى اعتب

تطرادات         الة دون الاس صّ الرس راج ن سھا إخ سوّغة لنف سرحیّا، م صّا م ران ن الغف

  )2(. على شكا مشاھد متتابعةلتستخلص الحوار بین شخصیات الرحلة، فتعرضھا

ادّة                ة ج اد لمحاول صدد، استغرابھ تجاھل النقّ ذا ال ي ھ سجیلھ ف      ما یجدر بالبحث ت

ى      ة ـ عل سعت إلى فكّ طلاسم ھذا اللّغز المحیّر، و تفسیر قضیة الاستطرادات اللغوی

ون وجھ الخصوص ـ في رسالة الغفران، ممّا یدفع بالباحثین قُدُما إلى مرحلة یتجاوز  

  . فیھا إشكالیة تفكّك وحداتھا السردیة

ق          ي تحقی دة ف د       تمثّلت ھذه المحاولة الفری ران،     محمّ    عزّت نصر االله لرسالة الغف

ھ ار انتباھ ا أث ین م ن ب ان م ق،و ك ذا التحقی لال ھ ن خ تطرادات،  م اھرة الاس ، أنّ ظ

ث              زمن، حی رت بمرور ال ي تغیّ دامى الت ان من عادتھم    فتفطّن إلى تقنیة النسّاخ الق  ك

ھ                 " وب ب داد المكت ون الم ایر ل ھ یغ داد لون ات بم سیرات و التعلیق شروح و التف كتابة ال

المتن، أو وضع علامة خاصّة في بدایة الشّرح أو التفسیر، و وضع علامة مماثلة في 

  )3(."نھایتھ

  
  .44. یة القصصیة في رسالة الغفران، صالبن:  ـ الواد، حسین1

  .ي من القرن الخامس ھجريص مسرح نجدید رسالة الغفران،: اطئبنت الش: ینظر ـ 2

  .17. رسالة الغفران لأبي العلاء المعرّي، المكتبة الثقافیة، بیروت، لبنان، مقدّمة المحقّق، ص:  ـ نصر االله، محمّد عزّت3
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ف    ة یوس ھ لطریق ة ملاحظت ان نتیج ھ ك مّ، أنّ تفطّن ھ المھ ذا التنبی ي ھ ق، ف رّ المحقّ یق

ة            )1(يّالبدیع ة الحدیث ى الطریق ران عل د    في عرض جزء من رسالة الغف ول محمّ ، یق

شر  ( و لا ریب أنّ یوسف البدیعيّ  : "عزّت نصر االله   ) وھو من أدباء القرن الحادي ع

ھ     ي كتاب أورد ف ة، ف ذه الحقیق ى ھ ن إل د فط لاء   <ق ي الع ة أب ن حیثی رّي ع أوج التح

رّيّ ل > المع ران و جع الة الغف ن رس ة م ة طویل امش  قطع ي ھ لاء ف ي الع روح أب  ش

سّاخ                 ان من عادة ن ي ك شیة الت شروح الھام ذا فال الكتاب كما نفعل نحن في عصرنا ھ

د                 دھم، ق ا عن ة مصطلح علیھ ات فارق تن ضمن علام القرن الرابع إثباتھا في ثنایا الم

  )2(."تغیّر وضعھا في القرن الحادي عشر و أصبح موضعھا المناسب في الھامش

ت             إنّ اعتما  ا بن ي حقّقتھ ة الت ى الطبع د جلّ الدارسین في قراءة رسالة الغفران عل

الشاطئ ـ لجودتھا ـ جعلھم یتوھّمون ھم الآخرون أنّ ھذه الاستطرادات من صلبھا،      

ا  یل منھ زء أص ابع     و ج سرديّ و تت وّر ال دام التط ى انع اعھم عل ھ إجم ب علی ، فترتّ

ى         ة تلق ت اللاّئم أنْ      الأحداث وفق منطق محكم، و كان رّة ب ب المع ى عاتق أدی و  " عل ل

ھ                  ي عالم م و استغرق ف ھ الملھ ي حلم ر العصر، لمضى ف سلم فنّ أبي العلاء من نك

سمج             راض ال ذا الاعت يّ من شوائب ھ ة الفن ك المتع ا تل النّفسيّ الخالص، و لسلمت لن

  )3(."الثقیل

ن   صر االله م زّت ن د ع ب محمّ ست  "یتعجّ شّروح لی ذه ال ون ھ ال أن تك ن ردّ احتم  م

ان            ا ك ارح، و إنّم ن الق ى اب صلب المتن، و أنّ أبا العلاء لم یملھا لتُكتب في رسالتھ إل

سائل        ھ من م یفسّر بھا لتلامیذه ـ الذین كانوا یحیطون بھ و یكتبون عنھ ـ ما یعرض ل

لغویّة، أو یشرح لھم ما یظنّھ غامضا على بعضھم فكتبھا التلامیذ في المتن، و لم یكن 

  )4(."لاء أن تكون فیھمقصد أبي الع

     لم یغفل المحقّق، في ھذا السیاق، الردّ على الملاحظات المنھجیة التي أبدتھا بنت          

  الشاطئ ـ وقد یتبادر إلى كلّ قارئ الغفران ـ أنّ أبا العلاء كان یوجّھ في مواضع

  
  .47. لعلاء، صطائفة المؤیّدین لأبي ا: نظر آراء ھذا الأدیب ضمن الفصل الأوّل، في عنصر ـ ت1

  .19-18. ص صمقدّمة المحقّق، ، رسالة الغفران لأبي العلاء المعرّي : نصر االله، محمّد عزّت ـ 2

  .46. دراسة نقدیة، ص: الغفران:  ـ بنت الشاطئ3

  .15. رسالة الغفران لأبي العلاء المعرّي ، مقدّمة المحقّق، ص: نصر االله، محمّد عزّت ـ 4
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را لاب  ا مباش رة خطاب ة،       كثی اظ الغریب بعض الألف شروح ل ة، أو ال ارح، كالأدعی ن الق

ي           شى ف ت الأع أو تعقیب على بیت شعر، و یتجلّى ذلك بوضوح عندما أراد شرح بی

  : "قولھ

              بنيّ یرى ما لا ترون و ذكره      أغار لعمري في البلاد و أنجدا

و         رف الأق ضوره ـ یع ل بح ة المحاف ل االله زین و ـ أكم ا و ھ ت، و إنّم ذا البی ي ھ ال ف

حكى الفرّاء وحده أغار : ناشئ لم یبلغھ ذالأذكرھا لأنّھ قد یجوز أن یقرأ ھذا الھذیان   

دّ       في معنى غار إذا أتى الغور، و إذا صحّ ھذا البیت للأعشى فلم یرد بالإغارة إلاّ ض

  )1(..."الإنجاد

ھ           ذي وجّھ شرح ال ذا ال شاطئ حول ھ ن     یورد نصر االله قول بنت ال ى اب و العلاء إل أب

سانھا    /الحقیقي، لا ابن القارح   /القارح ى ل ول عل شرح   : "بطل الغفران، حیث یق ذا ال فھ

ذه        ى تلامی ھ إل ان یوجّھ یة، و لا ك لاء حاش و الع ھ أب م یمل نصّ، ل تن ال ي م م ف         المقح

ل                  ھ الجھ ارح، محتاطا عن اتّھام ن الق ھ اب ا خاطب ب مّ تنتھي   [...]و حدھم، و إنّم ، ث

و لا تكاد . ھي إذن ظاھرة من الظواھر الأسلوبیّة للغفران  : لدارسة الجلیلة إلى القول   ا

تخطئھا في صفحة من صفحاتھا إلاّ قلیلا، و قد بلغ من ولع أبي العلاء بھا، أنّ ضحّى 

اني      ب المع في سبیلھا ـ كما فعل في الاستطراد ـ بوحدة السیاق و نسق الجمل، و ترتی

ائلا  )2(."اء تلك الشروح لیرضي رغبتھ في استیف    ا ق ق  : " ثمّ یعقّب على ملاحظاتھ أواف

المعرّيّ كان یقصد حین أملى تفسیراتھ و شروحھ في رسالتھ الدارسة الجلیلة على أنّ 

ي              ا ف ذ كتبوھ أنّ التلامی ل ب ال القائ ذلك، الاحتم ا ل ض تبع ي أرف ارح، و إنّ ن الق ى اب إل

تن د أو . الم رّيّ ق ون المع ض أن یك ي أرف ك  و لكنّ تطرادات و تل ذه الاس رد ھ

ذي          ذا ال ا ھ شنیع، و م ط ال ذا الغل المعترضات في ثنایا المتن، فأبو العلاء لا یرتكب ھ

ة       ي العلاء الخاصّ ظنّتھ صاحبتنا الفاضلة استطرادا و شروحا معترضة إلاّ شروح أب

   )3(."التي یجب أن توضع في الھامش حسب طریقتنا الحدیثة

  
  .180-179. غفران، ص صرسالة ال:  ـ المعرّي1ّ

  .16. رسالة الغفران لأبي العلاء المعرّي ، مقدّمة المحقّق، ص:  ـ نصر االله، محمّد عزّت2

  .17-16.  ـ المرجع نفسھ، ص ص3
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ھ               ت، یختم قول ب حقّ دون تھاف لّ طال ھ ك و بعد ھذا العرض التحلیليّ الذي یرتاح إلی

شیّة، و     المعريّ قد أملى رسا : "خر أنّ مؤكّدا في موضع آ    ا من شروح ھام لتھ بما فیھ

  )1(."كان یقصد أن یطّلع ابن القارح على تلك الشروح

ذي أسھم                د عزّت نصر االله ال ق محمّ ة المحقّ      یھیب البحث، في ھذا الصدد، بفطن

دت         ي أفق ة الاستطراد الت اد تھم ي إبع بجھوده الموفّقة، التي لم تلق حقّھا من التدبّر، ف

ھا الفنّيّ،و كسرت خطّ تطوّرھا السرديّ، و علیھ، كان من واجب رسالة الغفران بھاء

دینا       : "الإقرار بفضلھ أن یضم البحث صوتھ إلى قولھ     ذه المناسبة، نضع أی ي ھ ا ف إنّن

اء          أولي الاختصاص الاعتن دیر ب على أوّل تطوّر علميّ لطریقة النّسخ و التألیف و ج

  )2(."بھذه الظاھرة و دراستھا

  : یة طبیعة العلاقات التي تربط الوحدات السردیة الكبرى للغفرانـ إشكال 2 ـ 2 ـ3

ضیة    شعریة، ق ة و ال تطرادات اللغوی ضیة الاس ب ق ى جان ین، إل ت الدارس      واجھ

ربط            ي ت ات الت يّ للعلاق سیر الفن أخرى لا تقلّ عنھا أھمیّة، إذ وقفوا متردّدین أمام التف

د      الوحدات السردیّة الكبرى للغفران، فأسفرت ھ    شتركة، ق ة م ى رؤی ذه الدراسات عل

وقف البحث أوفرھا حظّا من الدقّة و الوضوح، و ھي تلك التي قدّمھا حسین الواد في 

سم      دراستھ السابقة الذكر، و انتھى بھ البحث إلى أنّ      ي ق رى ف سردیة الكب دات ال الوح

مّ بعضھ            "الرحلة   ة، ضُ وادّ الروائیّ صّيّ، مجموعة من الم ا الن ي ظاھرھ ى  تبدو ف ا إل

ى    بعض بواسطة واو العطف و إذا الفجائیة و لقد أضفت ھذه الظاھرة الانفصامیّة عل

الرحلة لونا اعتباطیا في ما یتّصل بالعلاقات بین مقطوعاتھا الكبرى، و بین المراحل      

  )3(."داخل تلك المقطوعات

ة لمّح إلى عائق       أمّا صلاح فضل، فإنّھ ی     ي   الاستطرادات اللغویّ ة   و حصره ف كثاف

البنیة "، ممّا جعلھ یصدر حكما عامّا مؤدّاه أنّ    اللّغة التي حالت دون الرؤیة الواضحة     

    و السرد، لأنّ النموذج القصصيّ العلیا لرسالة الغفران لا تنتمي إلى مجال القصّ

  
  .19.  ـ المرجع السابق، ص1

  .19.  ـ المرجع نفسھ، ھامش ص2

  .47-46. ي رسالة الغفران، ص صالبنیة القصصیة ف:  ـ الواد، حسین3
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ھ الآن  - ا نعرف ي           - كم م ف شخوص لا وجود لھ ل ب ر، یحف ق عالم مبتك ى خل د عل  یعتم

ر عن          تمّ التعبی ى أن ی الخارج، و إن كانوا یمثّلون بطریقة ما ھذا العالم الخارجيّ، عل

فّاف   ة ش ك بلغ ضاح         ذل وق اتّ ا تع ا یجعلھ صوبة م دّة الخ ة و ش ن الكثاف غ م ة، لا تبل

ةالر دھا    )1(."ؤی ران فیج ة للغف دات الداخلیّ ى الوح رّج عل مّ یع رديّ " ث ابع س ذات ط

ى و النابغة ، و بعد عرضھ لنموذج وقف فیھ الملاحاة التي نشبت بین الأعش    )2("شائق

ديّ ـ       )3(الجع زت ب صومة تمیّ ذه الخ ھ أنّ ھ رى فی تنتاج ی رج باس ة  "، یخ ك النھای تل

ي أضفى    تضع ذروة للحدث المسر] التي[الساخرة   ود تختم بھ الوحدة القصصیّة، الت

علیھا تعدّد الأصوات و الصراع و احتدام وجھات النظر طابعا درامیا یقترب بھا من    

  )4(."الوحدات السردیّة الناجحة

ھ              د صبّ اھتمام ھ ق      یبدو، من خلال ھذه الزاویة التي نظر منھا صلاح فضل، أنّ

زو ل ة لیع سم الرحل ن ق اطع م ض المق ى بع ھ عل ا نظرت سرديّ، أمّ اء ال ق البن ا تحقی ھ

دات    ك الوح سرديّ، و أنّ تل ق ال ضع للمنط ا لا تخ ا أنّھ ھ مقتنع د جعلت ا، فق ة لھ العامّ

  )5(."من بنیتھا الكلیّة باعتبارھا رسالة أدبیّة"الداخلیة أو الأبنیة الصغرى لا تغیّر 

  : تفسیرین لرسالة الغفران على المنطق السرديّحقیق     یراھن البحث في ت

ـ أمّا الأوّل؛ فھو ما تعلّق بالنتائج القیّمة التي توصّل إلیھا محمّد عزّت نصر االله، من        

خلال تحقیقھ لرسالة الغفران إلى أنّ؛ الاستطرادات تثبت في الھامش، و بذلك یكتسب 

  .التتابع السرديّ انسیابھ، و تطوّره الفنيّ الطبیعيّ

ي أفضت        ـ أمّا الثاني؛ ما تعلّق بالدراسة     سیین، و الت احثین التون ا الب ي توصل إلیھ  الت

د أنّ    ى تأكی ا إل راءة   "نتائجھ ذه الق ظّ ھ دات    [ح ضمام الوح ة ان ول باعتباطی ي تق الت

ا خصوم          ] السردیة الكبرى  ى علیھ ي بن ل لأنّ ظاھرة الاستطراد الت صواب قلی من ال

  و من زاویة تحترم الغفران موقفھم لم تقض على التناغم الفنّيّ في الرحلة عن كثب، 

  
  .07. أشكال التخیّل، ص:  ـ فضل، صلاح1

  .09.  ـ المرجع نفسھ، ص2

  .234-225. رسالة الغفران، ص ص: المعري: ینظر ـ 3

  .10. أشكال التخیّل، ص:  ـ فضل، صلاح4

  .10.  ـ المرجع نفسھ، ص5
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اطع قصصی           سة مق ا قامت عل خم سیّة  قواعد جنسھا و منطقھ الداخليّ لتبیّناّ أنّھ ة رئی

  )1(."رغم تفاوت أحجامھا

  :)2(وقد أورد الباحثان الوحدات السردیّة الكبرى لرسالة الغفران على النحو التالي

  المنجیة] رسالة ابن القارح[و لعلّھ سبحانھ قد نصب لسطورھا : " ـ المعراج1 

  ة من                   من اللّھب، معاریج من الفضّة أو الذھب، تعرج بھا الملائك

  )3("الأرض الراكدة إلى السماء                   

  الدارویخطر لھ حدیث شيء كان یسمّى النّزھة في : " ـ النّزھة في الجنّة2 

  )4(."الفانیة                   

  )5(."لمّا نھضت من الرَّیْم: أنا أقصّ علیك قصّتي: "ـ الوقوف في المحشر 3 

  یبدو لھ أن یطّلع إلى أھل النار فینظر ما ھم فیھ و : " ـ الاطّلاع على الجحیم4 

  )6(." لیعظم شكره على النّعم                  

  في الشقاء ]أھل الجحیم[فإذا رأى قلّة الفوائد لدیھم، تركھم : " ـ العودة إلى الجنّة5 

  )7(."                  السرمد و عمد لمحلّھ في الجنان

قبل الحدیث عن طبیعة العلاقات التي تحكم الوحدات السردیة      ما تجدر التنبیھ إلیھ 

الة           صر االله لرس ق ن ائج تحقی ن نت ث م ھ البح ا بلغ ا م م یبلغ احثین ل رى، أنّ الب الكب

ھ         تحفظ من تھما ت ت دراس تطراد، و بقی ز الاس م لغ كّ طلاس ظّ ف ا ح ران، ففاتھم الغف

  )8(." في بعض المشاھدعطّلت الإنشاء السرديّ] الاستطرادات[رغم أنّھا : "بقولھما

إنّ            ران، ف ي الغف رى ف سردیّة الكب دات ال ربط الوح      أمّا عن طبیعة العلاقات التي ت

  جلّ الباحثین یجمعون على أنّھا تخضع للفوضى و الاعتباطیة ـ كما سبق ـ و خاصّة 

  
  .10. أدبیة الرحلة في رسالة الغفران، ص:  ـ الرقیق، عبد الوھاب، و، بن صالح، ھند1

  .11-10. المرجع نفسھ، ص ص:  ـ ینظر2

  .140. رسالة الغفران، ص:  ـ المعري3

  .175.  ـ المرجع نفسھ، ص4

  .248. جع نفسھ، صر ـ الم5

  .289.  ـ المرجع نفسھ، ص6

  .360.  ـ المرجع نفسھ، ص7

  .10. أدبیة الرحلة في رسالة الغفران، ص:  ـ الرقیق، عبد الوھاب، و، بن صالح، ھند8
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  لّق برؤیة حسین الواد و صلاح فضل، و یبدو أنّ الإشكال الأكبر الذي حدا بھما ما تع

و أنّ         رأي، ھ ذا ال داث        "إلى ھ وع الأح ي وق يّ ف د خرق النّظام الطبیع راوي ق ،     )1("ال

ة،        ي الجنّ ارح ف و كانت الوحدات السردیّة الكبرى التي تلي المعراج في نزھة ابن الق

شكّل   و كان من الأولى أن یلیھا      دة، و تت موقفھ بالمحشر فیتطوّر السرد، و تتنامى العق

  .الإثارة و عنصر التشویق عند القارئ

ي       ة ف ھ النزھ مّ تلی      و لو سلّم البحث بھذا الافتراض ـ أي أن یكون الوقوف ابتداء ث

ة،           "الجنّة ـ لكان ھذا الترتیب   راج و النزھة من جھ ین المع اذ ب سیلغي التواشج الأخّ

ة أخرى        و سیُ  ا الرسالة من جھ و  )2(."ھمِّّش تلك المقدّمة الساخرة التي افتتحت بھ  و ل

م       ران لعُل تُلقى نظرة فاحصة على مقاصد أبي العلاء و نوایاه المواربة تجاه بطل الغف

 أنّھ یستحیل أن یجعلھ مخفقا ف بعبور الصراط، و یسقطھ، بعدھا، إلى مھاوي الجحیم

ارح و یفسد مقدّمتھ الساخرة التي  ع،    : " یقول فیھا عن رسالة ابن الق ا شفع و نف و مثلھ

و لعلّھ، سبحانھ، قد نصب لسطورھا المنجیة من اللھب، [...] و قرّب عند االله و رفع، 

سماء  معاریج من الفضّة أو الذھب تعرج بھا الملائكة      ى ال  )3(." من الأرض الراكدة إل

ة   ة"فكلم د  " المنجی شّرتق ارح، و علی   ب ن الق اة اب د  بنج ر عن ذا الخب ا ھ ات معلوم ھ ب

ي العلاء                  د أب شأن، و من خلال مقاص ذا ال ي ھ ارة ف شاعر الإث ھ م القارئ، و لا تنتاب

شفّى         الساخرة في مقدّمتھ، یبعد، أیضا، أن یسقط في فضاضة الخطاب المباشر، و یت

ام   من ابن القارح بإدخا    ذه الصورة    لھ نار السعیر، فیكون الانتق أبي العلاء   بھ أزرى ب

  .سھ من خصمھ المنافق الذي قصد افتزازه و إیقاعھ في فخ الردّ المباشر لإدانتھنف

شر،   و     تعمّد الراوي تقدیم مشھد النزھة في الجنّة، و تأخیر مشھد الم      ي المح ف ف  ق

حتى یحقّق غرضا آخر، لطالما أفصح عنھ من خلال تحاور شخصیات الجنّة، و من       

سؤال    شدّة التركیز علیھ شكّل بؤرة نصیّة        دا ال ك؟   : "في الرّحلة كلّھا، و غ ر ل م غف "  ب

  أمرا مألوفا متوقّعا عند القارئ، و من ثمّ، ینمو عنصر التشویق " بم لم یغفر لك؟"و 

  
  .11. المرجع نفسھ، ص ـ 1

  .11.  ـ المرجع نفسھ، ص2

  .140. رسالة الغفران، ص:  ـ المعري3
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ن ال       ران م ھ یحظى     لمعرفة الطریقة التي نجا بھا بطل الغف شر و الصراط، و جعل مح

إنّ  ب ف ذا الترتی ان، و بھ یم الجن ك  "بنع سر ذل ألّق، ك يّ مت ي فنّ ة وع لاء، نتیج ا الع أب

ل               ى یجع سجما و حت ة ارتباطا عضویا من رتبط مفاصل الحكای ى ت يّ حت النّسق الزمن

  )1(." الفنيّ المناسب-الاضطراب في الموقع البنیويّ

  :ائيّ في الغفرانتجلّیات الجنس الرو ـ  3 ـ 2 ـ3

ل یمكن تجاوزه            یّن أنّ إشكال الاستطرادات مفتع ة، تب      بعد ھذه المقدّمات المنطقیّ

صحیف       ا الت اط عنھ ي أم لیة الت صورة الأص ق ال ران وف الة الغف راج رس ادة إخ بإع

ي                 ات الت ة العلاق رى و طبیع سردیّة الكب دات ال د الوح مّ تحدی ا ت المحقّق نصر االله، كم

ا          تربطھا، و عل   دّعي إطلاق ھ لا ی ى أنّ د، عل یھ، یخلص البحث إلى جني ثمار ھذا الجھ

ن        ة م ارة جمل ا إث ن خلالھ سعى م ة ی ي محاول ا ھ صواب، و إنّم ین ال غ ع د بل ھ ق أنّ

ستقبلیة    ،التساؤلات و الفرضیات   ة م اق علمی ز    ، ترنو إلى آف الرصید   تتّجھ نحو تعزی

ا       دّدة، لعلّھ م ت     النّقدي لرسالة الغفران بمناظیر متع ة، ل ة خفیّ ب جمالی غ  بُ تلامس جوان ل

  .بعد

دو                 ا یب ران كم شأن، أنّ رسالة الغف ذا ال ي ھ ھ ف رار ب ى البحث الإق      ما یتوجّب عل

وم       ل معل ن مرسِ ة م ي موجّھ الة، فھ نس الرس ن ج ا م ا أنّھ لال عنوانھ ن خ اھرا م ظ

وم ھو الآخر             ) أبو العلاء ( ھ معل ل إلی ى مرسَ ن منصور    (إل يّ ب ا یجب   ، إلاّ )عل أنّ م

ا العلاء             ذه الرسالة أنّ أب ي ھ ل صیّر   / الإشارة إلیھ، أیضا، أنّ نقطة التحوّل ف المرسِ

ة      ة، و القرین وعا للحكای بح موض روءة، و أص ادة مق ى م ارئ إل ن ق ھ م ل إلی المرسَ

ة    میر المخاطَب ك، تعویض ض ى ذل ة عل ة الدال شیخ  "اللفظی ولاي ال ھ لم د غرس ال فق

لقصصيّ الذي یحیل لإلى عالم مجھول، فصار شخصیة ذات  بضمیر الغیبة ا   "الجلیل

ى        اطع عل دلیل ق ذا ل ة، و ھ ي الجنّ ى ف صفحات الأول ذ ال رّك من ة تتح ة تخییلیّ طبیع

  )2(.التحوّل من الترسليّ إلى القصصيّ

  

  .11. أدبیة الرحلة في رسالة الغفران، ص:  ـ الرقیق، عبد الوھاب، و، بن صالح، ھند1
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ى الجنس              تح عل ا تنف ة الرسالة جعلھ و العلاء من بدای      بھذا التحوّل الذي قصده أب

دو [تأسیسا على ھذا الواقع الأدبيّ   " ، و   الروائي انفتاحا جلیّا   ة   ] یب ة الغفرانیّ أنّ الرحل

ان، استعار           )1("نظام خارق لسنن الأدب    ب فنّ ى أدی ، تحوّل فیھا من مترسّل مباشر إل

شعر                من جاعھا و أجراسھا، و شكّل من ال ة أس  الروایة بناءھا السرديّ، و من المقام

، و جعلھا تتداخل و تتناغم للتحقّق )2 (مادّة غنائیّة و ترفا معنویّا لشخصیاتھ الفردوسیّة

ان، و أصبحت رسالتھ          نموذجا فریدا في التراث العربيّ، تمیّز دون غیره عبر الأزم

 مختلفة، بدخول أجناس] الروایة[تسمح : "ا باختین حین قالأقرب ما تكون إلى ما دع

ة  شاھد  (فنیّ صائد و الم ة، و الق ات الغنائیّ تطرادیة، و التمثیلی صص الاس كالق

ة         (و خارجة عن الفنّ     ) الخ...الدرامیّة ة و العلمیّ ة و البلاغیّ ة الیومیّ اس الحیاتیّ كالأجن

ي وضوحا       و یزداد ت  )3(."في قوامھا ) و الدینیّة و غیرھا    ي ملامح الخطاب الروائ جلّ

ھ یمكن          ي العلاء، أنّ د أب في الغفران، حینما نقابلھا بما أكّد علیھ باختین، في متأخر بع

اك   ون ھن ائيّ        "أن یك دور بن ات ب ي الروای ضطلع ف ي ت اس الت ن الأجن ة م مجموع

ق أجناسا روائ            يّ إذ تخل لّ الروائ اء الك دة   جوھريّ جدّا، بل إنّھا تحدّد أحیانا بن ة جدی یّ

ائل      ة، الرس سیرة الذاتیّ رحلات، ال ة، ال ات الیومیّ ك الاعتراف ال ذل ة مث خاصّ

د                ،  )4("وغیرھا ة ق ة في صلب الروای اس الدخیل ذه الأجن ز ھ دا أنّ تمیّ و یضیف مؤكّ

ا       : "یحدّد صیاغة شكلھا، فیقل    ا جوھری دخل بوصفھا جزءا بنائی د لا ت ھذه الأجناس ق

ض    دّد أی د تح ل ق سب، ب ا و ح لّ  منھ ة كك كل الروای ة  (ا ش ات، روای ة الاعتراف روای

  )5()."الخ...المذكّرات، الروایة في الرسائل

اعلا       ضرورة تف س بال ة یعك لب الروای ي ص رى ف اس الأخ ضار الأجن      إنّ استح

ذا   وعي، و لھ كال ال ي أش وّع ف وات، و تن دّد الأص ن تع ا ع ا ناتج ك "حواری ي تفكّ فھ

  ق على نحو جدید تنوّعھا الكلاميّ، و كثیرا ما تكتسب الوحدة اللغویّة للروایة و تعمّ

  
  .08.  ـ المرجع السابق، ص1
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ینشئ إدخال جنس   لغات الأجناس الخارجة عن الفنّ التي تدخل الروایة أھمیّة بحیث       

 في تاریخ اللغة عصرا كاملا لیس في تاریخ الروایة و حسب، بل) كالرسائل مثلا(ما 

  )1(." الأدبیّة أیضا

ا ك إنّ  الا دون غیرھ الة مث اختین الرس دة   جإدراج ب ك الوح نّ یفكّ ن الف ارج ع نس خ

ا               اللغویّة ي ت يّ ف د من الجنس الروائ زة لعصر جدی رادة ممیّ سبھا ف ة و یك ریخ  للروای

ران    الة الغف ع رس ى وض ث عل ري البح ة لیغ ة الأدبیّ ة  -اللغ ون الأدبی ن الفن ي م  وھ

يّ  راث العرب ي الت ة ف يّ، دون  -النثریّ ر الروس ذا النظّ ھ آراء ھ سحب علی ا تن  نموذج

ران         تعسّف، على أنّ البحث یقرّ بأنّ ھذه المقاربة لا تؤتي أكلھا إلاّ بوضع رسالة الغف

ة     على محكّ القواعد الرو   يّ، و محاول ي الأدب العرب ة ف ائیّة، بوصفھا إرھاصا للروای

ى          ھ إل وص  استنطاق عناصرھا المشكّلة لھا بطریقة أدقّ و أنضج، و ھذا ما یدفع الخل

ق             ران وف ي رسالة الغف يّ ف ل الخطاب الروائ بنتیجة تطمح إلى فتح آفاق تحاول تحلی

  .المعطیات و النتائج التي توصّل إلیھا البحث

  :ـ القیم الكرونوتوبیّة لرسالة الغفران  4 ـ 2ـ 3

رح    لال الط ن خ وب م وم الكرونوت ب مفھ اني تقری صل الث ي الف ث ف اول البح      ح

ة       ي نظره ردف لكلم و ف وع "الباختینيّ، فھ انيّ      "الن ضاء الزم ولتيّ الف ى مق وم عل ، یق

)Chronotpe( سّد ان       "، و یتج ة بالزم دّدة الخاصّ اھر المح ن المظ م م ي طق      ف

د      )2("و المكان، ضمن كلّ نوع أدبيّ    ة، أكّ شكّل الروای صّیھ لمراحل ت ، و من خلال تق

يّ،       داع الأدب واقعيّ و الإب الم ال ي الع ضاء ف ان و الف ك الزم رورة تماس ى ض           عل

ة     اط ثلاث ا ھي     و اختصر نظرتھ لتاریخ الروایة في نق ا الحوار جمیع تفاعل  " یخترقھ

اح الثق ات و انفت ضھا، االلغ ى بع ات عل ن  لاف ي زم ارف ف دّد المع شعبيّ، تع ضحك ال

  )3(."تاریخيّ لا مراتب فیھ

  سعى البحث ی مفھوم الكرونوتوب، بھا باختین ھذه التعریفات التي أطّر     من خلال 
  

  .94.  ـ المرجع نفسھ، ص1

  .185. المبدأ الحواري، ص:  میخائیل باختین:  ـ تودوروف2

  .76. ة الروایة و الروایة العربیّة، صنظری:  ـ دراج، فیصل3
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ا نظام                  ا من كونھ ران، انطلاق ة لرسالة الغف یم الكرونوتوبی ة استجلاء الق  اإلى محاول

ات     ، فھي إلى جانب طابعھا الترسليّ  )1( لسنن الأدباخارق ى لغ تح عل ـ كما سبق ـ تنف

جاعھا        مختلفة؛ ة    بالرحلة الأخرویة على قصة المعراج، و بأس ى المقام ادّة  عل ، و بالم

ة     ي النزع ا ف ذا، فرادتھ وق ھ سرح، و ف ى الم شاھدھا عل شعر، و بم ى ال ة عل الغنائی

وامّ،         د الع دّین عن الاحتفالیة القائمة على المحاكاة الساخرة ممّا ترسّخ من فھم قاصر لل

ا  ادة بن ى إع ة إل ي محاول ل ءفھ اھزة،          العق ام الج ة والأحك ام الخراف ل بأوھ المكبّ

ا                 فأبو الع  ي كون كلیھم ان ف سيّ، إذ یتّفق ب الفرن ع الأدی ا م ھ یتفاعل حواری لاء بغفران

زأ  اعيّ    "یھ ضحك الجم ان ال و ك ا ل ة كم ادي الحرك صارم و أح ل ال ت و الممثّ بالثاب

سكون       شّر بال دة تب لّ قاع جبا لك ا،    )2(."كسرا لقاعدة تقرّر التماثل و الثبات و ش من ھن

ى    دفع اھتمام باختین بالأعمال الروائ     ائلا   یة لرابلیھ إل ھ ق تح    : "الإشادة ب ھ یف ي روایت ف

   )3( ."رابلیھ عیوننا بطریقة معیّنة على كرونوتوب كونيّ غیر محدود للحیاة الإنسانیّة

اة؛                 استئناسا لھذا كلّھ، یمكن أن یُعتبر أبو العلاء، من خلال أسلوبھ الفرید في الحی

ة م   ر؛ مخالف ي التفكی ة، و ف ة الإیجابی اھزة،  العزل ام الج ك الأحك اس و تفكی      ألوف النّ

ي  خریتھ الت ن س ك ع ر، ناھی ل المبتك ة و التخیی ي اللغ راب ف ي الأدب؛ الإغ ي و ف  ھ

ل       "بمثابة   لأدب بواسطة العق وعي ل رّر    )4("مھجة الفنّ التي یحملھا ال م یتك ، نموذجا ل

ا   في تاریخ الأدب العربيّ، فأدبھ ، وفق الطرح الباختیني، یستجیب أن ی  كون كرنوتوب

  .أنتجھ القرن الرابع الھجريّ

كما یمكن الاستئناس ببعض القیم الكرونوتوبیة المستوحاة من رسالة الغفران، للتدلیل       

  :على فرادتھا في الأدب العربي

ارح           ن الق ريّ لاب دّھا المع ي أع ة الت ة الغفرانی اديّ         "أ ـ الرحل ع الم ین الواق أرجح ب تت

  و اللاّمعقول، بین زمن موضوعيّ و زمن مطلق عجائبيّ،و الخیال، بین المعقول 

  
  .08. أدبیة الرحلة في رسالة الغفران، ص: الرقیق، عبد الوھاب، و، بن صالح، ھند: ـ ینظر1

  .77. نظریة الروایة و الروایة العربیّة، ص:  ـ دراج، فیصل2

  .174. المبدأ الحواري، ص: میخائیل باختین:  ـ تودوروف3

  .125. أدبیة الرحلة في رسالة الغفران، ص: ، عبد الوھاب، و، بن صالح، ھندالرقیق ـ 4
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لّ          ن ك رّر م سماء المتح الم ال اریخ و ع ضرورات الت وم ب الم الأرض المحك ین ع ب

  )1(."القیود

الم          ذا الع ف بھ وعي الزائ اة ساخرة من ال ذي  (ب ـ الرحلة الغفرانیّة ھي أوّل محاك ال

ھ  ) ضة، و یجھل المتعة الروحیة السامیّة   یقدّس المتعة المادیّة العار    عن طریق محاكات

  .الجادّة لقصّة المعراج

ن      ج ـ الرحلة الغفرانیّة ھي تفاعل حواريّ بین مقام ترسليّ و إنشاء سرديّ بتحوّل اب

  .القارح من قارئ معلوم إلى مقروء سرديّ

داث، معت       يّ للأح ابع المنطق راوي    د ـ في الرحلة الغفرانیّة خرق لنظام التت ا ال دا فیھ م

  ).موقف الحشر بأفعال أزمنتھا الماضي(على الارتداد الزمنيّ 

ھـ ـ الرحلة الغفرانیة ھي خرق لمألوف الناس و فضح للخطاب الرسميّ الذي اكتسب 

وذ      " الكلمة السلطویةب  من التلبّس  نفوذه وّة النّف اك ق ذلك، و ھن فھناك السّلطة بما ھي ك

  )2(."لید و ھناك قوّة المتعارف علیھ أو قوّة الصّفة الرّسمیةأو الھیبة و ھناك قوّة التّق

ي و ة ھ ة الغفرانیّ دّدـ الرحل وذج لتع ا      نم ن خلالھ روم م ة، ی وعي المتداخل كال ال  أش

شراف   لاء است و الع ة     أب ي جنّ سان ف ھ الإن ع أخی سان م ھ الإن آخى فی سانيّ، یت د إن بع

سنتھم، و أ أرضیة تجمع بین البشر على اختلاف      ة     أل وانھم، تضاھي الجنّ انھم، و أل دی

  .التخییلیّة التي جسّد مشاھدھا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .12.  ـ المرجع السابق، ص1

  .126. باختین الكلمة في الروایة، ص ـ 2
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د       تمّ بحمد االله و عونھ إنھاء ھذا البحث، و بلغ مرحلة جني ثماره الطیّب     ة التي یعتق

ح إلی     ان یطم ي ك ائج الت ض النت ا بع ق من خلالھ ھ حقّ ى   أنّ ھ الأول ي مراحل و ف ا و ھ ھ

  . في ضوء مقولات الحواریة لمیخائیل باختینكتصوّر

ة،        ذه المقارب دت لھ ة، مھّ ة أوّلی سجیلھ كنتیج ن ت ا یمك راض       م بب إع اع س إرج

ران ع        ى     القدامى عن تراث أبي العلاء عموما، و رسالة الغف ى وجھ الخصوص، إل ل

راجم   حاب الت ل أص رھم (تناق يّ، و غی ذھبيّ، و القفط الحمويّ، و ال ر        ) ك ة كف تھم

ة          لال الأدلّ ن خ زاعم م ذه الم د ھ ا یفنّ رْضِ م ت، و عَ لاء دون تثبّ ي الع اد أب و إلح

  .القطعیّة، و الشواھد الدّامغة التي أثبتھا ابن السیّد البطلیوسيّ

ة ال  ا النتیج ذین             أمّ دثین ال اد المح ود النق ن جھ ن م ا أمك صاء م ي استق ة، فھ ثانی

أثیر            ل الت اریخيّ، ضمن حق صوّر الت ي الت انحصرت جلّ دراساتھم لرسالة الغفران ف

مّ، حاول           ن ثَ ة، و م ا الجمالیّ لبيّ استھلك أبعادھ و التأثّر، الذي وضعھا في موضع س

 و النّصّ شاكلة بین رسالة الغفران البحث، من خلال تفاعلھا الحواريّ، تفسیر تلك الم       

دینيّ  لاميّ(ال ة  ) الإس فھا عملی رى، بوص ة أخ ن جھ ة م دیا الإلھیّ ة، و الكومی ن جھ م

  .حواریّة داخليّ و خارجیّة، محاولا الارتكاز على أسس حواریة میخائیل باختین

سیر                  ت تف ي حاول ة الت ائج المقارب د البحث نت       على ضوء ھذه المعطیات، سیرص

  :فاعل الحواريّ في رسالة الغفرانالت

از              ى ظاھرة الإلغ وف عل ي الوق ـ كان لتعدّد أشكال الوعي في رسالة الغفران دورا ف

ریض    ویح و التع ھ التل ن خلال صد م لاء یق و الع ان أب ة، إذ ك ة الداخلی من الحواری ض

ل       بابن القارح، و ذلك بإدراجھ في سیاق تحاور شخصیات الرحلة شواھد شعریّة تحی

ده           ـ  اه و مقاص ا، تتضمن نوای ا صلة بھ ة لھ ات غائب ى أب ي    في أغلبھا ـ إل تجاه المتلق

 أشعّت  عليّ بن منصور، و من ھنا، یمكن القول أنّ أبا العلاء اعتمد على لغة      / الفعلي

اني       : كلماتھا بمدلولین متعارضین   ح بمع الأوّل؛ في مقام ترسليّ إخوانيّ، ظاھره موشّ

ص  ة الخال ودّة و المحبّ اني  الم شحون بمع ھ م يّ، باطن رديّ فن ام س ي مق اني؛ ف ة، و الث

وات    زج بأص ر، و یمت اب المباش ة الخط ن فظاظ ع ع ذي یترفّ لاذع، ال اء ال الھج
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ي             ة ف ا مختفی ة، فیجعلھ شخصیات تخییلیّة، لیحافظ على نطاق بینھ و بین نوایاه المعلن

  .البنیة العمیقة لخطابھ

دینيّ     ـ أمّا الحواریة الخارجیّة، فتتجلّى م   ى التصویر ال ن خلال ارتكاز أبي العلاء عل

شریفة،              )الإسلاميّ( ة ال سنّة النبویّ ریم، و ال رآن الك ن الق ة م ، و استلھام مادّتھ التخییلیّ

ران،    الة الغف ي رس صيّ ف ؤرة الن كّلت الب ي ش راج الت صّة المع ق بق ا تعلّ ة م و خاصّ

دیا     بوصفھا نصّا سابقا علیھا من جھة، و كون الرسالة خطا           ي الكومی ھ ف دا بأفق ا ممت  ب

  .الإلھیّة لدنتي، بوصفھا نصّا لاحقا من جھة أخرى

دینيّ        نصّ ال ران و ال ین الغف واريّ ب ل الح ى التفاع صّة   (ـ تجلّ ریم، و ق رآن الك الق

ال   ) المعراج في الحدیث النبويّ    بإدراج ھذا النصّ الدینيّ في سیاق مكّن القارئ الانتق

  .تبطة بعالم الغیب إلى المتعة الحسّیّة المرتبطة بعالم الشھادةمن المتعة المعنویّة المر

ستوى                  ى م دءا، عل ى، ب ة فتجلّ دیا الإلھیّ ران و الكومی ین الغف ـ أمّا التفاعل الحواريّ ب

ى      وم عل ي تق فكرة المعراج نفسھا، فھي تشكّل البؤرة النصیّة في الأثرین الأدبیین، الن

م إ   فل المظل ن الأس ة م ة العمودی راج    الحرك ر مع الأنوار، عب وھّج ب ى المت ى الأعل ل

  .ذھبيّ، لتبدأ الرحلة إلى العالم الآخر

اذج   ، و الجحیمالمطھر/ في أطوار الرحلة بین الجنّة، و المحشر ـ   ، عرض البحث نم

ي             شاھد الت ر من الم ي كثی بسطت فیھا مشاھد غفرانیّة بشعاعھا على أدقّ التفاصیل ف

سّ    ا، فتج ي أجزاءھ ا دانت ب منھ واريّ ركّ ل الح ادّة    د التفاع اھره، فالم رز مظ ي أب ف

اغم في صور          الق تتن التخییلیّة تتعارض حینا بقلب الصور الفنیّة، ة تتقاطع أحیانا بتع

دیا                 ة الكومی ي لغ سكن ف ده ت اه و مقاص شحنة بنوای فنیّة أخرى، فكلمات أبي العلاء الم

دیا    ـ بوصفھا النصّ اللاّحق ـ و جعلتھا تحیا حیاة جدیدة وف   اختین، فالكومی صوّر ب ق ت

  .تزخر بمشاھد مثخنة بتعبیرات متناثرة من رسالة الغفران

الة   ي رس ة ف شاھد الاحتفالیّ ث الم د البح د رص ة، فق ن المقارب اني م سم الث ا الق      أمّ

  :الغفران، فھي تقوم على عنصرین بارزین
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لعلاء من  سخریّة أبي ا؛ و فیھا تتجسّد)الكلمة( ـ المحاكاة الساخرة على مستوى اللفظ 

ة، فھي      خلال المفارقة التي ی   ابیر؛ كالأدعی ض التع ى بع اقض    ضفیھا عل ى تن وم عل تق

  .المقام و المقال

ران        ـ المحاكاة الساخرة على مستوى الدور؛ و فیھا لمس البحث استجابة رسالة الغف

أبو ا          ة، ف ھ الروائیّ ال رابلی ن أعم اختین م ي استنبطھا ب ة الت ة الأقنع بس  لمقول   لعلاء أل

ع مقا  دم م ة تخ ارح أقنع ن الق ا،  اب ا لحوح ارة غبیّ ره ت ة، فیظھ اه الموارب ده و نوای ص

الا       ره محت رى یظھ ارة أخ ة و الأدب، و ت ضایا اللغ ي ق ة ف العلم و المعرف اھر ب یتظ

ر د و یمك صّابا، یكی صغیرة، الن ھ ال ق أطماع صد تحقی خافة  ق آلتھ و س س ض ي تعك ت

ر    عقلھ، و بین   دورین یظھ ھ ذروة ا        ال غ ب ذي بل رّج ال اع المھ شاھد    ه بقن ي م سخریة ف ل

رب  ھ یھ ي جعل ك الت ا تل رة أبرزھ رولا كثی وراء  مھ ة ح ى جاری ت إل ة تحوّل ن حیّ  م

  .یتمایل كالدمیة عند اجتیازه الصراط آخر جعلھ  في مشھدتعرض نفسھا علیھ، و

في تفاعل حواريّ، و یمكن القول أنّ أبا العلاء تمكّن من استغلال العناصر الكرنفالیّة 

سھ،    لیؤلّف بین نفاق ابن القارح و قداسة المكان الذي أحاطھ بھ، لیحقّق، في الوقت نف

  .الصدام بین التافھ و الجادّ المرعب

يّ       نس الأدب د الج كالیة تحدی ث إش اقش البح ة، ن ن المقارب ر م سم الأخی ي الق      و ف

نّ  لرسالة الغفران إذ استعصى الأمر على كثیر من النقاد       ، و ذلك لاندراجھا ضمن الف

ب     و عی ا، و ھ ت كاھلھ ي أثقل تطرادات الت سرديّ بالاس ا ال اع تطوّرھ ليّ، انقط الترس

سجلیھ            ا یمكن ت رّة، و م ب المع دمتھم ـ  بأدی ي مق شاطئ ف ت ال ألحقھ ھؤلاء النقاد ـ بن

  :كنتائج یخالھا البحث قیّمة، ھي كالتالي

دیث عن إشكالیة الاستطرادات،     ، في سیاق   الإقرار بھـ ما یجدر بالبحث  ھ  الح التنوی

بمحاولة جادّة حاول فیھا صاحبھا فكّ طلاسم ھذا اللغز من خلال إعادة تحقیق رسالة        

ل     ي تجع الغفران، فتوصّل المحقّق محمّد عزّت نصر االله إلى نتیجة بدّدت المزاعم الت

وذج              د من خلال نم ل أكّ تن الرسالة، ب ر  دیم ق الاستطرادات جزءا أصیلا من م ، عث

احبھ  ھ ص ھ، أورد فی شروح و    علی ل ال ران جع الة الغف ن رس رة م ة كبی  قطع

الاستطرادات في ھامش الكتاب، و ھذا ما جعل البحث یرنو إلى أفق علميّ یطمح فیھ 
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ھ      استنطاق الخطاب السرديّ في رسالة الغفران وفق الطبعة التي حققھا نصر االله، فإن

ي أن تكون سبقا     ـ البحث ـ یخال أنّ النتائج التي س  راھن عل تسفر عنھا ھذه الدراسة ی

ب               ا أغل وافرت فیھ د ت یجعل من غفران أبي العلاء أولى إرھاصات الروایة العربیة ق

  .عناصرھا الفنیّة

ربط        ي ت سردیّة الت ـ إلى جانب ھذه الإشكالیّة، ناقش البحث إشكالیة طبیعة العلاقات ال

لّ ال  ران، فج رى للغف سردیّة الكب دات ال م  الوح ى بھ ا انتھ وا إلیھ ذین تطرّق ین ال دارس

رّد                   ت مج داث، فكان وع الأح ي وق يّ ف د خرق النظام الطبیع راوي ق ى أنّ ال البحث إل

  .انضمام اعتباطيّ للوحدات السردیّة الكبرى

دین    ة الناق ث بمحاول شید البح ذه      ی ي ردّ ھ الح ف ن ص د ب ق و ھن اب الرقی د الوھ عب

ا ك  ث أنّھ د البح ة یعتق زاعم بدراس تنطاق  الم ت اس ي حاول اولات الت ضج المح ت أن ان

احثین      ھ أنّ الب منطق التطوّر السرديّ في الغفران، إلاّ أنّ ما یجدر بالبحث الإشارة إلی

ل نصر االله           قد واجھتھما إشكالیة الاستطرادات التي یزعم البحث أنّ فكّ لغزھا من قب

ا    سبق لھم ا      أنّھما لم یستصیغا ما بلغھ من خلال تحقیقھ أو لم ی ھ ـ وھو م الاطلاع علی

  یرجّحھ البحث ـ

د        شر بع ف المح ما أشكل على جلّ الباحثین ـ ومنھم حسین الواد ـ إدراج الراوي موق

ي                  ب المنطق م ـ أن یكون الترتی ھ ـ حبس زعمھ ان یُفترض ب ة، و ك ي الجن ة ف النزھ

ى     و بموقف الحشر ومن بعده النزھة في الجنّة،       بالبدء ود إل ذا یع راوي  أنّ ال تفسیر ھ

أن            لو بدأ    ارئ ب ا الق ر فیھ ي أخب بموقف الحشر لأحدث تناقضا مع مستھل الرسالة الت

ي          رسالة ابن القارح كانت سبب الشفاعة لھ و إدخالھ الجنة، و من ثم، لم تكن العقدة ف

سخریة          ي ال ده ف ق مقاص راوي قصد تحقی نّ ال ة، و لك ى الجنّ ران إل إدخال بطل الغف

ب ا     ببطل الغفران، فبتأجیل الإ    ا الأدی ي حاز بھ ران   فصاح عن الطریقة الت يّ الغف لحلب

  .كانت العقدة تنمو لتشدّ إلیھا القارئ مصحوبا بإثارة و تشویق

  

ي           ائج الت      و أخیرا رصد البحث تجلیّات الجنس الروائيّ في الغفران من خلال النت

ذا الجنس تتجلّ          د أنّ ملامح ھ  ى من خلال  توصّل إلیھا البحث ممّا سبق ذكره، و یعتق
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یّر    ین ص ك ح ليّ، و ذل نّ الترس ن الف الى ع ھ تتع لاء غفران و الع ھ أب ل فی رج جع منع

ھ  ل إلی وعا   / المرس بح موض روءة، و أص ادّة مق ى م ارئ إل ن ق صور م ن من يّ ب عل

  .للحكایة

ة    یم الكرونوتوبیّ تجلاء الق ث اس اول البح ة، ح ذه المقارب ائج لھ ذه النت      استئناسا بھ

ة      لرسالة الغفران    راج بالرحل صّة المع ى ق انطلاقا من انفتاحھا على لغات مختلفة؛ عل

سح     ى الم ة، و عل ادّة الغنائیّ شعر بالم جاعھا، و ال ة بأس ى المقام ة، و عل الأخرویّ

  :فھي. بمشاھدة المكثّفة

  .رحلة تتأرجح بین مادّیة الواقع و معنویّو الغیبــ 

ف  ـ  وعي الزائ ن ال اخرة م اة س الأوّل محاك ذا الع ة  ملھ دّس المتع ذي یق دنیويّ، ال  ال

ة  ة  المادّیّ ة الروحی ل المتع ابرة، و یجھ سفلى و الع سامیةال ة  ال ق  ،و الباقی ن طری  ع

  .المحاكاة الجادّة لقصّة المعراج

يّ                داد الزمن ى الارت راوي عل ا ال دا فیھ داث، معتم يّ للأح ابع المنطق ـ خرق لنظام التت

  ).موقف الحشر بأفعال أزمنتھا الماضي(

ى           تح عل لاء المنف ي الع الم أب وج ع أنّ ول رّ البحث ب ام، یق ي الخت ة   ف دّدة ال اللغ متع

اق   الدلالات   ي أعم بأسس مفھوم الحواریة الغارقة في التجرید و الضاربة بجذورھا ف

ة   سفة الألمانی امرة الفل إنّ     مغ ھ، ف صور، و علی ن ق و م ث           لا تخل ذا البح احب ھ ص

د        ي            ألا یدّعي إطلاقا أنّھ ق م ف ھ ل ك أنّ ي ذل ذره ف ذكر، و لكن ع ستحقّ ال ة ت ضاف لبن

مبتدإ رسم طریق للبحث الجادّ، و أنّھ، إلى جانب ھذا، لم یدّخر وسعا من أجل إنجازه  

  .شیخ المعرّة، و المنظّر الروسيّ: على الوجھ الذي یخالھ لائقا بالعبقریین
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  مكتبة البحث
  .ـ القرآن الكریم، بروایة حفص عن عاصم

  :ـ قائمة المصادر و المراجع

  :المراجع العربیةـ 

سن    1 ده،       : ـ ابن رشیق القیروانيّ، أبو عليّ الح ھ و نق شّعر و آداب ي محاسن ال دة ف العم

   .2، ج1963مطبعة السّعادة، مصر، الطّبعة الثّالثة، 

داء إسماعیل       2 و الف رآن العظیم، دار    ): ھ ـ774ت(ـ ابن كثیر، عماد الدین أب سیر الق تف

  .لجیل، بیروت، لبنانا

ة        : ـ أبو شھبة، محمّد بن محمّد      3 سیر، مكتب ب التّف ي كت الإسرائیلیات و الموضوعات ف

  .ھـ1408، 4 السنّة، الدّار السّلفیة لنشر العلم، القاھرة، مصر، ط

رانس، دار الآداب،         : أدونیس - 4 ولیج دو ف الشعریة العربیة، محاضرات ألقیت في الك

 .1985، )یونیة(زیران ، ح1بیروت، لبنان، ط

سیر   : ـ الألوسيّ البغداديّ، أبو الفضل شھاب الدّین السیّد محمود     5 ي تف روح المعاني ف

اھرة،     دیث، الق ران، دار الح یّد عم تاذ س ق الأس اني، تحقی سّبع المث یم و ال رآن العظ الق

  .6م، المجلّد الثالث، ج 2005/  ھـ1426طبعة 

اب،           شاعریّة  : ـ بالحاج، محمّد مصطفى    6 ة للكت دّار العربی دامى، ال د الق أبي العلاء عن

   .م1976 /ھـ1396 لیبیا ـ تونس،

ق  : البطلیوسي، ابن السیّد ـ  7 د   : شرح المختار من لزومیّات أبي العلاء، تحقی د عب حام

  . 1، ج1970 مطبعة دار الكتب، مصر، المجید،

رحمن    ـ  8 د ال شة عب ران، ن     : بنت الشّاطئ، عائ ي رسالة الغف د ف سرحي من   جدی صّ م

  .م1983 -ھـ1403، تالقرن الخامس الھجريّ، دار الكتاب العربي، بیرو

 دار قیم جدیدة للأدب العربيّ، القدیم و الحدیث،: ـ بنت الشّاطئ، عائشة عبد الرّحمن 9

  .1970المعارف، مصر، 
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شاطئ  ـ      10 ت ال لاء : بن ي الع ران لأب صر،   : الغف ارف بم ة، دار المع ة نقدی دراس

 .م1962

دّار    : الشّعر العربيّ الحدیث:  بنّیس، محمّد  ـ11 شر، ال ال للنّ الشّعر المعاصر، دار توبق

  .1996، 2، المغرب، طءالبیضا

ة      :  تیمور، أحمد   ـ12 ة، النّاشر مكتب ات التیموریّ شر المؤلّف أبو العلاء المعري، لجنة ن

  .، الطبعة الثّانیّة1970الأنجلو المصریّة، 

شؤون             الصوت: ـ ثامر، فاضل   13 ي، دار ال  الآخر، الجوھر الحواري للخطاب الأدب

  .1992الثّقافیّة العامّة، بغداد، 

  .1976، 8لاء، دار المعارف بمصر، طتجدید ذكرى أبي الع:  حسین، طھ ـ14

  .1976، 11مع أبي العلاء في سجنھ، ، دار المعارف بمصر، ط:  حسین، طھ- 15

عاد - 16 یم، س ري، ب: الحك لاء المع و الع ر أب اس،دار الفك سة الن شعر و یاب ر ال ین بح

  .2003، 1اللبناني،ط

ة،     :  ـ حمد، أمین فوزي 17 ة الجامعی ویح، دار المعرف یح و التل رسالة الغفران بین التلم

  .1993مصر، 

ة، ط     : الجمحي، ابن سلاّم ـ  18 ب العلمیّ شّعراء، دار الكت ات ال ان،   2طبق روت، لبن ، بی

1988.  

سام   19 ب، ح ر: ـ الخطی ھ     محاض شأة مذاھب ي و ن وّر الأدب الأوروب ي تط            ات ف

  .1975 -1974و اتجاھاتھ النّقدیة، مطبعة طربین، 

دّار       : درّاج، فیصل ـ  20 ي، ال افي العرب ز الثّق ة، المرك ة العربیّ نظریّة الرّوایة و الرّوای

  .م1999البیضاء، المغرب، الطّبعة الأولى، 

ان،   : نيالراجكوتي، عبد العزیز المیم ـ  20 ة، لبن أبو العلاء و ما إلیھ، دار الكتب العلمی

   .2003، 1ط 

د          22 ن صالح، ھن ران، دار      : ـ الرقیق، عبد الوھاب، و ب ي رسالة الغف ة ف ة الرحل أدبی

  .م1999، 01محمّد علي الحامي، تونس، ط
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ر   23 ن عم ود ب ار االله محم م ج و القاس وارزميّ ، أب شريّ الخ ن : ـ الزّمخ شّاف ع الك

ة مصطفى                حقائق   ة و مطبع ل، شركة مكتب ي وجوه التأوی ل ف ون الأقاوی ل و عی التّنزی

  .1م، ج1972/ ھـ1392البابي الحلبيّ و أولاده ، مصر، الطّبعة الأخیرة، 

أثر اللسانیات في النقد العربي الحدیث، من خلال بعض نماذجھ، : الزیدي، توفیق ـ  24

  .م1984تونس، 

راھیم  ـ     25 سامرائي، إب دار: ال ة، أالم شر             س النحوی ر للن ع، دار الفك طورة و واق س

  .م1997، 1التوزیع، عمّان، الأردن، طو 

لّوم، داود  ـ  26 ي الدّراسات المق   : س ارن ف ار     الأدب المق سة المخت ة، مؤسّ ة التطبیقیّ ارن

  .2003، 1للنّشر و التّوزیع، القاھرة، ط

ة،   الأشباه و النظائر الن : جلال الدین ـ السّیوطيّ،   27 ب العلمی ة، دار الكت روت  حوی ، بی

  .دتالمجلد الثاني، لبنان، 

سّیوطيّ     28 دین  ـ ال لال ال وعة، دار     :  ، ج ث الموض ي الأحادی صنوعة ف ئ الم اللآل

  .1، ج1975المعرفة، بیروت، لبنان، 

اب     ـ     29 د الوھ ام عب شعراني، الإم بیح،     : ال ة ص ي، مطبع ذكرة القرطب صر ت مخت

 .م1968القاھرة، مصر، 

ي ـ      30 ز ماض كري، عزی ة  : ش سة العربیّ د، المؤسّ يّ الجدی د العرب كالیات النّق إش

   .1997للدّراسات و النّشر، بیروت، لبنان، الطّبعة الأولى، 

جامع البیان في تفسیر القرآن، دار المعرفة، : الطّبريّ، أبو جعفر محمّد بن جریر ـ  31

  .6م، المجلّد الرّابع، ج1992/ ھـ1412بیروت، لبنان، 

د   32 سي، أمج ة   : ـ الطرابل ر، كلیّ ن زھ ة اب احي بجامع رّة، درس افتت یخ المع اة ش مأس

ار  1989/1990الآداب و العلوم الإنسانیّة، أكادیر، المملكة المغربیّة،      ة المع ف ، مطبع

  .م1997الجدیدة، الرّباط، 

تحقیق بنت الشاطئ، دار المعارف بمصر،  رسالة الغفران، :  ـ المعرّي، أبو العلاء 33

  .م1969/ ھـ1388، 5ط
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رّي  ـ   34 و المع ران ،  : العلاء ، أب ق  رسالة الغف ة    نصر االله،  :تحقی د عزّت، المكتب  محمّ

  .الثقافیة، بیروت، لبنان

  .1986، بیروت، 2اللّزومیات، دار الكتب العلمیة، ط: المعري، أبو العلاء ـ 35

ئة المصریة حسین نصار، الھی. شروح اللزومیات، إشراف و مراجعة د: المعري ـ 36

   .1992العامة للكتاب، 

و العلاء    37 سن    : ـ المعري، أب ود ح ھ محم سر غریب بطھ و ف ات، ض صول و الغای الف

  . دار الآفاق الجدیدة، بیروت، د تزناتي، منشورات

د     : مود العقّاد، عبّاس مح ـ  38 ة، المجلّ اة، المجموعة الكامل مطالعات في الكتب و الحی

  .م1983/ ھـ 1403، 1دار الكتاب اللّبناني، طو النّقد ـ الخامس و العشرون ـ الأدب 

د االله   ـ     39 ي، عب شّیخالعلایل ھ      : ال ره و عالم ي فك ة ف ول، رحل ك المجھ رّي ذل المع

  .1995، 3النّفسي،دار الجدیدة، بیروت، لبنان، ط

د   ـ  40 د االله محمّ دّ       : الغذّاميّ، عب شریحیّة، ج ى التّ ة إل ن البنیویّ ر، م ة و التّكفی ة، الخطیئ

  .1985النّادي الأدّبيّ الثّقافيّ، الطّبعة الأولى، 

تأثیر الثّقافة الإسلامیّة في الكومیدیا الإلھیّة لدانتي، النّشر مؤسّسة       : ـ فضل، صلاح   41

  .1985، 1شباب الجامعة، ط

و المصریة،   : فضل، صلاح ـ  42 ، 1978نظریة البنائیة في النقد الأدبيّ، مكتبة الأنجل

  .مصر

أشكال التخیّل، من فتات الأدب و النقد، الشركة المصریة العالمیة :  صلاحفضل، ـ  43

  .، القاھرة، مصر1، ط1996للنشر، لونجمان، 

رج        44 و الف ر، أب ن جعف اجي، دار        : ـ قدامة ب نعم خفّ د الم د عب ق محمّ شّعر، تحقی د ال نق

   .ت.الكتب العلمیّة ، بیروت، لبنان، د

اح    ـ    45 د الفت و الع  : كیلیطو، عب شر،    أب ال للن ول، دار توبق  لاء المعري أو متاھات الق

  .م2000، 1الدار البیضاء، المغرب، ط
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د  46 داني، حمی ى    : ـ لحم ة إل یولوجیا الرّوای ن سوس دیولوجیا، م ي و الإی د الرّوائ النّق

ى،            ة الأول ي، الطّبع افي العرب دّار  1990سوسیولوجیا النّص الرّوائي، المركز الثّق م، ال

  .البیضاء، المغرب

ة،    : ـ مرتاض، عبد الملك   47 شّركة الجزائری ة ال القصّة في الأدب العربي، دار و مكتب

 .1968، 1ط

ك      48 د المل سّرديّ، معالج       : ـ مرتاض، عب ل الخطاب ال ة      ةتحلی ة سیمائیّة مركّب  تفكیكیّ

  .1995ات الجامعیّة، الجزائر، ، دیوان المطبوع"زقاق المدق"لروایة 

د 49 اح، محمّ ل ا: ـ مفت افيّ  تحلی ز الثّق اص، المرك تراتیجیة التّن شّعريّ، إس اب ال لحط

  .1986 الطّبعة الثّانیة، العربيّ، الدّار البیضاء،

ي غف       : ـ موسى باشا، عمر    50 دة ف شق،       نظرات جدی ي العلاء، دار طلاس، دم ران أب

   .م1979، 1سوریة، ط

ي  51 د غنیم لال، محمّ ة،: ـ ھ ودة و دار الثّقاف ارن، دار الع روت، طالأدب المق ، 3 بی

1981.  

سین  ـ  52 ي رسالة الغ    : الواد، ح ة القصصیة ف اب، ط    البنی ة للكت دار العربی ران، ال ، 3ف

  .م1988تونس، 

ضاء،      : ـ یقطین، سعید    53 دّار البی يّ، ال افيّ العرب ز الثّق يّ، المرك نّصّ الرّوائ اح ال انفت

  .2001المغرب، الطّبعة الثّانیّة، 

  :ـ المراجع المترجمة

مفھوم التّناص ـ في الخطاب النّقديّ الجدید، : Angenot Marc مارك ـ أنجینو 1

في أصول الخطاب النّقديّ الجدید، ترجمة و تقدیم أحمد المدیني، دار : ضمن كتاب

  .، بغداد، العراق1989الشّؤون الثّقافیّة العامّة، الطبعة الثّانیّة، 

حلاّق، منشورات وزارة الكلمة في الرّوایة، ترجمة یوسف : ـ باختین، میخائیل 2

  .1988الثّقافة، دمشق، سوریا، الطّبعة الأولى، 

قضایا الفن الإبداعي عند دوستویفسكي، ترجمة جمیل نصیف :  ـ باختین، میخائیل3

  .1986ة الإعلام، بغداد، العراق، التكریتي، وزار
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 الفكر نظریة النّصّ، ترجمة محمّد خیر  البقاعيّ، مجلّة العرب و: ـ بارت، رولان 4

  .1988، 3يّ، بیروت، العددالعربيّ، مركز الإنماء القوم

فخري صالح، : میخائیل باختین و المبدأ الحواري، ترجمة: تودوروف، تزفیتان ـ 5

  .دّراسات و النّشر، بیروت، لبنان، المؤسّسة العربیّة لل1996الطّبعة العربیة الثّانیة، 

 عبد الرّحمن أیوب، دار توبقال مدخل لجامع النص، ترجمة: ـ جینیت، جیرار 6

  .1985 الدّار البیضاء، المغرب، ،1للنّشر، ط

ري  ي اللجی س : دانت ة ح ة، ترجم دیا الإلھی صر،  الكومی ارف بم ان، دار المع ن عثم

1970.  

علم النّصّ، ترجمة فرید الزّاھي، مراجعة عبد الجلیل ناظم، دار توبقال : ـ كریستیفا 7
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